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المدير السابق للمخابرات الإسبانية:

ملك المغرب اتخذ قرار غزو جزيرة  »ثورة« من دون إخبار جيشه ومخابراته
 ـ من حسين مجدوبي:  مدريد ـ »القدس العربي«  

الدبلوماســيين  بــين  حيــاة  العنــاء،  »اســتحق 
والجواســيس« كتــاب صدر هــذه الأيام في إســبانيا 
 ويحمــل توقيــع مديــر المخابــرات الســابق خورخــي 
ديسكايار، يكشــف فيه عن الكثير من  المعطيات، ومنها 
رغبــة رئيــس الحكومة الســابق خوســيه ماريــا أثنار 
تحميل منظمــة »إيتا«  الباســكية مســؤولية تفجيرات 
11 آذار/ مــارس، والتأكيــد أن الملــك محمد الســادس 
هو الــذي  اتخذ قرار الدخول إلى جزيرة ثورة متســببا 

صيف 2002 في أسوأ أزمة بين الرباط ومدريد. 
ولم يســبق لأي مدير مخابرات ســابق في إسبانيا 
أن أصــدر كتابا يحكي فيه عملــه في هذا  الجهاز، ولكن 
الكتــاب ورغم صفحاته التي تقارب 480 لا يكشــف عن 
الكثير من الأســرار بل  يغلب عليه الطابع الدبلوماســي 
وســرد وقائع في السياســة الخارجية أكثر بكثير من 
عالــم  المخابــرات. فخورخــي ديســكايار تولى منصب 
مديــر المخابــرات ما بــين 2000 إلــى 2004 بينمــا  عمله 
الدبلوماســي يمتد علــى مدى أربعة عقــود. وكان أول 
مديــر مدني يتولى هــذا الجهاز  المرتبط بــوزارة الدفاع 

وقتها. 
ومن أهــم المحاور الــواردة في الكتــاب، التفجيرات 
الإرهابية في  11 آذار / مــارس 2004 التي خلفت  مقتل 
191 شــخصا وجرح قرابة ألف شــخص، وكان وقتها 
فــي منصب مدير المخابرات.  ويكتب كيف شــكلت هذه 
الضربــة مفاجأة لهــم لم يكونــوا ينتظرونهــا، واعتبر 
أن خبــراء المركز  الــذي كان يديره كانــوا يعتقدون في 

تعرض مصالح إسبانيا لضربة ما في الخارج. 
ويســرد الكثير من الأســباب التي يربطها بالإرهاب 
الدولي ومشاركة إسبانيا في المراحل اللاحقة  لسقوط 
الرئيس المغتال صدام حســين في الوجود العســكري 
في العراق. ومن ضمن ما يأتي  به من جديد نســبيا هو 
تهميــش حكومة أثنــار للمخابرات فــي التحقيق حول 
مرتكبــي هذه  الجريمــة الإرهابيــة، ثم محاولــة رئيس 
الحكومة وقتها تحميــل منظمة »إيتا« وليس »القاعدة« 

 لأسباب انتخابية محضة. 
وينتقــد الكاتب أثنــار كثيــرا، متهما إيــاه بمحاولة 
التوظيف السياسي للمخابرات في أجندته  الانتخابية، 
وكذلك تهميــش الجهاز لما أخبره بعدم وجود أســلحة 
نووية وكيميائية لدى نظام  صدام حســين.  وخصص 

ديســكايار فصــلا كاملا للمغــرب، فهذا البلــد من أهم 
الملفات التي تعمل عليها  المخابرات الإســبانية منذ زمن 
طويل بسبب النزاعات وســوء الفهم الذي يؤدي عادة 
إلــى  أزمات خطيــرة.  وفي الفصل المخصــص للمغرب، 
يتوقف كثيرا عند أزمة جزيرة ثورة صيف 2002 والتي 
 كادت أن تؤدي بالبلدين إلى واجهة عسكرية. وجزيرة 
ثورة وتعرف كذلك باســم »ليلى« تقع  على بعد أقل من 
مئــة متر عن الشــاطئ المغربي المطل علــى مضيق جبل 
طــارق، دخلــت إليها  قــوات مغربيــة في بدايــة تموز/ 
يوليو وقامت إســبانيا بغزو الجزيرة في عملية أشــبه 
بالحــرب.  في هذا الصدد يكتب »على ما يبدو قرار غزو 
الجزيــرة اتخذه الملك  محمد الســادس فــي إقامته في 
 المضيــق   )إقليم تطوان شــمال المغــرب( رفقة مجموعة 
صغيرة    من معاونيه في أعقاب زيارة  فرقاطة إسبانية 
صخرة  الحســيمة، ممــا اعتبــره تحديا يتطلــب الرد«. 
وينفي علم الحكومــة المغربية  والجيش المغربي بالقرار 
بــل حتى  المخابــرات المغربية لم تكن على علــم بالقرار. 
ويعــرب عن تعجبه  فــي الكتاب من اتخــاذ المغرب هذا 
القرار وكأنهم  لا يفهمون جيدا الإســبان والرد الذي قد 

يحدث  لاحقا . 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

شهدت الأراضي الفلســطينية المحتلة بما فيها القدس 
الشــرقية، تصعيــدا في العنــف الإســرائيلي من قوات 
الاحتلال والمســتوطنين. وتواصلت المواجهات على جميع 

المحاور في الضفة الغربية والقدس المحتلة. 
الإســرائيلية  العنف  وأعمــال  الاعتداءات  وأســفرت 
بمجملها عن استشــهاد فلســطينيين وجرح ما لا يقل عن 
271، بعــض الإصابات حرجة، حســب بيانــات جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني التي أكدت تعاملها مع هذا العدد 
من المصابين. وبذلك يصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 
يــوم الخميس الماضي إلى 4، بينما يصل عدد المصابين إلى 
بضع مئات. وتوسعت دائرة التوتر أمس للمرة الأولى إلى 
مناطق كانت بمنأى عنها، وعلى وجه الخصوص في مدينة 
يافا التي شهدت مواجهات بين أهلها العرب المحتجين على 
الإجراءات الاحتلالية في القدس وقوات الشرطة، ما دفع 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو إلى تأجيل 

زيارة مقررة إلى المانيا.

■ عواصم ـ وكالات: نفذت روسيا وســوريا، أمس الأربعاء، ما بدت أنها أولى 
هجمات منسقة على نطاق كبير ضد مقاتلين سوريين معارضين. وقالت موسكو إن 
ســفنها الحربية استهدفتهم بإطلاق 26 صاروخا من بحر قزوين في إشارة للمدى 

الذي وصلت إليه عملياتها العسكرية.
وقال »المرصد السوري لحقوق الإنسان« إن الهجوم المنسق ضرب بلدات قريبة 
من الطريق السريع الرابط بين الشــمال والجنوب والذي يمر عبر مدن كبرى في 

أراض تسيطر عليها الحكومة بدرجة كبيرة في غرب سوريا.
وقال المرصد إن هجمات برية باســتخدام صواريخ ســطح - سطح استهدفت 
أربعة مواقع على الأقل لمقاتلي المعارضة في المنطقة وان اشتباكات عنيفة حصلت 
على الأرض. وأضاف المرصد أنه لا توجد معلومات بعد عن تقدم القوات الحكومية 
علــى الأرض، لكن الضربات الجويــة أصابت مركبات وقواعــد للمقاتلين. وقال 
مصدر إقليمي مطلع على الوضع في ســوريا إن قوات تشمل مقاتلين من حزب الله 
تشــارك في الهجوم البري على أربع مناطق يسيطر عليها المقاتلون. وقال المرصد 
إن الضربات الروســية اســتهدفت بلدات كفر زيتا وكفر نبــودة والصياد وبلدة 

اللطامنة في محافظة حماة وبلدتي خان شيخون والهبيط في إدلب.

بغداد ـ من أحمد رشيد 
وسيف حميد:

في  والأمن  الدفــاع  لجنــة  رئيس  قال 
أمس  الزاملي،  حاكــم  العراقــي  البرلمان 
العــراق قد يطلــب قريبا  الأربعــاء، إن 
شــن ضربات جوية روســية ضد الدولة 
الإسلامية في أراضيه، وإنه يريد أن تلعب 
موسكو دورا أكبر من الولايات المتحدة في 

قتال التنظيم المتشدد في العراق.
قريبا  العراق  يضطر  »قد  الزاملي  وقال 
القادمة إلى  القليلة  أو الأسابيع  في الأيام 
الطلب من روســيا لتوجيه ضربات وهذا 

يعتمد على نجاحهم في سوريا.«
وهذه التصريحات هي أوضح إشــارة 
حتى الآن إلى أن بغــداد تعتزم أن تعتمد 
على روسيا في الحرب ضد تنظيم »الدولة 

الإســلامية« بعــد أن حققــت الضربات 
بقيادة  التحالــف  ينفذها  التــي  الجوية 

الولايات المتحدة نتائج محدودة.
وأي إجراء عسكري روسي في العراق 
سيعمق مخاوف الولايات المتحدة من أنها 
النفوذ الاستراتيجي في  المزيد من  تخسر 
المنطقة، في الوقت الذي تقف فيه روســيا 
خلف الرئيس الســوري بشــار الأســد 
بتوجيه ضربات جوية في سوريا، وتملك 

إيران نفوذا عميقا في العراق.
وكان رئيــس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي قال إنه سيرحب بتوجيه روسيا 
الدولة  متشــددي  إلــى  جوية  ضربــات 
الإســلامية في العراق، وتأمــل الفصائل 
الشــيعية المدعومة من إيران في التوصل 
لشــراكة مــع روســيا لمواجهــة النفوذ 

الأمريكي.
)رويترز(

لندن ـ »القدس العربي«
 أكــد مبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمن 
إســماعيل ولد الشــيخ أمــس الأربعاء، 
القرار  تنفيذ  على  خطياً  الحوثيين  موافقة 

الأممي.
وقــال إســماعيل ولــد الشــيخ، عبر 
حســابه على موقع التواصل الاجتماعي 
خطياً  يوافقون  »الحوثيون  بوك«،  »فيس 

على تنفيذ القرار الأممي 2216«.
وكان حــزب المؤتمــر الشــعبي العام 
بزعامــة الرئيــس اليمني الســابق علي 
الاســتعداد  أمس  أعلن  صالــح  الله  عبد 

للتفاوض لاستئناف العملية السياسية.
ودعا الحزب »إلى بدء التفاوض لوضع 
آلية تنفيذيــة للقــرار 2216 تنظم عملية 
الانســحاب من المدن وتســليم الأسلحة 
مــن جميع الأطــراف وإنجــاز ذلك تحت 
العملية  واستئناف  المتحدة  الأمم  إشراف 
عن  الحــزب  موقع  ونقــل  السياســية«. 
»مصدر مســؤول« به أن الحزب »متمسك 
بإيقــاف العدوان ورفــع الحصار والحل 

السلمي للأزمة اليمنية«.
وأضاف المصدر أنه »استمرارا للجهود 
التي تبذل في العاصمة العمانية مســقط 
فإن الأمين العام للمؤتمر الشــعبي العام 
الأمين  إلى  برســالة  بعث  الــزوكا  عارف 

العام للأمم المتحدة أكد فيها موقف المؤتمر 
الملتزم بتنفيذ النقاط السبع التي أعدت مع 
مبعوث الأمين العام وفي مقدمتها الالتزام 
بتنفيذ قرارات مجلــس الأمن ذات الصلة 
بما فيهــا القرار 2216 وفــق آلية تنفيذية 
يتــم التوافق عليهــا ويتــم تنفيذها من 
جميع الأطراف«. وكانت الحكومة اليمنية 
الشــرعية برئاســة خالد بحــاح وافقت 
رســمياً الشــهر الماضي علــى مفاوضات 
مباشــرة مع الحوثيين في مسقط، شرط 
أن يكون هناك اعتراف علني وصريح من 
الحوثيــين وصالح بالقــرار الأممي 2216 

وتطبيقه قبل البدء بالمفاوضات.
إلــى ذلك، صــرح المتحدث الرســمي 
باسم قوات التحالف العربي، العميد ركن 
العسكرية  العمليات  بأن  عســيري  احمد 
في اليمن تسير حســب ما هو مخطط له، 
مشيرا إلى أن 75٪ من الأراضي اليمنية 
تحررت مــن الحوثيين والقــوات الموالية 
الســابق علي صالح. وردا على  للرئيس 
ســؤال عن وجود ســوء تقدير في إعلان 
تحرير عدن بالكامل كما حدث في شبوة، 
قال: »نتكلم عن ثلاثــة أرباع اليمن تحت 
سيطرة الحكومة الشــرعية، ولكن ذلك لا 
يعني بشــكل من الأشكال أن العملية آمنة 
100٪ فلا تــزال هناك جيوب مقاومة من 

ميليشيات الحوثي وصالح«.

■ وارسو ـ أ ف ب: منح صحافيو شبكة 
»الجزيرة« الثلاثة الذين كانوا مسجونين 
في مصر، في وارسو الثلاثاء جائزة حرية 
لنوادي  الدولية  التعبير من قبل الجمعية 

الصحافة.
وســلمت الجائزة الى الاسترالي بيتر 
غريست الذي تسلمها بالأصالة عن نفسه 
والنيابة عن زميليــه الكندي محمد فهمي 
والمصري باهر محمد، وذلك خلال احتفال 

اقيم في العاصمة البولندية.
وأشاد بيتر غريست بإطلاق السلطات 

المصرية سراح زميليه وآخرين ايضا.
وقال: »بإطلاق ســراح مئة سجين بمن 

فيهم فهمي وباهر، أقدم الرئيس )المصري 
عبد الفتاح( السيســي على خطوة مهمة 
جــدا: الاعتــراف بضرورة العــودة عن 

بعض الظلم الذي ارتكب خلال اعوام«.
قناة  فــي  الكنــدي  الصحافــي  وكان 
الجزيــرة محمــد فهمــي الذي عفــا عنه 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 
في نهاية ايلول / سبتمبر، أعلن انه غادر 
الثلاثــاء مصر حيــث كان يقضي عقوبة 
بالســجن بتهمــة دعم جماعــة الاخوان 
على  تغريدة  فــي  فهمي  وقال  المســلمين. 
حســابه على موقع تويتر »نهاية عظيمة 

لمعركتنا من اجل الحرية!«.

الجزائر - »القدس العربي«:

أعلنت الســلطات الفرنسية عن سحب 
قرار رســمي نشــر في الجريدة الرسمية 
الفرنســية جاء فيه أن القوات الفرنسية 
أراض  فــوق  عســكرية  بعمليات  تقــوم 
جزائريــة، تمامــا مثلما تفعل فــي مالي 
والسنغال وليبيا وموريتانيا والكاميرون 
وبوركينافاســو  ونيجيريــا  والنيجــر 
وتشــاد، معتبرة أن ورود اســم الجزائر 

ضمن ذلك القرار كان خطأ.
لسحب  الفرنسية  الســلطات  سارعت 
الدفاع الذي  القرار الصــادر عــن وزارة 
أثــار الكثير مــن الجدل، والــذي يخص 
للعســكريين  الممنوحــة  التعويضــات 
العاملــين فــي مجموعــة دول أفريقيــة 
وعائلاتهم، ومن ضمنها الجزائر، كما ورد 
في الجريدة الرسمية، معتبرة أن ذكر اسم 

الجزائر كان خطأ.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الفرنسية 
أن القرار تم سحبه، لأنه تضمن خطأ عند 

ذكر المناطق الجغرافية المعنية بهذا القرار، 
علما وأن اسم الجزائر ذكر مرتين في القرار 

الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية.
وقد أثــار القرار الــذي تم تداوله على 
نطاق واسع، وخاصة في مواقع التواصل 
الاجتماعي جدلا واســعا، على اعتبار أنه 
يوحي أن هناك تواجدا عســكريا فرنسيا 
في الجزائر، علما بأن السلطات الجزائرية 
لا تقبل تواجد أي قوات عســكرية أجنبية 
فــوق أراضيهــا، وخاصة عندمــا يتعلق 
الأمر بقوات فرنسية، بالنظر إلى التاريخ 
المشترك بين البلدين، والآثار التي خلفتها 
فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، والتي 
دامت أكثر من 132 ســنة، بل إن السلطات 
الجزائرية كانت دائما ترفض حتى تواجد 

قوات فرنسية في دول أخرى مجاورة.
الترويج  سبق  التي  الإشــاعات  ورغم 
لها بشــأن وجود قاعدة عسكرية أمريكية 
ســرية في الجنــوب الجزائــري، إلا أن 
السلطات الجزائرية كانت دائما تنفي هذا 

الأمر.

نتنياهو يلغي زيارة لبرلين وإسرائيل تؤجج قمعها للمحتجين 

الانتفاضة الفلسطينية تتصاعد مع استشهاد شاب وفتاة وأكثر من 271 إصابة

بوتين ووزير دفاعه
يفوزان في مباراة هوكي 

■ موســكو ـ د ب أ: ســجل الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين 7 أهداف في 
مبــاراة هوكي وديــة مع نجــوم اللعبة 
الــروس فــي عيد ميــلاده الـــ63 أمس 
الأربعاء، حســبما ذكرت وسائل الإعلام 
الرســمية. وفــاز بالمبــاراة فريق بوتين 
الذي ضم وزير الدفاع ســيرغي شويغو 
والنجمين المتقاعديــن بالدوري الوطني 
للهوكــي بافل بــوري وفياتشيســلاف 
مدينة  فــي   15-10 بنتيجة  فيتيســوف 

سوتشي الأولمبية.

أوباما يعتذر من »أطباء 
بلا حدود« على قصف 
مستشفى في أفغانستان

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلــن البيــت 
الأبيــض أن الرئيــس الأمريكــي باراك 
اوباما اتصــل هاتفيا الأربعاء برئيســة 
منظمة »أطباء بلا حدود« »للاعتذار« على 
استهدفت  التي  الأمريكية  الجوية  الغارة 
الأسبوع الماضي مستشفى تابعا للمنظمة 
في قندوز في أفغانســتان، وقدم تعازيه 

بالقتلى الذين سقطوا في القصف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية 
جوش ارنست إن اوباما »تحادث هاتفيا 
صبــاح الأربعاء مــع الرئيســة الدولية 
لمنظمة أطباء بلا حــدود الدكتورة جوان 
ليو للاعتذار وتقديم تعازيه بطاقم أطباء 

بلا حدود والمرضى الذين قتلوا«.

خامنئي: التفاوض
مع أمريكا محظور

■ لندن ـ »القدس العربي«  من محمد 
المذحجي: أعلن المرشد الأعلى في إيران، 
علــي خامنئي، أن قيام مســؤولي بلاده 
بلقاءات مع الجانــب الأمريكي »يعد أمرا 
محظــورا«. وقال خلال اســتقباله قادة 
القــوات البحرية في الحــرس الثوري، 
»الأمريكيين  إن  الأربعاء،  أمس  وأسرهم، 
يســعون من خلال اللقاءات للتغلغل إلى 
الإعلامي  المكتــب  بيان  حســب  إيران«، 

للمرشد الأعلى.
ونوه خامنئي أنه لا يعارض اللقاءات 
بين إيران وبقية الــدول بما فيها البلدان 
الأوروبيــة، إلا أن الحوار مع واشــنطن 
الولايات  نفــوذ  فــرض  إلى  »ســيؤدي 
حد  على  وطلباتها«،  الأمريكيــة  المتحدة 
تعبيره، مشــيرا أن بعــض الأطياف في 

البلاد »لا يستطيعون فهم ذلك«.

ايران تقاطع معرض 
فرانكفورت للكتاب احتجاجا 

على دعوته سلمان رشدي
■ طهــران ـ أ ف ب: قــررت ايــران 
مقاطعة معرض فرانكفــورت للكتاب في 
المانيــا إحتجاجــا على دعوتــه الكاتب 
البريطاني ســلمان رشــدي الذي سبق 
للجمهورية الاسلامية أن أهدرت دمه، كما 

أعلنت وزارة الثقافة الايرانية الاربعاء.
ويقام هذا المعرض بين 14 و18 تشرين 
الاول/اكتوبــر ويعــد من اهــم معارض 

الكتاب في العالم.
الثقافــة الايرانية في  وقالــت وزارة 
بيان على موقعها الالكتروني ان »معرض 
فرانكفورت )...( وبذريعة حرية التعبير 
دعا شخصا يمقته العالم الاسلامي ومنح 
ســلمان رشــدي، مؤلف كتاب التجديف 

+آيات شيطانية+، فرصة القاء كلمة«.
واكــدت الــوزارة ان ايــران »تحتج 
المعرض  الى  رشــدي  دعوة  على  بشدة« 

وقررت بالتالي »عدم المشاركة«.

برنامج عربي على التلفزيون 
الألماني للترحيب باللاجئين

■ برلــين ـ رويترز: في حــين أعلنت 
عدد  وصول  عــن  الأربعاء  أمــس  المانيا 
قياســي جديــد مــن اللاجئــين للبلاد، 
بدأت محطــة بث تلفزيونــي خاصة في 
عرض برنامج باللغة العربية يســتهدف 

اللاجئين من الشرق الأوسط.
وفي أيلول/ سبتمبر وحده تم تسجيل 
164 ألــف طالب لجــوء فــي المانيا وفقا 
لبيانات نشــرتها وزارة الداخلية، أمس 
الإجمالي  العــدد  ليصـــــــل  الأربعاء، 
حتى الآن هذا العــام 577 إلى ألف طالب 

لجوء.

سفن حربية أطلقت 26 صاروخا عابرا على أهداف في سوريا

روسيا تدعم قوات الأسد في هجوم بري كبير على المعارضة

العراق: توقعات بتقديم
طلب رسمي لتدخل عسكري روسي 

التحالف العربي: 75٪ من الأراضي اليمنية تحررت

الحوثيون وحزب صالح يوافقون »خطيا« 
على تنفيذ القرار الدولي 2216

جائزة حرية التعبير لصحافيي »الجزيرة«
 الثلاثة الذين كانوا معتقلين في مصر
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رئاســة  أعلنــت  الأناضــول:  ـ  أنقــرة   ■
هيئــة الأركان التركيــة، »تعــرض طائــرات 
تركية للتحــرش من قبل منظومات صواريخ 
متمركزة في الجانب السوري«. وأفاد موقع 
الأركان، أن »8 طائــرات من طــراز )أف 16(، 
أجرت الثلاثاء، دوريــات على طول الحدود 
مع ســوريا، تعرضــت خلالهــا للتحرش من 
منظومات صواريخ، على الجانب الســوري، 

لمدة دقيقة و30 ثانية«.

80 ألف نازح من ريف حماة 
الشمالي عقب القصف الروسي

■ حمــاة ـ الأناضــول: نــزح 80 ألف 
شــخص، من بلدة كفر نبــودة، في ريف 
حماة الشــمالي فــي ســوريا، تزامناً مع 
قوات  بين  المنطقــة،  في  الدائــرة  المعارك 
النظــام الســوري مدعومــة بطائــرات 

روسية، وفصائل المعارضة السورية.
رئيس  المصري،  محمــد  المهندس  وأكد 
المجلس المحلــي في كفرنبــودة، أن خرق 
الهدنــة فــي البلــدة، مــن قبــل النظام 
السوري، أدى إلى نزوح 80 ألف شخص، 

نصفهم من النازحين السابقين.

مقاتلات تركية تتعرض للتحرش أثناء 
قيامها بدورية على الحدود السورية
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي في الأنبار أمس

كربلاء ـ »القدس العربي«: 

هجوما  العراقي  الوزراء  رئيس  شــنّ 
التي  الإصلاحــات  معرقلي  علــى  جديدا 
التظاهرات  مطالــب  علــى  بناء  أعلنهــا 
والمرجعيــة الدينيــة، مؤكــدا وجود من 
يقاوم التغيير من الداخل، وأنه ماض في 

محاربة الفاسدين. 
وذكــر خــلال زيارتــه إلــى كربلاء، 
الثلاثاء، أن عملية الإصلاح التي أطلقتها 
حكومته تواجه تحديات عــدة من بينها 

»معارضة الفاسدين«. 
وأعلن العبــادي أن هناك مــن يقاوم 
التغيير من الداخل، متهما هؤلاء بالفساد 

وبالرغبة في عدم الإصلاح. 
وكانــت الحكومة العراقيــة قد أعلنت 
اعتزامهــا تطبيــق إصلاحات سياســية 
مــع  بالتزامــن  واســعة،  واقتصاديــة 
احتجاجــات شــعبية طالبــت بتوفيــر 
الخدمات الأساســية وإقصاء شخصيات 

سياسية عن مناصبها.
وخلال تلــك الزيارة، ســربت مصادر 
مقربة مــن المرجعية الدينيــة العليا، أن 
العبادي  حيدر  العراقــي  الوزراء  رئيس 
المهدي  عبد  الشــيخ  لقائه،  خلال  اشتكى 
الكربلائي معتمد المرجع الشــيعي البارز 
السيد علي السيستاني، من مواقف نائب 

رئيس الجمهورية نوري المالكي.

وأشــارت المصادر إلى ان العبادي عبر 
عن عــدم ارتياحه لمواقف المالكي وأتباعه 
التي يقوم بتنفيذها  المعرقلة للإصلاحات 
بناء على مطالبات المتظاهرين والمرجعية 

العليا.  
الشــيعية  المرجعيــة  ممثلــو  وكان 
قد كــرروا في خطــب الجمعــة ضرورة 
الاســتمرار فــي الإصلاحــات ومكافحة 
الفســاد والضرب بيــد من حديــد على 

الفاسدين. 
كما عقد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
والعسكرية  الأمنية  القيادات  مع  اجتماعا 
في مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط في 
الواقع  محافظة كربلاء »اطلع خلاله على 
الامني للمحافظــة والتحضيرات الأمنية 
لاستقبال شــهر محرم الحرام إضافة إلى 
شــرح مفصل عن الخطط الأمنية الكفيلة 

بالحفاظ على أمن المحافظة وزوارها«.
وذكر بيان مكتب رئيــس الوزراء، أن 
العبــادي أصــدر »عدداً مــن التوصيات 
والتوجيهات من أجل إزالة العقبات التي 
تواجه القيادات الأمنيــة في عملها وأمن 

محافظة كربلاء وزوارها«.
وفي مؤشــرات جديدة علــى تصاعد 
الخلافــات بين العبــادي والمالكــي، ذكر 
المكتــب الإعلامــي لرئيس الــوزراء في 
العبــادي في المؤتمر  بيان له ان »حديث 
الصحافي الســبت الماضي عن محاســبة 

الحكومــات الســابقة موجــه لــكل من 
شــغل منصبا في الحكومة وتسبب بهدر 
المــال العام وضياع ثــروات العراق وانه 
الفســاد  لمحاربة  التوجه  هــذا  في  ماض 

والفاسدين«.
وجــاء البيــان لتوضيــح المقصــود 
الضرورة«  »القائد  عــن  العبادي  بعبارة 
القانون  أثارت حفيظة ائتلاف دولة  التي 
وحــزب الدعــوة الإســلامية باعتبارها 
إشارة إلى رئيس الحكومة السابق نوري 

المالكي.
وبدوره، انتقد نــوري المالكي، رئيس 
الحكومــة حيدر العبــادي، متهمــاً إياه 
بـ»السعي لإرجاع العراق تحت الوصاية 
الأجنبيــة«. وكتب المالكــي على صفحته 
في  الاجتماعي  التواصــل  موقــع  علــى 
»تويتر«، إنــه »جاهدنا لكي يصبح القرار 
العراقي وطنيا بحتا مصدره  السياســي 
الشعب، لكن هناك من يريد إعادة العراق 
على  حفاظا  الأجنبيــة  الوصايــة  لعصر 

مكانه«.
القيادي  ذكــر  متصــل،  ســياق  وفي 
في اتحــاد القوى الوطنيــة النائب ظافر 
العاني، أن عددا من الجهات والشخصيات 
حول  مناقشات  تجري  بدأت  السياســية 

مستقبل حكومة العبادي.
وأضــاف في بيــان صحافــي أن هذه 
القوى تتهمــه بـ»التفرد باتخاذ القرارات 

المتعلقة بالإصلاحــات، وبطء الإنجازات 
العســكرية، وعــدم تحســن الأوضــاع 

الخدمية«.
 وضمن الســياق، اعتبــر النائب عن 
ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشــمري، 
الوزراء  رئيــس  »تباطؤ«  أن  الأربعــاء، 
حيــدر العبــادي بتنفيــذ الإصلاحــات 
المطلوبة ارســلت رســالة إلى الجماهير 
جعلتهــم يشــعرون بخيبة امــل كبيرة، 
داعيا إياه إلى عــدم الخجل من أي طرف 
وان يعمل على اتخــاذ إجراءات حقيقية 
الإصلاح  وتحقيق  المفســدين  لمحاســبة 
الحقيقي وليس الشكلي او الإعلامي فقط.  
وقال في بيــان له إن »هنــاك العديد 
مــن الأطــراف تراهــن وتمنــي الأنفس 
تمهيدا  التظاهرات  زخــم  امتصاص  على 
الإصلاحات«،  تحقيــق  دون  لتجاوزهــا 
مشــيرا إلى أن »تباطؤ العبادي في تنفيذ 
خطــوات جريئــة وحقيقية فــي طريق 
مقصودة  غيــر  مســاهمة  هــو  الإصلاح 

بتحقيق أماني تلك الأطراف الفاسدة«.
العبــادي  »إصلاحــات  ان  واضــاف 
مازالت مجرد هوامش وأجراءات لا ترتقي 
لحجم الفساد الذي نخر جسد البلد وانهك 
اصبحت  حتى  ثرواته  وســلب  ميزانيته 
اليوم موازنات الحكومة لم تتعد بأضعف 
فقط  التشــغيلية  النفقات  تغطية  الايمان 

دون أي مشاريع استثمارية«. 

العبادي ينتقد معرقلي الإصلاحات
وسط هجمات متبادلة مع معارضيه

بغداد ـ »القدس العربي« 

من رائد الحامد:

بحضور ممثلٍ عــن رئيس الوزراء حيــدر العبادي، 
وعددٍ من المسؤولين، وترحيبٍ من أبناء مدينة المحمودية، 
شــهدَ »معســكر أبناء العراق« تخريج الدفعة الأولى من 
مقاتلي الصحوات البالغُ عددهم مئة مقاتل بعد اجتيازهم 

دورة روتينية لمدة نصف شهر.
وتأتــي هــذه الخطــوة تنفيــذاً لموافقــات أصولية 
اســتحصل عليها بعض شيوخِ عشائر المنطقة من رئيس 
الوزراء لإعادة تشــكيل مجالس الصحــوات بعد زيادة 

تهديدات تنظيم الدولة على المنطقة.
ويُطلِق عناصر الصحوات على أنفســهم اســم أبناء 
العــراق، ويَعــزو محمد ســعيد، أحد خريجــي الدفعة 
الأولى من »معســكر أبناء العراق« الأسباب التي دفعتهم 
لافتتاح معسكرٍ تدريبي لتطويع أبناء المنطقة، وتدريبهم، 
إلى »تضاعف هجمــات الدولة الإســلامية على المنطقة 
في الآونةِ الأخيــرة، وحالة ارتباك القــوات الأمنية في 
الاشــتباكات المباشــرة معها«، حســب قوله لـ»القدس 

العربي«.  
وتحتَ شــعار »أبناء العراق الظهيــر القوي للقوات 
الأمنية«، افتُتحَ مؤخراً معسكر تدريبي بالقرب من قضاء 
المحمودية، 30 كيلومتراً جنوب بغداد، ويتولى المعســكر 

الذي يتهيأ لاســتقبال الدفعةِ الثانية من المتطوعين مَهمة 
إدخالهم دوراتٍ تدريبية ســريعة على الأسلحة الخفيفة 
والمتوســطة التي ســبقَ لأغلبهم أنْ تدرّبَ عليها على يد 
العشــائرية  الصحوات  شــكّلت  التي  الأمريكية  القوات 
لقتال التنظيمات المتطرفة قبلَ أنْ يساهم رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي في تحجيم دورها، بعد الانسحاب 

الأمريكي نهاية العام 2011.
ويَتوقــعُ العنصر في الصحوة، محمد ســعيد، أنْ يتمّ 
تنســيبُهم للقتال في منطقــة صخيريجة بأعــداد تُقدّر 
بســريتين قتاليتين لإقامة الحواجز، ونقــاط التفتيش، 
وحماية هــذه المنطقة الحيوية التــي »تتعرض لهجماتٍ 
مستمرةٍ من قبل تنظيم الدولة لوقوعها إلى جوار ناحية 
الرشيد التي تشــهدُ اشتباكاتٍ مســتمرة، حيثُ يحاولُ 
التنظيم الســيطرة عليها لفتح الطريــق أمامه للوصول 
إلى  المناطق الاســتراتيجية جنوب بغــداد، إضافةً  إلى 
حماية أنابيب النفط في المناطــق القريبة من المحمودية 

واليوسفية«.  
مــن جانبــهِ، أكّــد »عيســى الخالــد« أحــد وجهاء 
مدينــة المحموديــة لـ»لقــدس العربــي«، علــى وجود 
بعض الســلبيات في هذه الخطوة، لكنّــهُ يُرجح عليها 
الإيجابيــات، حيثُ ســتكونُ هذه المناطــق »بعيدةً عن 
الاشتباكات، كما أنَّ حماية المدينة من قِبل أبنائها سيُقلل 
من تواجد فصائل الحشد الشعبي الذي سيجعل المنطقة 

هدفاً لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية«. 

ويؤكّــدُ »أنَّ التنظيــم بدأ يزحف نحــو جنوب بغداد 
قادماً من جنوب غربها، كما أنَّ له جيوبا وخلايا نائمةٌ في 
مناطقنا، وأنّ أغلب عناصــره التي تهاجم قوات الجيش 
والنقاط الأمنية هم مــن أبناء هذه المنطقة الزراعية التي 
لا يُمكن لغير أهلها الحفاظ عليها، والدفاع عنها«، على حدّ 

قوله.  
ويشتكي مما ســماها معاناة شيوخ عشــائر المنطقة 
من »ازدياد أعداد الشــباب الذين يتركــون هذه المناطق 
للالتحــاق بصفــوف الدولــة الإســلامية فــي مناطق 
سيطرتها، كما هو الحال للكثير من العوائل التي ترى في 
مناطق تنظيم الدولة أكثر أمناً علــى أعراضِهم وحياتِهم 
مــن هذه المناطــق التي تُســيطرُ عليها فصائل الحشــد 

الشعبي«، كما يقول.  
وتتميــز مناطق جنوب بغداد باتســاع رقعة أراضيها 
الزراعية وكثرة البســاتين التي يرى الخالد أنّها »تشكّلُ 
مناطــق شــبه آمنة لانطــلاق مقاتلــي تنظيــم الدولة 
الإســلامية منها، وشــنّ هجماتٍ على الحشــد الشعبي 

والقوات الأمنية، والأهداف الحكومية الأخرى«.
ويٌذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وافق على 
إنشاء معســكر أبناء العراق اســتجابة لطلبات مقدمة 
من شيوخ عشــائر في جنوب بغداد. ويشرف على هذه 
المعسكرات اللواء مظهر المولى الضابط الرفيع في وزارة 
الداخلية بالتنســيق مع قيادة عمليات بغــداد والفرقة 

السابعة عشرة.

معسكرات جديدة في جنوب بغداد لإعادة 
تشكيل الصحوات بقرار من رئيس الوزراء

اربيل ـ »القدس العربي«:

 تصاعــدت مطالبــات كردية بتفعيــل دور إقليم كردســتان 
ومشاركته في اجتماعات منظمات الأمم المتحدة المختلفة، ردا على 

تهميش حكومة بغداد لدوره في الحوارات والنشاطات الدولية.
فقــد أكد الدكتــور ديندار زيبــاري نائب مســؤول العلاقات 
الخارجية لحكومة إقليم كردســتان العــراق، ان الوجود القوي 
لحكومــة الإقليم في الأمم المتحدة مهم جــدا، مؤكدا على ضرورة 
الاســتفادة من تواجد بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق في 
كردســتان لإعطاء الدور للإقليم للمشاركة في صياغة الأولويات 
والتطورات فــي الاجتماعات الدولية التي يشــارك فيها العراق 

وعدم السماح بتهميش دور حكومة الإقليم. 
واوضح في تصريح صحافي »اعتقد ان هناك تهميشــا من قبل 
الحكومة الاتحاديــة بعدم تنفيذ فقرات مواد الدســتور العراقي 
الخاصة بمشــاركة الإقليم في صياغة السياســة الخارجية وان 
الحكومة الاتحادية خلال عشــر ســنوات المنصرمة لم تنظرالى 
الإقليم كشــريك لها من ناحيــة وضع الأولويات المشــتركة في 
الحوارات الخارجيــة وتأثير هذا حتى على المســتوى الداخلي 
وبالأخص من ناحية عدم بناء الأســس الأولية حســب دستور 
البــلاد. وطالب زيبــاري حكومة الإقليم بالاســتفادة من وجود 
بعثة الأمم المتحدة لأنها حققت نجاحــا أكثر في العراق من خلال 
التعامل مع مؤسســة منتظمة وهي حكومة إقليم كردستان مثلما 
حققت البعثة النجاح في تطبيق برامج النفط مقابل الغذاء ولهذا 
يجــب النظر بجدية واهتمام إلى مشــاركة الإقليم في اجتماعات 

الأمم المتحدة وإيجاد آلية منتظمة. 
وقال اعتقد حان الوقت على مســتوى الإقليم لإعادة النظر في 
أســلوب التعامل مع بعثة الأمم المتحدة فــي العراق وإيجاد آلية 
مناسبة بالشــراكة مع العراق في ضمان المشاركة الفعلية للإقليم 
في المناقشــات التي تجري في أورقة الأمم المتحدة على المستوى 
الدولي على كافة الميادين وكذلك تنظيم العلاقات معها بشــكل ان 
تكون هناك جهــة معنية تؤدي دورها في مشــاركة الأقليم بهذه 

المجالات. 
وضمــن الســياق، دعا فــلاح مصطفــى مســؤول العلاقات 
الخارجية فــي حكومــة إقليم كردســتان المجتمــع الدولي إلى 
زيادة المســاعدات للإقليم الذي تعرض لحــد الآن إلى العديد من 
التحديات مثل الحرب المفروضة عليه مــن قبل إرهابيي داعش، 

واحتضانه أكثر من مليوني لاجىء ونازح. 
وأكد  فــي إطار مشــاركته فــي اجتماع رفيع المســتوى في 
ســياق اجتماع الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك »نحن ندعم جهود الأمم المتحــدة والمنظمات الدولية 

العاملة معنا«. 
ونحــن بأمس الحاجة إلى أماكن الســكن والمعونات الغذائية 
اللاجئين والنازحين،  التربية واطمئنان  والأدوية ومســتلزمات 
وإلا فإن واجبات حكومة إقليم كردســتان ستكون أكثر صعوبة 
مما عليه الآن، فضلا عن الأوضاع المالية المتدهورة والتي بسببها 

تأخرت رواتب الپيشمرگه  والموظفين لمدة ثلاث أشهر«.

واضــاف أيضاً، حان الوقــت أن يقوم المجتمــع الدولي فعلياً 
بمســاعدة اللاجئين والنازحــين في إقليم كردســتان أكثر، وإلا 
ستتدهور أوضاعهم المعيشــية نحو الأسوأ، مؤكداً على أن إهمال 
اللاجئــين من جانــب المجتمع الدولــي، ســيجبر اللاجئين على 

اللجوء إلى الدول الغربية والضغط على أوروبا مثلما نراه الآن.
وأكد رئيــس الوزراء نيجيرڤان بارزانــي رئيس وزراء إقليم 
كردستان خلال اســتقباله الســفير الهولندي في العراق، على 
أن من أهم المشاكل بالنســبة لمواطني إقليم كردستان هي الأزمة 
المالية، وجدد التأكيد على أنه بالرغم من أن إقليم كردستان لديه 
القابلية على زيادة إنتاج النفط، ولكن هبوط اســعار النفط كان 

سبباً آخر لاستمرار هذه الأزمة التي يواجهها الإقليم.
وكانت وسائل الإعلام الكردية والمسؤولون في حكومة الإقليم 
و قد وجهوا انتقادات واســعة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي لإغفاله دور البيشمركه في الحرب ضد تنظيم »الدولة«، 
وذلك خلال خطابه فــي اجتماعات الأمم المتحــدة في نيويورك 
مؤخرا، عندما اشــاد بدور الحشــد الشــعبي في محاربة تنظيم 
داعــش الإرهابي دون التطــرق إلى دور قوات البيشــمركة في 
التصدي لهــذا التنظيم وكذلك دور حكومة الإقليم في اســتقبال 
حوالى مليوني نازح عراقي ولاجىء ســوري، مما خلق استياء 

رسميا وشعبيا في كردستان وعلى جميع المستويات.

مطالبات كردية بدور أكبر للإقليم 
في منظمات الأمم المتحدة

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

والشخصيات  القوى  من  العديد  عبر 
العراقيــة عــن اعتقادهم بعــدم صحة 
الحكومة  بين  المباحثــات  حول  الأخبار 
العراقيــة وحــزب البعث فــي تنزانيا 
صحيفــة  نشــرتها  والتــي  مؤخــرا، 

بريطانية.
فقد أشــار الدكتــور علــي الرفيعي 
التيــار المدنــي الديمقراطــي  رئيــس 
لـ«القدس العربي« إلــى اعتقاده بعدم 
وجود مثل هذه المباحثــات بين أطراف 
في الحكومة العراقية وبين حزب البعث.

 وذكــر الذي يتزعم حركــة لها ثلاثة 
نواب فــي مجلس النــواب، ان التقرير 
»الاندبندنت«  صحيفــة  نشــرته  الذي 
البريطانية، رغم كونها صحيفة رصينة، 
إلا إنه غير صحيح لأن العقلية الحاكمة 
فــي الســلطة حاليا لا يمكــن ان تتقبل 
حزب  مع  المباحثــات  هــذه  مثل  إجراء 
البعث حتى ولو كان مــن أجل محاربة 
تنظيم داعش أو إضعافه. كما اســتبعد 
ان تتــم مثل هذه المباحثــات حتى ولو 
كانت بهدف توســيع مســاحة الخلاف 
بين تنظيم داعش وحزب البعث المتمثل 

بجيش الطريقة النقشبندية.
 وبــدوره، تحــدث الدكتور جاســم 
العــزاوي الاســتاذ في جامعــة بغداد 
للصحيفــة أيضا، مؤكدا ان تســريبات 
إجــراء مباحثــات الحكومــة العراقية 
يتم  البعث،  حــزب  ومنها  والمعارضــة 
إطلاقهــا بين آونــة وأخــرى، وآخرها 
أخبــار عقــد مباحثات فــي الدوحة ثم 
تنزانيــا، وقبلهــا فــي الأردن وأماكن 
هــذه  مطلقــي  أن  وأوضــح  أخــرى. 

التســريبات لهم أهداف متعــددة منها 
محاولة تســقيط الآخر عبر التشــكيك 
بمواقــف بعــض الأطراف السياســية 
الذي  البعث  حــزب  تجاه  الحكومية  أو 
يعتبــره البعــض، وخاصــة التحالف 
الوطني الشــيعي، خطــا أحمر لا يمكن 
التساهل فيه. كما يمكن ان يكون الهدف 
هو تعميــق الخلافات بين تنظيم داعش 
وباقــي الفصائــل المســلحة المعارضة 

للعملية السياسية في العراق.
التحالف  أطراف  ان  العزاوي  وأشار 
السياســية  القوى  ومعظــم  الوطنــي 
والدينية في العملية السياسية وخاصة 
الســابقة،  المعارضة  ضمن  كانوا  الذين 
جميعهــم لديهم مواقــف عدائية تجاه 
حزب البعث لا يمكن التساهل معه حتى 
ولو كان لمواجهــة تنظيم داعش، بل ان 
ملاحقة  لتعميق  تســعى  الأطراف  هذه 
أعضاء الحزب من خــلال تعديل قانون 
المســاءلة، كما تســعى لتمريــر قانون 
تجريم حزب البعث في مجلس النواب.  

ومن جانب آخــر، نقلت بعض مواقع 
البعث  حزب  نفي  الاجتماعي،  التواصل 
اشــترك  قد  يكون  ان  الأربعاء،  المنحل، 
في المباحثات التي جــرت في »تنزانيا« 
مع مســؤولين في الحكومة العراقية من 
أجل التنســيق لمحاربة تنظيم »الدولة« 
الإرهابي الذي يســيطر على مناطق في 
شــمال وغرب البلاد منذ منتصف العام 

الماضي.
المحظور  الحزب  باسم  المتحدث  وقال 
في العراق خضير المرشــدي في بيان له 
اطلعت عليه »القدس العربي«، ونشرته 
بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
البعث  حزب  مشاركة  قاطعاً  نفياً  »ننفي 
العربي الاشــتراكي فــي أي اجتماع مع 
أي طرف يمثــل الحكومــة العراقية او 

تنزانيا  في  ســواء  السياسية،  العملية 
أو غيرها من الدول الأخرى«، مبيناً انه 
»لم يبعث الحزب أي ممثل عنه لمثل هذه 
الاجتماعات وليــس لقيادة الحزب علم 

بمثل هذه اللقاءات«. 
وكانــت صحيفــة »الاندبندنت«، قد 
ذكــرت في عددهــا الصادر يــوم امس 
الأمريكية  المتحــدة  الولايات  ان  الأول، 
في  اجتماعاً  ترعيــان  المتحــدة  والأمم 
تنزانيا بين مسؤولين حكوميين عراقيين 
بين  المشــترك  للتعاون  بعثيــين  وقادة 

الجانبين لمواجهة تنظيم »داعش«.
وذكــر تقريــر أعدتــه الصحيفة أن 
» الجولــة الأولــى من هــذه المحادثات 
جرت فــي العاصمة القطريــة الدوحة 
بداية الشــهر الماضي، تلتها جولة ثانية 
بعد أســبوعين في تنزانيا«، كما أنه من 
المقرر تحديد 3 جولات أخرى وذلك تبعاً 

لمصادر عراقية موثوق فيها.
ويذكر أن حــزب البعث كان قد وجه 
جيش الطريقة النقشبندية، وهو فصيل 
عســكري معارض، بالتعاون مع تنظيم 
»الدولة« عنــد قيامه بالســيطرة على 
عدة محافظات فــي العراق في حزيران 
2014، إلا أنه اختلف معه لاحقا ووقعت 
للنهج  نتيجــة  دامية  صدامــات  بينهم 
المتشــدد للتنظيم وقيامه بإعدام الكثير 
من قيادات الحزب، إضافة إلى سياسته 

المؤذية للعراقيين.
الجمهوريــة  رئيــس  نائــب  وكان 
إياد علاوي، مســؤول ملــف المصالحة 
الوطنية، قد انتقــد مرارا مواقف القوى 
السياســية الرئيســية فــي الحكومة، 
وخاصــة التحالف الوطني، لإفشــالها 
كل الجهود المبذولــة لتحقيق المصالحة 
مع  حوار  لفتح  التحرك  مساعي  وعرقلة 

المعارضة العراقية في الخارج.   

تشكيك في صحة وجود مباحثات 
بين الحكومة العراقية وحزب البعث في تنزانيا

بغداد ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

منــذ ان أعلــن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين 
رســمياً مشــاركة قوات بلاده في الحرب مع النظام 
الســوري، ودعم بلاده للحكومة العراقية ومساعدة 
العراق عسكريا إن طلب منه العراق ذلك، تناقل عدد 
من مواقع التواصل الاجتماعــي التي تعود لعناصر 
ميليشــيات عراقية، قصصاً وروايات مفبركة تقول 
فيهــا إن الرئيس الروســي الحالــي فلاديمير بوتين 
مــن أصول عراقيــة من جنــوب العراق، وإن اســمه 
الحقيقــي هو »عبد الأميــر أبو التــين«، وإن أباه كان 
بقالا بســيطا يبيع التين فــي مدينة الناصرية جنوب 

العراق، اسمه جاسم أبو التين.
لـ»القــدس  الميليشــيات  عناصــر  أحــد  ويــروي 

العربــي« القصــة التــي تداولهــا عــدد مــن مواقــع 
التواصــل الاجتماعي ويقول فيهــا: كان هناك رجل 
بقال يبيــع الفواكه والخضراوات فــي منطقة كرمة 
بني ســعيد في مدينــة الناصريــة، وكان هذا الرجل 
الفقيــر يبيع فاكهــة التين المجفف في فصل الشــتاء 
والتين الطازج فــي فصل الصيف، وكون هذا الرجل 

غير متزوج فكانوا يطلقون عليه »جاسم أبو التين«.
 كان الرجــل فقيــراً فهاجــر إلــى روســيا، تزوج 
جاســم ابو التين مــن امرأة روســية اســمها »ماريا 
لافنونوفا« وأنجبا طفلًا اســموه »عبد الأمير« ولكن 
كان يصعب على الســكان الروس نطق الاســم بهذا 
الشــكل فاختصروا تســميته بـ »فلاديمير« لسهولة 
النطق، كمــا اطلقوا على جاســم أبو التــين »بوتين« 
لســهولة النطق أيضاً، وأصبح اسم الابن في بطاقة 
الأحوال الشخصية »فلاديمير بوتين« أي عبد الأمير 

أبو التين«.

وأصبح هــو الرئيس الحالي لروســيا الاتحادية، 
ويكمل مؤلــف هذه القصة معبراً عن فرحه الشــديد 
كون الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أو عبد الأمير 
أبــو التين هو من أصــول عراقية من جنــوب العراق 
حســب روايتــه. وتعليقــاً علــى هــذه القصــة يقول 
»سجاد« لـ»القدس العربي« وهو أحد المؤيدين لها إن 
الله سينصرنا ببوتين وأدعو المرجعية الدينية العليا 
فــي النجــف أن تعطي الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتين لقــب »آية الله« كونه مناصراً لقضية آل البيت 
عليهم الســلام، كما وقام بحماية مقام السيدة زينب 
في ســوريا مــن الإرهابيين على حــد قوله. ويضيف 
معلــق آخــر عــن هــذا الموضــوع لا يوجد فــرق بين 
»الشيعي والشــيوعي« سوى حرف الواو، وهذا من 
محاسن الصدف التي قدرها الله لكي نتوحد ونكون 
يدا واحدة ضد دول أوروبا وأمريكا الكافرة حســب 
وصفــه، فيما يضيف ناشــط آخــر أن بوتين يقتدي 

بجــده الذي قاتل مع الإمام الحســين ضــد يزيد بن 
معاويــة وهو الآن يحيــي تاريخ أجــداده بمناصرته 
لنا ومقاتلة الإرهابيين في ســوريا والعراق حســب 

تعبيره.
 وفــي ســياق متصــل تناقــل عــدد مــن مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي الأخــرى روايــات وقصصا 
تقــول إن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين هو من 
أصــول اذربيجانية تعود جذورهــا إلى إيران، وكان 
لعائلته الفضل في نشــر التشيع في دولة أذربيجان 

ودول أخرى في المنطقة. 
ويــروي أبو علي القصة: لقد هاجــر أجداد بوتين 
من جمهورية إيران الإسلامية في العصور الوسطى 
وكانــت أســرة متدينة وأنشــأت مدرســة دينية في 
دولــة أذربيجــان لنشــر التشــيع وحــب آل البيــت 
وبفضل هذه المدرســة تشيع الملايين من هذه الدولة، 

حسب روايته.

صفحات تابعة لميليشيات عراقية: بوتين أصله عراقي واسمه الحقيقي عبد الأمير أبو التين 

فلاديمير بوتين

مسعود برزاني
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بينما تتصاعد الانتقادات ضد الاحزاب السلفية، 
من قيادات حزبية ومســؤولين في الحكومة وعدد 
من وســائل الاعــام المقربة من النظــام، وخاصة 
بالنســبة لمواقفهم مــن الاقباط والمــرأة، وحقيقة 
عاقتهم بجماعــة »الإخوان، قــال المهندس جال 
مرة، الأمــين العام لحــزب النور فــي تصريحات 
خاصة  لـ»القدس العربي«، ان » كل ما يقال ويوجه 
لحــزب النور لا يعد انتقــادات او اتهامات. وحزب 
النور عندما يتحدث في قضية مثل ارتداء النقاب او 
دخول المرأة او الاقباط في الانتخابات فإنه يتحدث 
وينظر إلى مثل هذه القضايا بمنظور سياسي ليس 
اكثر. وحــزب »النور« يهتم في مثــل هذا التوقيت 
بالاخص بقضية الوطن والقضايا التي تجمع ابناء 
الوطن، وتزرع فيهم الوحدة الوطنية والاصطفاف 
الوطنــي، ولكن لا يهمنــا أي كام فرعي آخر أو أي 
شــائعات لها أهلها واختصاصها ولكن اختصاص 
حزب النور هو تجميع ابناء الوطن صفا واحدا ولا 

نفرق بين احد«.
وبالنســبة للتحول في موقف الحزب بترشيح 
نســاء واقباط بعــد ان كان رافضا لذلــك، وكذلك 
وجود مرشــحين وقواعد للحزب مــن »الإخوان« 
وانــه يتلقى دعما مباشــرا من الجماعــة، قال: »لا 
يوجد لــدى الحزب ما يمنعــه او يجعلــه رافضا 
البرلمانية  الانتخابات  في  والمرأة  الاقباط  لترشــح 
لأن ذلك حق كفله لهما الدســتور والقانون، وذلك 
على عكس ما اشــيع من ان الحزب يرفض ترشــح 
المــرأة لأنه حرام ويرفض ترشــح الاقبــاط الذين 

يرفضون اللحية والنقاب«.
واضــاف: »حزب النور لــه برنامج انتخابي تم 

الاعان عنه وســوف يتم التحرك مــن خاله في 
منظور قضايــا الوطن والمواطن على جميع المحاور 
الاقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة والبنيــة 
الأساسية. وما يهمنا هو ان يكون الوطن با فوضى 
ونعمل ايضــا على تقوية المواطــن«. واكد: »كل ما 
يقال عن دعم الإخوان لحزب النور في الانتخابات 
البرلمانية يعد اكاذيب وخيالات واباطيل في عقول 

اصحابها«.
وكان الصراع في ساحات العالم الافتراضي بين 
الســلفيين والعلمانيين، تحول إلى حالة استقطاب 
حادة تنذر بوقوع أعمال عنف بــين الطرفين أثناء 

سير العملية الانتخابية، حسب مراقبين.
ونشر نشــطاء تســجيا صوتيا للشيخ ياسر 
برهامي نائب رئيس الدعوة الســلفية حول قضية 
 2005 عــام  البرلمانية  الانتخابــات  في  المشــاركة 
قال فيه: »المشــاركة في الانتخابــات بها تمييع في 
قضيــة الولاء والبــراء ويجب اللجوء إلى شــرع 
الله ســبحانه وتعالى لا إلى الأغلبيــة، وبها  ـ  أى 
الانتخابــات - الديمقراطية التــي تعني رد الأمور 
إلى الشــعب لا إلى الشريعة الإســامية لذلك نرى 
البعد عنهــا، فهذا البــاء الذي يأتــي به البعض 
منتســبا للتيارات الإســامية من ترشيح النساء 

وتأييد الأقباط في الانتخابات باء فوق باء«.
وأضاف برهامي في التســجيل الصوتي: »المرأة 
مأمورة بالستر وعدم الظهور وزوجها له أن يمنعها 
في أى وقت ولا تقبل إلا بإذنه. فترشحها هو ولاية 
با شــك حيث ولاء أن يكون من حقها عزل رئيس 
الدولة واقتــراح قوانين ووضــع قوانين، والموكل 
من حقه أن يعزل وكيله فــى أية وقت، وبمجرد أن 
ينُتخب في مجلس الشــعب يستحيل أن يزيله أهل 
شــعبه وإذا وعد المرشــح أهل دائرته أنه سيطبق 
الشــريعة ثــم دخل مجلس الشــعب ولــم يطبق 
الشــريعة لا يســتطيع أهل دائرته أن يغيروه فهى 

عملية باطلة«.
وعلــق الشــيخ ياســر برهامــي علــى هــذه 
التســجيات قائا: »الحقيقة قلنا قديما ان قضية 
المصلحة  علــى  قائمة  الانتخابــات  في  المشــاركة 
والمفسدة وهذه التسجيات كانت موجودة عندما 
كانــت الانتخابات عبــارة عن تمثيليــة ديكورية 

معروفة مسبقا«. 
وتابع: »الفتــوى تتغير بتغيــر الزمان والمكان 
والظروف والأحوال وهذا من تغير الفتوى وليس 
من الثوابــت التي لا يمكن أن تتغير«، مشــيرا إلى 
أن جماعة الإخوان هى التي وراء نشــر تسجياته 
حول فتواه بشأن الانتخابات، وأن الجماعة تروج 

لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وقــال حلمي النمنم، وزير الثقافــة، في مداخلة 
هاتفية ان »حزب النور السلفي يملك مواقف معادية 
ومعلنة ضــد المرأة والأقباط«، متســاءلًا: »هل قام 
الحزب بتغيير رأيه مثاً بعــد خوضه الانتخابات 

ووضع أقباط ومرأة على قوائمه«؟ 
وعاد ليؤكد من جديد على أنــه ضد إقامة دولة 
دينيــة وليس ضــد التدين فــي حد ذاتــه، لافتًا 
إلــى الفارق الكبير بين الإســام كدين والإســام 

السياسي كتيار مخرب.
وقــال الدكتور نجيب جبرائيــل، رئيس منظمة 
الأتحــاد المصري لحقوق الانســان، فــي بيان له: 
»كيف يزعم يونس مخيــون أنه يدافع عن الأقباط 
وأنصاره منعوا مســيحيي قرية الجاء بمحافظة 
المنيا من إحال وتجديد كنيســة الســيدة العذراء 
واشترطوا الشروط الســتة وهي، ألا يظهر صليب 
علــى المبنى ولا قبــاب، وأن يفتح بابــا المبنى بابا 
جانبيــا، ألا يدق ناقوس او جــرس، أن تبنى على 
مســاحة منقوصة، وإن يحضروا وضع اساســها، 

وإن سقط البناء لا يعاد بناؤه«. 
وأضاف: »حزب النور الســلفي هو الذي صرح 

أحد قياداته ـ الدكتور خالد ســعيد المتحدث باسم 
الجبهة الســلفية ـ بأنهم إذا وصلوا للحكم ســوف 
يلزمــون الأقباط بدفــع الجزية ويمنعــون اقامة 

كنائس جديدة ومن هدم منها لا يعاد بناؤه«.
وتابع جبرائيل: »حزب النور السلفي هو مدرسة 
لتخريج الدواعش الذين ذبحوا الأقباط في ليبيا، 
فــا يختلف أيا منهــا عن الآخر ســوى أن داعش 
يحمل الســاح ولم يتوفر للسلفيين حمل الساح. 
كمــا لا يمكن التذرع بما يدعيه حــزب النور من إنه 
حزب سياسي، إذ إنه صرح منذ نشأته بأنه الذراع 

السياسية للدعوة السلفية«.

بينما يتصاعد الهجوم على مواقف السلفيين وخاصة بالنسبة للمرأة والأقباط

الأمين العام لحزب »النور« لـ»القدس العربي«: الاتهامات
بتلقينا دعما من »الإخوان« مجرد أكاذيب وخيالات في عقول أصحابها

المهندس جلال المرة

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أصــدرت امس المحكمــة الإداريــة العليا حكما 
نهائيا برفض طعن كل من رجل الأعمال أحمد عز 

والراقصة ســما المصري على حكم استبعادهما 
من الانتخابات البرلمانية.

وجــاء منــع احمــد عــز بســبب عــدم امتلاكه 
حســابا مصرفيــا، فــي ظــل اســتمرار منعه من 

التصــرف في امواله. اما الراقصة ســما المصري 
فجاء على خلفية ظهورها في اعمال فنية اعتبرت 

مخلة بالأدب.
وكانــت دائــرة الموضــوع بالمحكمــة الإداريــة 
العليا بمجلس الدولة، برئاســة المستشــار أحمد 
أبو العــزم، نائب رئيس مجلــس الدولة، حجزت 
للحكــم الطعــن المقــام مــن رجــل الأعمــال أحمد 
عز، والــذي يطالب بإلغاء حكــم محكمة القضاء 
الإدارى بالمنوفية، برفض طلبه بوقف تنفيذ قرار 
اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح 
للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، والقضاء مجددا 

بإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق ترشحه.
وكانت دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا، 
برئاســة المستشــار محمد حجازى، نظرت أولى 
جلســات الطعــن الخميــس، بحضــور أحمد عز 
وبصحبته المستشــار الدكتور يحيــى عبد المجيد 
والمستشــار فريد الديب المحاميــان، حيث ترافع 
أمــام المحكمة، مــا أثار حفيظــة الموجودين بقاعة 
المحكمة وجعلهم يهتفون ضــد »عز«، ما أدى إلى 
حدوث هرج ومرج بالقاعة. وكان من بين ما قاله: 

»ازاي واحد عنده خبرتي يمنع من الانتخابات«؟
اما الدائــرة الحادية عشــرة بالمحكمة الإدارية 
العليا، برئاسة المستشــار أحمد أبو العزم، نائب 
رئيــس مجلــس الدولــة، فكانت حجــزت للحكم 
الطعن المقام من الدكتور ســمير صبري المحامي، 
علــى الحكم الصادر من محكمــة القضاء الإداري 
برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة 
الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا 
بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها 
لافتقادها شــرط حسن السيرة والسمعة، للحكم 

بجلسة 7 أكتوبر الجاري.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 105519 لسنة 
61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، 
حيث ذكــر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشــأة 
ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما. إلا أنه 
فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس 
النواب في مصــر عن دائرتي الجمالية ومنشــأة 
ناصــر، وأنها حصلــت على رمز »الســكينة« من 
محكمة جنوب القاهرة، علــى الرغم من افتقادها 

لشرط حسن السمعة.

حكم نهائي باستبعاد أحمد عز »لعدم امتلاكه حسابا مصرفيا«
وسما المصري »لافتقادها حسن السمعة« من الانتخابات

مصر... القبض على 40 
من جماعة »الإخوان«

 
■ القاهرة ـ  الأناضــول: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، امس الأربعاء، القبض 

على 40 شخصا من المعارضين للسلطات الحالية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 29 شخصا ممن 
وصفتهم بـ«القيادات الوســطى« لجماعة الإخوان المســلمين، بتهمة »التعدي على 
المنشــآت العامة والخاصة والمشــاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على 

مستوى محافظات الجمهورية«.
وأشــارت الداخلية إلى القبض على 11 آخرين ممن وصفتهــم بـ«أعضاء لجان 
العمليات النوعية لجماعة الإخوان«، بتهمة »اســتهداف قوات الجيش والشــرطة 

والمنشآت الهامة والحيوية«.
ولم يقدم البيان معلومات إضافية حول المقبوض عليهم أو الإجراءات القانونية 

التي ستتخذ بحقهم.
ومنذ إطاحة محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخــب في مصر والمنتمي لجماعة 
الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو / تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة 
الإخوان، وأفرادها، بـ»التحريض على العنــف والإرهاب«، قبل أن تصدر الحكومة 

قرارًا في ديسمبر / كانون أول 2013، باعتبار الجماعة »إرهابية«.
وتقــول الجماعة إن نهجها »ســلمي«، في الاحتجــاج على ما تعتبــره »انقابا 
عســكريا« على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية )أربع سنوات(، 

وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ»قتل متظاهرين مناهضين لإطاحته«.

السودان والمانيا تبحثان الاتجار بالبشر 
والأوضاع في جنوب السودان

■ الخرطوم  ـ د ب ا: بحثت السودان وألمانيا العاقات الثنائية بين البلدين، 
واجتماعات الحوار الوطني التي ستبدأ يوم السبت المقبل بالاضافة إلى القضايا 

الإنسانية خاصة قضية الإتجار بالبشر، والأوضاع في دولة جنوب السودان..
جــاء ذلك خال لقاء إبراهيم غندور وزير الخارجية الســوداني، بمكتبه في 
الوزارة أمس الاربعاء بوفد وزارة الخارجية الألمانية المكون من جورج شــيمت، 
الممثل الإقليمي لدول جنوب الصحراء والســاحل، والســيدة فيلد هيدســون، 
رئيس قسم شــرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومدغشــقر، بحسب وكالة الانباء 

السودانية )سونا(..
وأكد غندور أن عاقة السودان بألمانيا عاقة قوية مبنية على الثقة والشفافية 
في تناول قضايا السودان المهمة مثنيا على اهتمام المانيا بتطورات الأوضاع في 

السودان مبينا أنها ظلت تدعم السودان في العديد من المواقف..
وأشار غندور إلى أن السودان مهتم بالأوضاع الإنسانية، وأنه استقبل آلاف 

الاجئين من دول الجوار وسورية.
وفيما يتعلق بقضية الإتجار بالبشــر، أوضح الوزير أن السودان ظلّ معبراً 
لهذه التجارة، مشيرا إلى أن الســودان يبذل جهودا كبيرة عبر كافة مؤسساته 

ذات الصلة لمحاربة هذه الظاهرة والتي تحتاج إلى دعم دولي لمحاربتها.
وأشــار رئيس الوفد الألماني إلى أن باده ســتواصل دعمهــا لعملية الحوار 
الوطني وتتابع عن كثب مســار عملية السام في الســودان مؤكدا دعم باده 
للجهــود التي قام بهــا ثامبو مبيكي رئيــس الآلية الأفريقية رفيعة المســتوى 
والترويكا حول الســودان التي تضم )الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج( 
في العملية الســلمية، مشــيراً إلى ضــرورة توفر الثقة وتهيئــة المناخ لانجاح 
الحوار. يذكر ان الرئيس السوداني عمر البشير قد اطلق في كانون ثان/يناير العام 
الماضي دعوة لحوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والحركات المسلحة في 

الباد .

مصر: حملة الماجستير والدكتوراة 
يتظاهرون حاملين »الكوسة«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نظم العشرات من حملة الماجستير والدكتوراة لعام 2105، أمس اليوم الأربعاء، وقفة 
احتجاجيــة أمام نقابة الصحافيين فــي القاهرة للمطالبة بالتعيــين في الجهاز الإداري 
بالدولة أسوة بالدفعات الســابقة. ورفعوا ثمار الكوسة، في إشــارة منهم إلى انتشار 

المحسوبية والواسطة في التعيين.
كما حمل المحتجون علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيســي، مكتوب عليها: 
»الرئيس مع الشباب والحكومة قافلة الباب«. وقال محمود أبو زيد المنسق العام لحاملي 
الماجستير والدكتوراة، إن وفدا من المنسقين ذهب إلى مجلس الوزراء لمقابلة المسؤولين، 
والمطالبة بصدور قرار بتعيينهم، مؤكداً أنهم سيتوجهون إلى مجلس الوزراء، إن لم تتم 

الاستجابة لمطالبهم.
وردد المشــاركون هتافات عدة منها: »شــالوا محلــب جابوا شــريف والدكاترة ع 
الرصيف«، »اضربونا في الشــوارع صوتنا برضو طالع طالــع«، »متعبناش متعبناش 
حقنا كامــل يا اما باش«، »حلمي أكبــر فيكي واعمر وهو ف القــرار بيعطل«، »التعيين 

مستني قرار والمسؤول عنده استهتار«.

■ نيروبــي ـ  أ ف ب: حــذر المتمردون في جنوب 
السودان أول من أمس الثاثاء من احتمال »العودة 
إلى الحــرب« إذا نفــذت الحكومة خطتهــا بزيادة 
عدد الولايات في البــاد ضعفين في إجراء يمكن ان 
يقوض في رأيهم اتفاق الســام الذي وقع في نهاية 

آب / اغسطس.
وكان رئيــس جنوب الســودان ســلفا كير وقع 
الجمعة مرسوما ينص على زيادة عدد الولايات من 
10 إلى 28، ما ســيعرقل آلية تقاسم السلطة التي تم 
التفاهم حولها في اتفاق الســام الــذي يهدف إلى 
وقف الحــرب الاهلية التي تدمر البــاد منذ كانون 

الاول / ديسمبر 2013.
وقال الناطق باســم المتمردين، مابيور قرنق، ان 
»هدف هذا القرار الاحادي هو اثارة المشاعر القبلية 
لشــعوب جنوب الســودان لتكون هناك عودة إلى 

الحرب«.
وحذر من ان تطبيق هذا المرســوم الرئاســي »قد 

يؤدي في الواقع إلى انهيار« اتفاق السام.
الدوليون - وبينهم بريطانيا  الوســطاء  واعلن 
والنرويج والولايات المتحدة  ـ  من ان هذا المرســوم 
»يتناقض بشــكل مباشــر« مع اتفاق السام الذي 
وقعته الحكومــة في 26 اب / اغســطس، بينما دعا 
الاتحاد الاوروبي جوبا إلى »الامتناع عن المضي« في 

زيادة مراكز السلطة في الباد.
ودخل جنوب السودان في حرب شرسة في كانون 
الاول / ديســمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه السابق 
رياك مشار بالتخطيط لانقاب عليه. وخلف العنف 
عشرات القتلى وقسم البلد الفقير على اسس عرقية.

وينص اتفاق الســام خصوصا على آلية معقدة 
لتقاســم السلطة على المســتويين الوطني والمحلي. 
وتبدأ »مرحلة انتقالية« لمدة 30 شهرا يظل سالفا كير 

خالها رئيسا بعد 90 يوما على توقيع الاتفاق.
وينــص الاتفاق على تقاســم المراكــز التنفيذية 
المحلية في عشــر ولايات بين الحكومة والمتمردين. 

وفي شــمال الباد الغني بالنفــط حصل المتمردون 
علــى مراكز حكام ولايــات الوحــدة واعالي النيل 

وجونقلي.
وتــرى الحكومــة ان إنشــاء ولايــات جديدة ـ  
سيقســم ولايات الوحدة وأعالــي النيل وجونقلي 
التي تعد ميادين القتال الرئيسية، إلى عشر ولايات 
ـ سيؤدي إلى تسهيل تحقيق الامركزية في السلطة.

لكن مابيور قرنق رأى انها »مجرد محاولة جديدة 
من قبل بعــض عناصر حكومة ســيلفا كير لاخراج 

عملية السام عن مسارها«.
وفي بيــان مشــترك، اعتبرت وزيــرة خارجية 
الاتحاد الاوروبــي فيديريــكا موغيريني والمفوض 
خريســتوس  الانســانية  للشــؤون  الاوروبــي 
ستيليانيدس ان هذه الخطوة »تتنافى نصا وروحا« 

مع اتفاق السام.
وليتم تبني المرســوم لا بد من اقراره في البرلمان 
وغالبيته مؤيد لكير. ويفترض ان يتم ذلك في نهاية 

تشرين الاول / اكتوبر.
من جهــة اخرى، اعلنت منظمــة اطباء با حدود 
الثاثاء انها اضطرت إلى تعليق عملياتها في مدينة 
لير بولاية الوحدة، وذلــك للمرة الثالثة منذ كانون 
الاول / ديســمبر 2013 بعد تعرض مقرها لهجومين 

شنهما مسلحون نهاية الاسبوع الفائت.
وســبق ان ســحبت المنظمة طاقمها الاجنبي من 
لير في ايار / مايو بســبب تصاعد وتيرة المعارك في 
المنطقة. ثم كانت اول منظمة غير حكومية تعود اليها 

في تموز / يوليو بفريق محدود.
والجمعــة، ســرق عدد كبيــر من المســلحين من 
طاقم المنظمة معدات طبية وتقنيــة وآليات ولوازم 

شخصية. وتكرر الأمر في اليوم التالي.
واجبرت وقائع مماثلة اللجنــة الدولية للصليب 
الاحمر علــى ان تتخذ الاثنين القرار نفســه في لير. 
ومن شــان قــراري المنظمتــين ان يحرما الســكان 

مساعدات طبية حيوية. 

رداً على قرارها رفع عدد الولايات من عشر إلى ثماني وعشرين

المتمردون يهددون حكومة جنوب السودان
 بـ»العودة إلى الحرب«

سما المصري أحمد عز

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من صاح الدين مصطفى:

فــي الوقت الــذي أعلن فيــه »حزب 
الأمــة القومي« المعارض عدم مشــاركته 
في مؤتمر الحــوار الوطنــي الذي دعت 
السبت،  يوم  الســودانية  الحكومة  إليه 
تضاربت الأنباء حول مشــاركة »الحزب 
الاتحــادي الديمقراطــي ـ الأصل« الذي 
يتزعمه محمد عثمان الميرغني ويشــارك 

في حكومة البشير.
حــزب الأمــة أصــدر بيانا مــن داره 
بأمدرمان قطع فيه بعدم  مشاركته، وذلك 
في الوقت الذي تلقى فيه رئيسه الصادق 
المهدي- الــذي يقيم بالقاهــرة- دعوة 
رســمية للمشــاركة ســلمها له مساعدا 
الرئيــس، ابراهيم محمود وعبد الرحمن 

الصادق »ابنه«.
وكان الناطق باســم الحزب الاتحادي 
الديمقراطــي »الأصل«، ابراهيم ميرغني، 
أصدر بيانا نفى من خاله مشاركة حزبه 
في مؤتمــر الحوار. لكن نجــل الميرغني، 
ومساعد أول رئيس الجمهورية »الحسن« 
ترأس اجتماعا للحــزب أجاز فيه رؤيته 
للمشــاركة فــي مؤتمر الحــوار، واصفا 
المؤتمر بأنه بداية إصاح الدولة. ووصف 
مراقبون هذا التناقــض بأنه »دليل على 

الخافات الكبيرة داخل الحزب«.
المشــهد  المربــك فــي دوائــر الحزب 
الاتحادي الديمقراطي،لا يوجد في حزب 
الأمة القومي الذي أصــدر بيانا أكد  فيه 
بوضوح عدم مشاركته في مؤتمر السبت.

وأشار البيان إلى »أن الحوار المطلوب 
لابــد أن يبدأ بمؤتمر تحضيــريّ في مقر 
الاتّحــاد الإفريقيّ بأديــس أبابا وتحت 
المســتوى،  رفيعة  الإفريقيّة  الآليّة  مظلّة 
ووفقــا لقــرار مجلــس السّــلم والأمن 
الإفريقي رقم 539 ومن ثــمّ الانتقال إلى 
المؤتمر القوميّ الدســتوريّ الجامع الذي 
يُشــارك فيه كلّ أهل الســودان بمختلف 

هاتهم وانتماءاتهم«. توجُّ
وطالب حــزب الأمة فــي بيانه بعدة 
استحقاقات قبيل بدء الحوار في مقدمتها 
إيقاف الحرب وفتح ممرّات آمنة للإغاثة 
الإنسانيّة وإطاق ســراح كافّة المعتقلين 
ا وكفالــة الحرّيات  والمحكومين سياســيّ
العامّة واحترام حقوق الإنســان والكفّ 
عــن ماحقــة النّاشــطين السّياســيين 
ومنعهــم مــن الســفر وتأكيــد توفيــر 
الضمانــات الاّزمــة لتنفيــذ مخرجات 
الحوار بســقوفات زمنيّة محــددة يُتّفق 

عليها.
 وقال حــزب الأمة في بيانــه إنهم مع 
الحوار »و الدّعوة إلى الحلّ الشّامل الّذي 
يحققُ السّــام العادل الشّامل والتّحول 
الدّيمقراطــي الكامــل عن طريــق حوار 
وتقوّى  النّظــام  جديّة  تُثبــتُ  بمقدمات 
الثّقة في نتائجه.. حوارلا يُســتثنى منه 
أحد ولا يُهيمن عليه أحد، تُديره شخصيّة 
محايدة وتُطرح على طاولته كلّ المشاكل 
لجميــع  الازمــة  الضّمانــات  وتكفــل 
المشاركين فيه ويشــهده مُمثّلون لأشقّاء 
وأصدقاء وجيران الســودان تحت مظلة 

الآليّة الإفريقيّة رفيعة المستوى«.
وكان المهدي حدد ســتة شروط - من 

قبل - للدخــول مع الحكومــة في حوار 
جاد من أجــل الخروج بالباد من أزماتها 
المتعددة. ومن ضمن هذه الشروط تحديد 
مبادئ الحوار بالنص على هدفي السام 
العادل الشــامل والتحــول الديمقراطي 
الكامل، إضافة لما سماه بالتعامل الواقعي 
البند  الدولية عبر  مع المحكمة الجنائيــة 
16 من نظام روما بما يوفق بين المســاءلة 
والاســتقرار بإحــدى وســائل العدالة 

الانتقالية.
جميع  اكتملت  الحكومة،  صعيد  وعلى 
الحوار  لبدء  والاســتعدادات  الترتيبات 
الوطنــي الســبت المقبل بمشــاركة  من 
القوى السياســية والحركات المســلحة 
ومراقبين من الاتحاد الافريقي والجامعة 

العربية.
وفي الوقت الذي لم تتضح فيه مشاركة 
الاتحاد الإفريقي والآلية رفيعة المستوى 
فــي المؤتمــر، أبــدت الجامعــة العربية 
ترحيبها بالخطــوة، واصفة المؤتمر بأنه 
»مرحلــة جديــدة في طريق الاســتقرار 
والسام في السودان«. وأعلنت الجامعة 
العربية مشــاركتها بوفد رفيع يصل يوم 
العربي،  نبيل  الدكتور  يترأســه  الجمعة 

الأمين العام للجامعة العربية.
ورغم الرفض الواضح لقادة الحركات 
المسلحة بالمشاركة في هذا المؤتمر، أعلنت 
الحكومة عن مفاجأة في قائمة المشاركين 
المقبل.  السبت  صبيحة  عنها  الكشف  يتم 
وكان البشــير قد وصــف المؤتمر - في 
فرصة  »آخر  بأنــه   - عســكري  احتفال 

للتسوية السياسية في السودان«.
الإعامية  التغطيــة  صعيــد  وعلــى 

باهتمام  الحــدث  هذا  يحظــى  للمؤتمر، 
كبير. فقد أكــد مدير عام الهيئــة العامة 
للإذاعة والتلفزيون بالســودان، الزبير 
عثمان أحمــد، بث الجلســة الافتتاحية 
للحوار الوطني، على أكثــر من 10 أقمار 
اصطناعيــة، تبث عبرها شــبكة قنوات 
السودانية  والإذاعة  السودان،  تلفزيون 

والخدمات الإذاعية التابعة لها.
للمركــز  طبقــا  الزبيــر-  وكشــف 
عن  والتلفزيون-  للإذاعــة  الصحافــي 
تنسيق إعامي وهندســي تم بين الهيئة 
العامــة للإذاعــة والتلفزيــون واتحاد 
اذاعات الدول العربيــة، يجعل التغطية 
متاحــة  الوطنــي  بالحــوار  الخاصــة 
بالصورة والصوت لجميع هيئات الاذاعة 

والتلفزيون العربية والعالمية.
وأعلن مدير عام الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيــون توظيــف كامــل لبرامــج 
الإذاعة الســودانية والخدمات الإذاعية 
التابعــة لهــا، وبرامــج قنوات شــبكة 
تلفزيون الســودان، لاســتكمال برمجة 
الهيئة  ابتدرتهــا  التي  الوطنــي  الحوار 
مبكــرا ببرامج خاصة وفتــرات مفتوحة 
وندوات شهدتها اســتوديوهات الإذاعة 

والتلفزيون.
الفضائية  »الشــروق«  قنــاة  وتطلق 
خدمة باللغــة الإنكليزية ضمن برمجتها  
الحــوار  فعاليــات  بتغطيــة  الخاصــة 
الوطنــي. وأكد مديــر عام قنــاة »النيل 
الأزرق«، حســن فضــل المولــي،  إنتاج 
فعاليات  لتغطية  خاصــة  لبرامج  القناة 
الحوار الوطني ونقل الجلسات المفتوحة 

مباشرة على شاشة القناة.

الحكومة فجرت مفاجأة في قائمة المشاركين

السودان: حزب الأمة يعلن مقاطعته لمؤتمر الحوار
وتناقض في موقف »الاتحادي الأصل«
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■ عواصــم ـ وكالات: شــنت الطائــرات الحربية الروســية مع بدء 
الأســبوع الثاني على عملياتها الجوية في سوريا غارات كثيفة في وسط 
وشــمال غربي البلاد، تزامنا مع إعلان موســكو الأربعــاء أنها قد تأخذ 

باقتراحات واشنطن لتنسيق الضربات بينهما في البلد.
وترافقت الضربات الروســية للمرة الأولى مع توسيع موسكو نطاق 
عملياتها لتشمل توفير غطاء جوي لقوات النظام السوري التي تخوض 
مواجهات عنيفة ضد الفصائل المقاتلة في محافظة حماة في وسط سوريا، 

وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومصدر أمني سوري.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »شنت طائرات حربية روسية منذ 
ليل الاربعاء الخميس حتى الآن عشرين غارة على الأقل على ريف حماة 
الشمالي، بالإضافة إلى 12 غارة استهدفت محافظة إدلب )شمال غرب(«.

ووصف المرصد الغارات الروســية في الســاعات الأخيرة بانها »أكثر 
كثافة مــن المعتاد«، لافتــا إلى انها »المــرة الأولى التي تترافــق فيها مع 

اشتباكات ميدانية بين قوات النظام والفصائل المقاتلة«.
وأوضح ان »الاشــتباكات مســتمرة بين الطرفين فــي محافظة حماة 
)وسط( وقد وقعت إثر هجوم عنيف لقوات النظام والمسلحين الموالين لها 

على محاور عدة«.
ويســيطر »جيش الفتح« المؤلف من فصائل إسلامية عدة بينها »جبهة 
النصرة«، )ذراع تنظيم القاعدة في ســوريا( وحركة »أحرار الشام« على 
محافظة ادلب )شمال غرب(. وتنتشر هذه الفصائل الإسلامية بالإضافة 

إلى مجموعات أخرى مقاتلة في مناطق عدة في ريف حماة الشمالي.
وأكد مصدر عســكري سوري الاربعاء »بدء الجيش السوري والقوات 
الرديفة له عمليــة برية على محور ريف حماة الشــمالي، وتحديدا على 
أطراف بلدة لطمين الواقعة غرب بلدة مــورك، تمهيدا للتوجه نحو بلدة 

كفر زيتا، تحت تغطية سلاح الجو الروسي«.
وبحســب عبد الرحمن، أحرزت قوات النظام »تقدما على جبهة لطمين 

على الرغم من إرسال الفصائل الإسلامية المقاتلة تعزيزات«.
ومنذ بدء موســكو عملياتها الجوية في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر، 

طال القصف الروسي هاتين المحافظتين بشكل كثيف.
ودخل النزاع السوري المتشعب الأطراف منعطفا جديدا مع بدء روسيا 
شــن ضربات جوية تقول انها تســتهدف جهاديي »تنظيم الدولة« فيما 
تعتبر دول غربيــة ان هدفها الفعلي دعم قوات نظام الرئيس الســوري 
بشار الأسد في ضوء الخسائر الميدانية التي منيت بها في الأشهر الأخيرة 

وتنتقد استهدافها لفصائل »المعارضة المعتدلة«.
ونقل التلفزيون الرســمي الســوري من جهته عن مصدر عسكري ان 
»القوات الجوية في روســيا الاتحاديــة بالتعاون مع القــوات الجوية 
الســورية توجه ضربات دقيقة على أوكار تنظيم داعش في مناطق عدة 

من حلب وريفها«.
وكانت طائرات روســية استهدفت الثلاثاء »مستودعا للأسلحة يعود 
لفصيل إســلامي في منطقة المنصورة« في ريف حلب الغربي، بحســب 
المرصــد. وتأتي الضربات الروســية في وقت يشــن الائتــلاف الدولي 
بقيادة أمريكية غارات جوية تســتهدف منذ أيلول/سبتمبر 2014 مواقع 
لتنظيم »الدولة الاســلامية« في ســوريا، من دون ان يتمكن من القضاء 
على التنظيم أو الحد من توسعه بعد سيطرته على نصف مساحة سوريا 

تقريبا.
وتجري موســكو وواشــنطن منذ ايــام اتصالات تهــدف إلى إيجاد 
ســبل تفادي أي احتكاك يمكن ان يحصل بــين الطرفين في المجال الجوي 

السوري.
وأعلــن المتحــدث باســم وزارة الدفاع الروســية الجنــرال إيغور 

كوناشنكوف الاربعاء ان وزارته »استجابت لطلبات البنتاغون ودرست 
عن كثب الاقتراحات الأمريكية حول تنســيق العمليات في إطار مكافحة 

تنظيم الدولة الإسلامية الارهابي على الأراضي السورية«.
وأكد فــي تصريحــات نقلتهــا وكالات الانبــاء الروســية ان »هذه 

الاقتراحات يمكن تنفيذها بصورة إجمالية«.
لكنه أضاف »نحــاول فقط ان نوضــح من جانبنا بعــض التفاصيل 
التقنيــة التي ســيتم بحثها اليوم بين خبــراء وزارة الدفاع الروســية 

وخبراء البنتاغون«.
وأفادت وزارة الدفاع الروســية مســاء الثلاثاء بأن طائراتها قصفت 
12 هدفــا لـ«تنظيم الدولة« فــي محيط دير الزور )شــرق( ومناطق في 

محافظات دمشق وإدلب واللاذقية )غرب(.
وتأتي هذه التطــورات بعد تصاعد التوتر بين موســكو وأنقرة التي 

اتهمت روسيا بانتهاك مجالها الجوي مرات عدة.
واســتدعت تركيا مرتين السفير الروسي لإبلاغه بأن بلاده »ستتحمل 

المسؤولية« في حال تكرار هذه الحوادث.
وجدد رئيس الوزراء التركي أحمــد داود أوغلو الاربعاء التأكيد على 
ان بلاده »لن تقدم تنــازلات« في ما يتعلق بانتهــاك الطائرات الحربية 
الروســية لمجالها الجوي. وانتقد أوغلو الحملة الروسية مشيرا إلى انه 
من أصل 57 غارة جوية استهدفت اثنتان فقط تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وقــال قائد فصيل ســوري معارض تدربــه الولايــات المتحدة أمس 
الاربعاء إن الضربات الجوية الروســية دمرت مســتودعات الأســلحة 
الرئيســية لمجموعته في الوقت الذي توســع فيه روســيا هجماتها على 

مقاتلين يدعمهم خصوم أجانب للرئيس السوري بشار الأسد.

وجرى اســتهداف »لواء صقــور الجبل« - الذي شــارك مقاتلوه في 
تدريبات عســكرية نظمتها المخابرات المركزية الأمريكية في السعودية - 
الأسبوع الماضي أيضا بضربات روسية فيما بدأت موسكو حملتها الجوية 

دعما لدمشق.
وقال حسن حاج علي الذي يقود المجموعة عبر الانترنت إن الضربات 
الجديدة استهدفت مســتودعات الأسلحة الرئيســية في محافظة حلب 

الغربية ودمرتها بالكامل في وقت متأخر الثلاثاء.
وقال في تســجيل صوتي جرى الحصول عليه بشكل منفصل إن هذه 

تعتبر المستودعات الرئيسية للواء.
وينشــط »لواء صقور الجبل« في مناطق غرب وشــمال سوريا حيث 
يتركــز الكثير من الضربات الجوية الروســية وحيــث لا يوجد لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« - الهدف المعلن للغارات الروسية - أي وجود يذكر.
والمجموعة هي واحدة من عدد من جماعات معارضة تعتبرها الولايات 
المتحدة معتدلة وتلقت تدريبا في إطار برنامج شديد السرية للمخابرات 
المركزية الأمريكية. وهذا البرنامج لا علاقة له ببرنامج آخر وضعته وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاجون( لتدريب مقاتلين سوريين ومدهم بالسلاح 

لمحاربة »الدولة الإسلامية«.
وقدمــت دول تعارض الأســد صواريــخ موجهة مضــادة للدبابات 

للمجموعة. وكان لهذه الصواريخ تأثير كبير في الميدان.
ويتصدى »لواء صقور الجبل« أيضا لمحاولات »تنظيم الدولة« التقدم 
في مناطق شــمال حلب قرب الحدود التركيــة. وقال حاج علي إن تنظيم 
»الدولة الإســلامية« هاجم مجموعته أيضا يوم الثلاثاء وفجر ســيارة 

ملغومة في إحدى قواعده. 

قيادي: طائرات روسية دمرت مخازن أسلحة في سوريا لمقاتلين دربتهم أمريكا

الطيران الروسي سيكثف ضرباته دعما لهجوم بري
يشنه الجيش السوري

أمريكا في انتظار موافقة الروس للحوار حول عملياتهم في 
سوريا وترفض قول موسكو بأن »الجيش الحر« لا وجود له 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أكــدت الخارجية الأمريكية انهــا مع وزارة الدفــاع )البنتاغون( 
عرضتا على الروس إجراء حوار حول العمليات العسكرية الروسية 

في سوريا ولكن لم يحصلوا على موافقة روسية حتى الآن.
وأكد نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أنه لا يقدر 
ان يقول ان دخول الطائرات المقاتله الروسية مرتين الأجواء التركية 

خطأ أم لا ولكنه أشار ان الروس قالوا انها حادث غير مقصود.
ورفض التعليق عن احتمال سحب بطاريات صواريخ »باتريوت« 

المضادة للصواريخ من تركيا. 
وعن عزم الروس توســيع نطاق ضرباتهم الجوية لتشمل العراق 
قال تونر: اننــا دائما على حوار مســتمر مع العــراق حول الوضع 
الأمني وإن العراق لم يطلب من الروس شــن غارات جوية روســية 
فوق أراضيه. ولا نريد ان تكرار روسيا ما فعلته في سوريا من ضرب 
المعارضة المعتدلة الســورية وزيادة التوتر والنزاع في ســوريا وأن 

يفعل ذلك في العراق.
ورفض التعليق عن تقارير حول وقف الولايات المتحدة التنسيق 
الاستخباراتي مع العراق في الأنبار بسبب توقيع الاتفاقية السورية 
ـ العراقية ـ الإيرانية الروســية حول التنســيق الاستخباراتي في 

سوريا.
وحول الطلب الروســي من الولايات المتحدة اطلاعهم على مواقع 
»الجيش الســوري الحر« في داخل ســوريا، والذي يعتبره لافروف 
مجرد وهم، قال تونر: إننا مطلعون على تصريحات وزير الخارجية 
الروســي لافروف حول »الجيش الســوري الحــر«. وإن الخارجية 

الأمريكية مســتمرة فــي التعبير عــن القلق العميق لروســيا حول 
عملياتها العسكرية ضد العناصر المعتدله في سوريا.

وأضــاف: ان هذه العمليــات تهدد بزيادة التوتــر وتصاعد حدة 
النزاع وبصراحة تحول هــذه العناصر المعتدله نحــو الراديكالية، 
وهذا بــدوره يبعد أي احتمال عملية انتقال سياســي في ســوريا، 
ويعمق تورط روسيا في النزاع الطائفي السوري. وهذا كله لا يساعد 
دخول سوريا في عملية ســلمية لانتقال سياسي وفقا لبيان جنيف، 
وأن الأمريكيين مســتمرون في الحديث مع الــروس ونختلف معهم 
حول »الجيش الســوري الحر« الذي نعمل معه ويشــمل العديد من 

القوى المعارضة المسلحة المعتدلة في كل أنحاء سوريا.
وقال: شكل »الجيش الحر« لحماية المدنيين من بطش وقتل الأسد 
للمدنيين العزل في مظاهراتهم الســلمية ونرفض القول الروسي بأن 

»الجيش الحر« لا وجود له في سوريا.
وحول العمليات الجوية الروســية أكد تونــر: ان بدء الضربات 
الجوية الروسية استهدفت أماكن تم طرد قوات »تنظيم الدولة« منها 
وتسيطر عليها قوات معارضة سورية معتدلة الآن، وقلنا للروس ان 
الأسد قتل من المدنيين الســوريين أكثر مما قتل »تنظيم الدولة« وإن 
المعارضين المسلحين السوريين المعتدلين كانوا لحماية المدنيين من قتل 

الأسد وقاتلوا الأسد بشجاعة.
واضــاف: اننا نعرف مواقع هؤلاء المقاتلين الســوريين المعتدلين، 
لكننا لن نعلن ذلك لأن هذه معلومات استخباراتية. واننا واثقون ان 
روسيا تعرف ما يحدث على الأرض السورية. وأكد تونر أنه لا علاقة 
للجيش الحر بالمجموعات التي تحاول أمريكا تدريبها وتسليحها في 
الشــمال الســوري للتصدي لتنظيم الدولة، وهذا لم يحقق النجاح 
المأمــول. وأن هذه المجموعات تتألف من الأكراد الســوريين والعرب 

السوريين والتركمان السوريين.  

التضييق على الناشطين الإعلاميين ظاهرة تزداد في غوطة دمشق الشرقية
وآخرها اختطاف مدير مكتب دمشق الإعلامي

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

أطلق »فيلق الرحمن« التابع للقيادة العسكرية 
الموحدة في الغوطة الشرقية، قبيل ساعات فقط 
ســراح مدير مكتب دمشــق الإعلامي »أبو عمر« 
ومن معه عقب اعتقالهم لعدة أيام في ســجونهم 
من دون معرفة أسباب الاعتقال، كما أن ناشطي 
فيلق الرحمن كانوا قــد نفوا نفيا قاطعا احتجاز 
»أبــو عمر« لديهم، مؤكدين أنــه لا تواجد له ومن 
معــه فــي ســجونهم، إلا أن الفيلق قــام بإطلاق 
سراحهم بحســب ما أكده ناشطو مكتب دمشق 

الإعلامي.
ظواهــر التضييــق والاعتقال القســري بحق 
الناشــطين الإعلاميــين المســتقلين ازدادت فــي 
الآونــة الأخيرة من قبل التشــكيلات العســكرية 
التابعــة للمعارضة الســورية في غوطة دمشــق 
الشــرقية، لتشــهد الغوطة خلال أســبوع واحد 
حالتــين مختلفتين، كان آخرهــا اختطاف »مدير 
مكتــب دمشــق الإعلامــي« قبــل يومــين على يد 
مجهولين فــي إحدى بلــدات الغوطة الشــرقية، 

ليبقى مصيره مجهولا إثر عدم تبني أي تشــكيل 
عسكري لعملية الاعتقال.

عضــو مكتــب دمشــق الإعلامــي روز دالاتي 
أكــدت لـ »القدس العربي« خــلال اتصال خاص 
معهــا، اختفاء »أبو عمــر« مدير »مكتب دمشــق 
الإعلامــي« داخــل الغوطــة الشــرقية، مرجحة 
اعتقالــه بحســب شــهادات شــهود عيــان فــي 
المنطقة، من دون معرفــة من يقف وراء الحادثة، 
ووضحت أن »أبو عمــر« الملقب بـ«عايف التنكة« 
هو إعلامي مســتقل عن أي فصيل عسكري يتبع 

للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية.
فــي  والمضايقــات  الاعتقــالات  وأضافــت، 
الغوطــة الشــرقية ازدادت بشــكل ملحــوظ في 
الآونــة الأخيــرة مــن قبــل العديــد مــن فصائل 
المعارضة المســلحة، مشيرة إلى ان »أبو عمر« هو 
أحد الناشــطين الدمشقيين، شــارك في الحراك 
الســلمي مطلــع الثورة الســورية فــي العاصمة 
الســورية -دمشــق، ومن ثم انتقل إلى النشاط 
الإعلامي داخل الغوطة الشــرقية مستقرا فيها، 
كما أنه يحظى بشعبية جيدة في أوساط الثوار.

كمــا أصــدر مكتــب دمشــق الإعلامــي، بيانا 

رســميا اســتنكر من خلاله عملية اعتقال مديره 
وأحــد مؤسســيه الأوائل »أبو عمــر الصحافي« 
المعروف بـ »عايف التنكة« من قبل أحد الفصائل 
الشــرقية،  الغوطــة  فــي  العاملــة  العســكرية 
ولأســباب ما تزال مجهولة، وطالــب المكتب في 
بيانه بضــرورة الإفراج الفــوري عنه، متوجهين 
إلــى أصحاب القرار ســواء في القضــاء الموحد 
والقيادة العسكرية أو لأصحاب الرأي والمشورة 
بالتدخل للكشــف عن مصيــره، وحمل »المكتب« 
الجهــة المعتقلــة لمديرهــا كامــل المســؤولية عن 

سلامته.
وكانت قد طالت الحالة الســابقة من مضايقة 
الإعلاميين في الغوطة الشــرقية، مراســلة قناة 
»الجزيــرة« الفضائيــة ســمارة القوتلــي التــي 
اضطرت إلى تغير مكان إقامتها جراء مضايقات 
تعرضت لها من قبل »جيش الإســلام« أحد أكبر 
التشــكيلات العســكرية فــي الغوطة الشــرقية، 
إضافــة إلى اعتقــال والدتها بحســب ما أوردته 

قناة »الجزيرة« الفضائية.
ولكن جاء نفي »جيش الإسلام« سريعا حول 
الاتهامــات التــي وجهــت إليه بما يخــص قيامه 

بمضايقــة القوتلــي، وعقــب الناطق العســكرية 
باسم »جيش الإســلام« النقيب »إسلام علوش« 
علــى مــا أوردتــه قنــاة »الجزيــرة« بالقــول »لا 
صحة لتعرض مراسلة الجزيرة سمارة القوتلي 
لمضايقات من عناصر جيش الإسلام ولم نجبرها 
على تغييــر إقامتهــا«، وذلك من خلال حســابه 

الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.
فــي حين أصدرت قيادة الشــرطة في الغوطة 
الشــرقية قبل عــدة أيام، بيانا أعلنــت من خلاله 
مســؤوليتها عــن اعتقــال والــدة القوتلــي هيام 
ســويدان، وطالبت قنــاة »الجزيــرة« الفضائية 
بتوخــي الحــذر فــي نقــل المعلومــة مــن داخل 
الغوطة، التواصل مع الجهات المســؤولة بشكل 

مباشر.
الغوطــة الشــرقية كانــت قــد شــهدت خلال 
الفتــرات الســابقة للحادثتــين الأخيرتــين عــدة 
عمليــات متشــابهة طالت العديد من الناشــطين 
الإعلامين المنتشــرين في الغوطة، وتنوعت معها 
الفصائل التي قامت بعمليــات الاعتقال، لتتنوع 
مــع كل عملية اعتقال أســباب ودوافــع ذلك من 

قبل الفصيل العسكري الذي يقوم بها.

»أوكسفام«: المساعدات الدولية للسوريين »غير 
كافية على الإطلاق«

■ بيروت ـ أ ف ب: أعلنت منظمة »أوكسفام« ان الجهود الدولية التي تبذل لتقديم 
المساعدة للسوريين سواء داخل سوريا أم خارجها »غير كافية على الإطلاق«.

وركز التقرير الجديد لمنظمة »أوكسفام« غير الحكومية وهو بعنوان »التضامن مع 
السوريين« على المســاعدات الإنسانية وعلى نوع الاستقبال الذي خصصته أكثر من 
28 دولة للاجئين معتبرا ان »حفنة« فقط من الدول ردت بشكل كاف على الاحتياجات 

الضخمة.
وجاء في التقرير ان »الاستجابة الدولية للسوريين سواء داخل سوريا أم خارجها 

غير كافية على الإطلاق«.
وانتقدت المنظمة خصوصا روســيا التي لم تســتقبل كما قالت اي لاجئ ســوري 
وقدمت فقط 1% من المســاهمات الدولية للمساعدات الانسانية، وكذلك فرنسا التي 

شاركت بمعدل 22.%
وقالت المنظمة أيضا في تقريرها ان »مســتوى تدفق المســاعدات غير كاف لتوفير 
فرص للســوريين للعيش بكرامة وأمــان« منتقدة أيضا »غياب الإرادة السياســية 
لاحترام التعهدات التي قدمت بالفعل«، حسب أندي بايكر أحد المسؤولين في المنظمة.

واضاف »يزداد العنف في ســوريا حدة ويغذيه انقســام المجتمــع الدولي ونقل 
الأسلحة والذخيرة للأطراف المتحاربة. وفي مواجهة هذا الوضع المروع لا يجد الكثير 

من السوريين أمامهم إلا القفز في الماء للبحث عن مستقبل أفضل«.
والدولتان اللتان لم تطالهما انتقادات منظمة »أوكســفام« هما خارج إطار الدول 

المحاذية لسوريا حيث يوجد معظم اللاجئين، النرويج وألمانيا.
وقالت مديرة »أوكســفام« ويني بيانييما »للاجئين من سوريا ومن الدول الأخرى 
الحق في التحرر من العنف والحصول على مساعدات للوفاء باحتياجاتهم الأساسية 

والعيش بكرامة واستقبالهم في ملاذ آمن وقد خذلوا في المجالات الثلاثة«.
وأضافت »لن تنتهي معاناة السوريين إلا بالتحرك في هذه القضايا«.

وأشــارت إلى ان »المجتمع الدولي لا يمنــع تصاعد العنف ولا يبــذل ما يكفي من 
الجهود لضمان حماية المدنيين في سوريا. ولا تستطيع سوى حفنة من الدول أن تقول 

إنها تقدم حصتها العادلة من المساعدات وإعادة التوطين للسوريين«.

الحملة العسكرية في سوريا تدفع بطبيب من المعارضة المعتدلة
في إدلب للإنضمام لتنظيم »الدولة« في الرقة

غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

من نور ملاح:

 فــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه روســيا أن 
ضرباتهــا الجويــة فــي ســوريا إنما تســتهدف 

الإرهاب، ازداد عدد منتسبي »تنظيم الدولة«.
اختصاصــي  جامــوس،  غســان  الدكتــور 
الجراحــة العظمية في محافظــة حماة، 34 عاما، 
من مدينة طيبة الإمام في الريف الشــمالي لمدينة 
حمــاة، تخرج عام 2004 من كلية الطب البشــري 
في جامعة حلب، وتخصص في مجال الجراحة 
العظميــة، أجــرى عــددا مــن العمليــات الدقيقة 
والناجحــة فــي مشــفيي حمــاة وحلفايــا قبيل 
الثــورة، وذاع صيته بين أهالي المحافظة، قبل أن 
يلتحق بالمشــافي الميدانية في المناطق الخاضعة 

لسيطرة المعارضة.
الدكتــور جامــوس بدأ قبــل فترة مــن الزمن 
بإعلان انزعاجه الشديد مما يعايشه من أخطاء 
فــي المناطــق المحــررة حيــث كتــب ســابقا على 
صفحتــه علــى »فيســبوك«، »بكل صراحــة: إذا 
كنــت لا تقاتــل إلا بدعم مــن الخــارج، ولا تعالج 
إلا بدعــم مــن الخــارج فنحــن مرتزقة شــئنا أم 
أبينا«، وكتب معترضا على التبعية والفساد في 
الإدارة الجديــدة للمناطق المحررة ومؤسســات 
الثورة فقال »ماذا بعــد التحرير؟ إداراتنا المدنية 

»المباركة« نســخ مشــوهة عن مؤسسات النظام 
وأشــخاص أســوأ بكثير، فمع بقاء مؤسســات 
النظام في مكانها تجد مؤسساتنا في الريحانية 
وغازي عينتاب، والنصب والســرقة عند النظام 

بالليرة وعندنا بالدولار إلا من رحم ربي«.
ويبــدو أن هذا الاســتياء بلغ أوجــه مع بداية 
الضربات الجوية الروســية على ســوريا ليعلن 
الدكتور جاموس عن مبايعته لـ »تنظيم الدولة«، 
في منشــور عبــر صفحته الشــخصية في موقع 

»فيسبوك«.
وقــال   فــي منشــوره »أعرف أن كثيــرا منكم 
ســيضطر إلــى حــذف حســابي، أو علــى الأقل 
لــن يجرؤ علــى التعليــق أو الاعجــاب خوفا من 
حكومته الطاغوتية ـ في إشارة للحكومة المؤقتة 
ـ أو فصيله الذي يغوص في العمالة حتى أذنيه، 
)إن كنت تدري أو عذرت بالجهل( ولكن كلماتي 

لمن استنصحني وسأل عن وجهتي«. 
وعلل الطبيب الذي عمل في المشــفى الميداني 
فــي مدينــة كفــر نبــل، ســبب اختيــاره »تنظيم 
الدولــة« بالقــول: »انظر إلى ما يســمى بالمناطق 
المحررة مــن أيــدي النصيريــة إلــى الفوضى أو 
الائتلاف، الذي لا تخفى ردتــه وعمالته، إلا على 
من غلــب الران على قلبه فأصبــح لا يحل حلالا، 
ولا يحرم حراما، وكيف اصطف من كانوا إخوة 
لنا فــي المنهج مع الكفــار والطواغيــت ووجهوا 
حرابهم إلى صدور المســلمين مستعينين بطيران 

الصليبيين والعلمانيين. إن كنت تبحث عن دولة 
أو جماعة منزهة عن الأخطاء، فإنها لم تكن على 
زمن الحبيب المصطفى فكيف بزمننا هذا!، أما إذا 
كنت تقاتل أو تعمل لإعلاء راية التوحيد وتحكيم 
شــرع الله، فها هو شرع الله يطبق كما أنزل على 
خير البرية، وها هي الصفوف تتمايز وتســتعد: 
فســطاط كفر وردة، وفســطاط إيمان وتوحيد، 
ولك في تحالف دول الكفر ووجهته مثل وعبرة، 
فــإن لم تكن مــن صفوف الموحديــن فلا تكن في 
صفــوف الــردة والكفر فتهلــك« يتابــع الدكتور 
جاموس في منشــوره موضحا: »الأمور أوضح 
مــن أن تشــرح، ولا تلتفت إلــى تفاهــات الأمور 
وتنشــغل بها عن )المنهج( الجهاد لتحكيم شرع 
الله، عمرنا أيام وستمضي ونسأل الله أن يلهمنا 
وإياكم أمر رشد، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا ولا 

نلقاه إلا وهو راض عنا«. 
واختتــم منشــوره بإقــرار المبايعــة »هــذا ما 
وصلــت إليه بتوفيــق اللــه وحده بعــد عمل مع 
كل الجماعات والفئات وأســأل اللــه الرحيم أن 
يطهــر أعمالنا مــن الريــاء وقلوبنا مــن النفاق، 
وأســأله بفضله العظيم الهداية لي ولكم، الدولة 

الإسلامية باقية ما دامت تحكم شرع الله«.
وقــد تم تأكيد خبر التحــاق الدكتور جاموس 
بمناطق التنظيم في المنطقة الشــرقية، وأنه كان 
من أبــرز أطبــاء جراحــة العظمية فــي محافظة 

حماة.

موسكو تذخّر المقاتلات السورية 
بصواريخ حديثة وأنباء عن عمليات 
برية قريبة في ريف حمص واللاذقية

تسعة مدنيين ضحايا القصف الروسي 
على حلب وإدلب

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

تزداد وتيرة الدعم العسكري الروســي لدمشق سخونة، يوما بعد يوم، 
وتســتمر الضربات الجويــة على معاقــل التنظيمات المتشــددة في مناطق 
مختلفــة وترتفــع حدتها لتشــمل مناطق جديــدة، كان أهمهــا مؤخرا جبل 
الزاوية في ريف إدلب شمال سوريا، حيث العمق الميداني والقيادي لتنظيم 

»جبهة النصرة«.
المعطيات الجديدة التي رشــحت لـ »القدس العربي« أن القوات الروسية 
العاملة في سوريا بدأت »تذخّر« المقاتلات السورية بأنواع جديدة ومركزة 
مــن القنابــل والصواريخ بما يســمح لضربــات تلك المقاتلات فــي اختراق 
الانفــاق وتدميرها على عمق عدة أمتار تحت الأرض. حصل ذلك عبر غارات 
نفذتها مقاتلات الميغ الســورية على أنفاق لـ »حركة أحرار الشام« في ريف 

اللاذقية بالقرب من بلدة سلمى.
المعلومــات المتوفرة أيضا تتحــدث عن قرب عمليات بريــة نوعية جديدة 
ستشــنها القــوات الســورية علــى الأرض فــي كل من ريف حمــص وريف 
اللاذقيــة، على ضوء نتائج الغارات الروســية ـ الســورية هناك وما حققته 
من أضرار كبيرة في البنية القتالية للتنظيمات المســلحة المتمركزة في هذين 

الريفين.
وحســب ذات المعلومات فإن التحضيرات اللوجستية للعمليتين البريتين 
تجري بوتيرة عالية وعلى الأغلب ســتحملان مفاجئات على مستوى نوعية 
عــدد من الأســلحة البرية المســتخدَمة من قبــل وحدات الجيش الســوري، 
حصلت عليها مؤخرا في ســياق الدعم العســكري الذي وصل من الحليفة 
موســكو خلال الأســابيع الماضية وســتكونان مترافقتين مع غارات مكثفة 

لسلاح الجو السوري والروسي.

■ إدلب ـ الأناضول: قتل 9 مدنيين في ســوريا، أمس الاربعاء، جراء غارات 
روسية استهدفت بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، ومدينة دارة عزة بريف 

حلب الغربي، الواقعتين تحت سيطرة المعارضة شمال البلاد.
وأفاد الناشــط الإعلامي من بلــدة الهبيط، محمود أبــو رأس، أن طائرات 
روســية ألقت قنابل عنقودية على البلدة ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، ووقوع  

10 جرحى جلّهم من المدنيين.
وأضاف أبو رأس، أن طواقم الدفاع المدني قامت بإســعاف الجرحى، ونقل 
الجثــث إلى خارج البلدة لدفنها، وذلك لصعوبة دفنها داخل البلدة من شــدة 

القصف.
وفي الســياق ذاته، أوضحت وكالة »شــهبا برس« )تابعة للمعارضة( أن 
امرأتين وطفلة قتلوا في قصف للطيران الروسي على مدينة دارة عزة، فيما بث 
ناشطون تسجيلات مصورة قالوا إنها نتيجة الدمار الهائل الذي سببه قصف 

الطيران الروسي على المدينة.

صورة لمروحية تابعة للقوات الجوية الروسية على مدرج قاعدة جوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا
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تنظيم »الدولة« نشر 900 شريط فيديو كلها ركزت على بناء الدولة و»الأمة«

أنماط الدعاية لدى »الخلافة« تركز على الحرب والمظلومية والولاء و»اليوتوبيا«
وقلق من أزمة المهاجرين... مؤامرة أوروبية وخشية من هجرة الكفاءات الطبية

رئيسة المجلس الاتحادي الروسي تداعب الأردنيين وتسخر من تدريب »أربعة مقاتلين« فقط

لا نتصرف مع أصدقائنا كالأمريكيين... بشار الأسد لن يواجه مصير القذافي أو صدام
ولدينا »تصفية حساب« مع جهاديي الشيشان 

إيران تفرض نفسها طرفا لا يمكن تجاوزه في سوريا

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

أظهرت دراسة لمركز متخصص في مكافحة التشدد في بريطانيا 
أن »تنظيــم الدولة« تحــول في دعايته من تمجيــد العنف والقتل 
للتركيز على ما يقول مركز »قويليام« في لندن بناء الدولة ولإثبات 
أن مشروع الدولة يمثل أمة »حقيقية« وليس تنظيما يؤجج العنف 

ويدعو إليه. 
ويرى مركز »قويليام« أن التنظيم يحاول تسويق نفسه كدولة 

قابلة للحياة وعابرة للقارات. 
وقامت دراســة المركز على رصــد لإعلانات ودعايــة التنظيم 
ومنشــوراته وتصريحات قادته والتي أصدرها القســم الإعلامي 
فيما يطلق عليها »الدولة الإســلامية« ووجد أنها تركز على الأمور 

المدنية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت حكم التنظيم. 
وأصدر القســم الإعلامي حوالــي 900 مادة إعلاميــة: تقارير 
وفتــاوى وبرامج إذاعيــة وفيديو تركــز على الخدمــات العامة 

والنشاطات الدينين والاقتصادية. 
وجــاء فــي التقريــر أن »النشــاط الاقتصادي والمناســبات 
الاجتماعيــة والحياة البرية والقوانين والحياة الدينية المتقشــفة 

التي يبنى عليها أساس التنظيم وجاذبيته للمدنيين«. 
وبناء على هــذا يقوم التنظيم بجذب المتعاطفــين له بناء على 

رسالته الأيديولوجية والسياسية.

استراتيجية الدعاية

 ونقلت صحيفة »إندبندنت« عن تشــارلي وينتر الباحث البارز 
في المركز ومؤلف التقرير »ما أثار دهشتي هو حجم المواد الإعلامية 
والتي يصل مجموعها 40 فــي اليوم تقريبا، وهي تقدم صورة على 
أنها »الدولة الإسلامية« أرض الخير، هذا هو الذكاء الذي يقف وراء 

دعاية التنظيم، وهو تفكير استراتيجي«. 
ويضيف أن التنظيــم يحتاج لجهود كبيرة كــي يخلق صورة 
طبيعية عن الحياة في داخل حدود الدولة الإسلامية. وهي محاولة 

للحصول على الدعم في الداخل«. 
ويرى أهمية لفهم ما يقوم »تنظيــم الدولة« بعمله حتى يتمكن 
الغرب مــن مواجهة اســتراتيجيته. وجاء في التقريــر وعنوانه 
»الخلافة الافتراضية: فهم استراتيجية تنظيم الدولة الدعائية« أن 
الجهاديين يعتمدون على الدعاية لخدمة أغراض عدة فاســتخدام 
العنف يهــدف لتخويف المعارضة فــي الداخل وإرضــاء نزعات 
المتعاطفــين مع التنظيم فــي الخارج، بالإضافة لجــذب الآلاف من 

المتطوعين الأجانب. 
وكما تهدف الدعاية لنشــر نمط شــامل أو ماركة للحياة لجذب 
المتطوعين إليه ويعرض عليهم بديلا جميلا يوائم خيالهم ويعطيهم 

الفرصة للتحلل من حاضرهم والدخول في مستقبل أفضل. 
وتحتوي الماركة هذه على ســتة عناصر: الوحشــية والرحمة 
وحس الضحية والحرب والانتماء لمجتمع مثالي/يوتوبي والعلاقة 

الأخوية. 
وفي الوقت الذي يســهل ممارســة وصناعة الوحشية والعنف 
فالعامل المثالــي هو الأكثر جاذبية للمتطوعــين الجدد ويجب فهم 

مكونات هذا العالم من أجل تحديه. 
ووجد التقرير أن التنظيم من خلال اعتماده على مصادر للدعاية 
مختلفة فقد حصن نفسه من الرقابة التي تمارسها الحكومات على 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
وساعده على تحقيق أهدافه الدعائية أن معظم الناشطين الذين 
يقومون بنشــر مواده هم صحافيون مواطنون أخذوا على عاتقهم 
الترويج للمواد الدعائية التي ينتجها التنظيم، وهم بهذه الحالة لا 
يتلقون مقابلا ماليا لجهودهم إلا الثناء والإطراء من أفراد التنظيم 

الآخرين. 
وبالإضافة لغمر المجال الافتراضي بالمــواد التي تمجد التنظيم 
والجهاد لحد التخمــة يعتمد التنظيم على »لوبــي جهادي« يقوم 
أفراده بإصدار مواد غير رســمية، ولكنهــا تعبر عن رؤية التنظيم 
وسياســته، وبهــذه الطريقة يســتطيع إدارة مســارات الحملة 

الإعلامية عن بعد ومن دون أن تكون له صلة مباشرة فيها. 
ومن هنا تتميز دعاية »تنظيم الدولة« بالتنوع فهي لا تستهدف 
بالضــرورة جماعــة معينة يحــاول إقناعها للانضمــام إليه، بل 
تشــمل المادة الدعائية علــى مواد تهدف لتقــديم رؤية الجهاديين 
للعالم الخارجي وإقناع المتردديــن وفي بعض الأحيان خلق حالة 

استقطاب داخل الرأي العام العالمي. 
ويشير التقرير إلى أن عملية التجنيد للتنظيم لا تعني الانخراط 
والالتزام فهي مرحلة أولى من مراحل عدة، فالشــخص الذي يجند 

غيره للقضية يختلف عن المنخرط في الواقع فيها. 

ويشــير التقرير أن التنظيم استطاع عبر مواده الدعائية توفير 
مناخ يتمكن من خلاله الفرد التأثر بالأفكار الراديكالية أولا قبل أن 
يلتقي الشخص الذي يقوده للطريق. فمادة »تنظيم الدولة« تفتح 
الباب أمام الباحث العادي للاتصال بالمقاتلين الســابقين والتعرف 
على تجاربهم الجهادية قبل أن يمضــي في طريق الجهاد من خلال 
صديق أو قريب أو شــخص غريــب. وعليه فالتعــرف على المواد 
الراديكالية ليس كافيا لأن يصبح الشــخص متشــددا، فلا بد من 
العنصر البشري كي تكتمل عملية التحول. ويعتقد وينتر أن دعاية 
»تنظيم الدولة« لا يمكن فهمها من منظور حرفيتها وجودتها العالية 

بل خلف الصورة الجميلة والبراقة رسالة لا بد من تفكيكها.

تفكيك الرسالة

 وقــد حظيــت الدعاية الإرهابيــة بتحليل هــام خاصة دعاية 
الجهاديــين من تنظيم »القاعدة« إلا أن نظرية الفيلســوف والمنظر 
الفرنســي جاك إيلول حول الدعاية في كتابه »الدعاية: تشــكيل 
مواقف الأفراد« )1958( وهي نظرية تصلح لتحليل الرســائل التي 

تشملها مادة »تنظيم الدولة«. 
وناقــش إيلول أن الدعايــة لا تهدف بالضــرورة لغرس أفكار 
جديدة بل تقــوم على تأكيدهــا وتضخيمها بطريقــة أو بأخرى. 
وما يقوم به الدعائي ســوى محاصرة الهــدف - المتلقي وإحاطته 

بالأفكار التي تلقاها وعرفها في السابق. 
وتشــير نظرية إيلول إلى أن هدف الدعايــة لا يطمح للحصول 
علــى الدعم فقط، ولكن تفعيــل المتلقي ليصبح عنصــرا فاعلا في 
نقل أفكار الدعائي نفسه. وتشــير نظرية الفرنسي إلى ان الدعاية 
لا تخرج من فراغ بل ولا بد من أن يكون لها ســياق أو زمن »ما قبل 

الدعاية« حتى تنجح الدعاية نفسها. 
وعلــى العموم وبعيدا عن تقنيات نظريــة إيلول فالمتلقي حالة 
تمت محاصرته وتحولــت لديه الصور المجــردة لواقع أو تطبعت 
في ذهنه فإنه يتحول لشــخص جديد لديه القابلية لتقبل النزعات 

الغريبة عليه. 
ويعتقد وينتر ان الأســاليب الدعائية لتنظيــم الدولة تتوافق 

بدرجة كبيرة مع ملامح نظرية الفرنسي إيلول. 
وبناء عليه تنضوي في رســالته التي عبرت عنها مواد كثيرة، 
صور، مقالات، أشــعار، خطابات، أشــرطة فيديو، مــواد إذاعية 
وتلفازية وأرشــيفية وهي مواد رسمية وأخرى صنعها المتعاطفون 
معــه.- على أنمــاط من الدعاية التــي حددتها نظريــة إيلول من 
خلال مفهوم الأضداد: اجتماعيه/سياسة و تكتيكية/ استراتيجية 

وأفقية/عمودية وتحريضية/ وإدماجية وعقلانية/ولا عقلانية.

موضوعات الرسالة

 وبناء على هذا يرى الباحث أن دعاية »تنظيم الدولة« تحتوي 
على ستة موضوعات وهي الوحشــية التي برزت في أشرطة ذبح 
الرهائن الأجانب ومعاملته لأعدائه من الشــيعة والقبائل السنية 

التي تمردت عليه. 
ويترافق مع الوحشية فكرة الرحمة التي تظهر من أشرطته عن 
انشــقاق مقاتلين عن تنظيماتهم لـ«تنظيم الدولة«، باعتباره قرارا 

رحيما. 
وينسحب الأمر نفســه على المدنيين الذي يوافقون على تطبيق 
أنظمة »الدولة« فالوحشــية والرحمة تتطابقــان: الرفض لمبادئ 

»الدولة« يعني الموت أما الخضوع فيعني النجاة. 
أما الموضوع الثاني فهو »حس الضحية« التي يحاول من خلالها 
تقديم مظلومية الســنة وتأكيد حرمانهم على يد الحكومة الشيعية 

في العراق أو ضحاياهم بسبب الغارات الأمريكية. 
وفي موضوع الحرب تخــدم دعاية التنظيم عــدة أهداف منها 
تعزيز صورة التفوق وتأكيد أهمية الشــهادة وكوســيلة للتجنيد 
وفي أحيان تخدم أشــرطة الدعاية أهدافــا تكتيكية من ناحية زرع 
المعلومــات الكاذبة والمضللــة حول حركاته، فقبل ســيطرته على 
الرمادي في أيار/مايو نشر دعاية ركزت على تحركاته في بيجي ما 
أعطى حســا مضللا أن هدفه هو السيطرة عليه ليأتي الهجوم على 

الرمادي مفاجئا للجميع. 
وفي موضوع الــولاء يهدف التنظيم إلــى تعزيز حس الأخوة 
داخل صفوفه كوسيلة لجذب أعداد جديدة من المتطوعين الأجانب. 

ولعل أهم موضوع في الدعاية هو الحس اليوتوبي الذي يحاول 
تقديم صورة مثالية عن عالم قاس وهو ما أدى لعدد من الإصدارات 
الغريبة التي تترواح من صيد الأسماك إلى قوافل الدعوة وتنظيف 
المواشي وبناء الطرق. كما أن تحديد مهام الدولة بوزارات وأقسام 

وفروع يهدف لزراعة حس أن دولة الخلافة فاعلة. 
فالأطفال يتعلمون بالمدارس القرآنية ومحاكم الشــريعة تصدر 
أحكاما وتقيم الحدود وتجمع الدولة الزكاة وتوزعها في مصارفها. 
ويحلل الكاتب جانبا آخر من دعاية تنظيم الدولة وهو الجمهور 
المســتهدف وهو متنوع من دولي ومحلي وأفراد يحتمل تجنيدهم 
ودعاة ومجندون وملتزمون بأهدافها. ويــرى في النهاية إن فهما 

شاملا للتنظيم ودعايته مهم لتشكيل سياسات لمواجهة التنظيم. 

خوف من الهجرة

وفي هذا الســياق نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
تقريرا قالت فيه إن »تنظيم الدولة« بدأ حملة لمنع اللاجئين الهروب 
من العراق وســوريا باتجاه أوروبــا وهو ما يؤثــر على جهوده 
لتجنيد الأجانب ويحرمه من الكفاءات لإدارة مؤسســات ما يعرف 

بالخلافة. 
ولاحظــت الصحيفة أن التنظيــم أصدر منذ منتصــف إيلول/

سبتمبر 14 شريطا ونشر 17 مقالا تناول فيها موجة المهاجرين نحو 
أوروبا. 

ويرى المحللون أن حملة بهذا المســتوى غير عادية وتشير إلى 
المشاكل التي يسببها تسرب الكفاءات للخارج.

ويخشى التنظيم أن تشوه الموجة مزاعمه من إقامة جنة أرضية 
في العراق وسوريا يفر منها الناس باتجاه الجنة الأوروبية. 

وقالت الصحيفة إنها شاهدت شريط فيديو تظهر فيه مجموعة 
من المهاجرين يحملون أمتعتهم ويسيرون في حقول مفتوحة نحو 
أوروبا وفي لحظة يقوم المعلق علــى الفيلم بعكس الصورة لتظهر 

أنهم يسيرون نحو »الدولة الإسلامية«. 
وعلق قائلا إن«رحمــة الله العظيم جعلتهــم يرحلون بدلا من 
الموت في ديار الكفر«. وفي أشــرطة آخرى هاجــم التنظيم الآباء 

الذين يريــدون أن يربوا أبناءهم في أوروبــا التي توصف بأرض 
الإلحاد ومدمني المخدرات. 

وفي مقابــلات أجراها التنظيم مع مقاتلين مــن أوروبا قالوا أن 
النعيم والاستقرار الذي يبحث عنه المهاجرون ما هو إلا وهم. 

وفي أشرطة أخرى ينفي التنظيم وجود مشكلة مهاجرين، حيث 
يصفهــا بأنها من بنات أفــكار الإعلام الغربــي ومؤامرة لإضعاف 

الإسلام. 
وتعلق الصحيفة أن انشــغال »تنظيــم الدولة« بأزمة اللاجئين 
يعكس خشــية متزايدة من خروج الكفاءات التي يحتاجها لإدارة 

مناطقه الممتدة على كل من سوريا والعراق. 
وتحمل أشرطة الفيديو دعوات للأطباء والمدرسين والمهندرسين 
وخبراء النفط والمدربــين للقدوم إلى مناطقــه ويتخلل الدعوات 
بمشــاهد مهاجرين ســوريين وعراقيين يحاولــون الوصول إلى 

شواطئ أوروبا. 
وينقــل التقرير عــن أيمن التميمــي الباحث في منبر الشــرق 
الأوســط »يبدو واضحا أنهم قلقــون من مغــادرة الناس مناطق 
الدولة الإســلامية«، مضيفــا أن التنظيم يحتــاج أصحاب حرف 

وكفاءات متعلمة أكثر من حاجته للمقاتلين. 
وكانت وزارة الصحة التابعة للتنظيم في مدينة الرقة، العاصمة 
الفعلية للتنظيم قد وجهت إنذارا نهائيا للأطباء والصيادلة الذين 
انضموا لقوافل المهاجرين أنهم إن لــم يعودوا في غضون 30 يوما 

فستتم مصادرة بيوتهم. 
وفي مدينة الموصل طلب قادة التنظيم من أئمة المســاجد قراءة 
خطبة تهاجم اللجوء. وقال أحد سكان المدينة »نشعر أنهم خائفون 
من كل هذا« و«يقولون للناس إن الهجــرة هي مؤامرة ضد تنظيم 
الدولة وأن الدول الأوروبية التي ســببت الإهانة لكم هي نفســها 

التي ستستعبدكم«. 
ومع ذلك فلا تزال موجات المتطوعين تتدفق نحو حدود »الدولة« 

حيث لم يوقفهم الوضع القاتم الذي تعانيه الدولة.
 وربما رحــب »تنظيم الدولة« بمغادرة الداعمين الأقل تحمســا 

لقضيته لأنه يحرم أعداءه من عملاء محتملين. 
وبحسب هارلين غامبير من معهد دراسة الحرب بواشنطن »فلن 
تجــد الحكومة العراقية التي تحاول اســتعادة مناطق من »تنظيم 
الدولة« ســكانا معتدلين فيها يمكن التعاون معهم« مشيرة أن هذا 

يثير الخوف »ويساعد التنظيم على المدى البعيد«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن صدور كم كبير مــن الدعاية المعادية 
للهجرة من التنظيم في حملة منســقة على مــا يبدو مع فروعه في 
أفريقيا وآســيا تشــير إلى مخاوف من أن تتأثر جهود بناء الدولة 
منها. ويقول ســكان في الموصل إن معظم القلق يتركز على خسارة 

الأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية. 
وبســبب هجرة عدد كبير من أطباء الموصل أصبح زملاؤهم في 
الموصل يعملون ســاعات طويلة، أو في أثناء العطل الأســبوعية، 
لتعويض النقص. ويقول ســكان المدينة إن »تنظيــم الدولة« أقام 

مكتبا لمراقبة تحركات الأطباء. 
ومع أن معظم أهــل الموصل يواجهون قيــودا على حركتهم من 
وإلى المدينــة إلا أنه تتم معاملة الأطباء الذيــن يحاولون الهروب 
مــن المدينة كالجندي الذي يحاول الفرار من ســاحة القتال. ولهذا 
الســبب يحكم عليهم بالإعدام أحيانا. وعندما يتغيب الطبيب عن 

عمله لمدة يوم بسبب المرض يزوره مقاتلون مدججون بالسلاح. 
وبحســب أحد الأطباء »موضــوع مغادرة المدينــة الآن يعتبر 
مستحيلا للطبيب، فأنت تعرض كل شيء للخطر: حياتك وعائلتك 
وكل شيء« وأضاف »أقســم أنني وكل الأطباء في الموصل نادمون 

على اليوم الذي أصبحنا فيه أطباء«. 

أزمة مالية

وتعتبر هجــرة العقول والكفــاءات واحدة من المشــاكل التي 
تضغط على »الدولــة« فهي تعاني من أزمة مالية حســب صحيفة 
»التايمز« التي قالت إن وثائق تم الحصــول عليها تقترح أنها غير 

مستقرة ماليا. 
وتقول الوثائق إن التنظيم بات يعتمد في ماليته على مصادرة 

بيوت وسيارات والمواشي التي يملكها المواطنون في »الدولة«. 
ولم يعد يحصــل التنظيم إلا على8.438.000 دولار شــهريا من 

عوائد النفط. وهو مبلغ قليل لتنظيم يزعم أنه يدير »دولة«. 
وبحسب الوثائق التي حللها التميمي من منبر الشرق الأوسط، 
فنسبة 45% من مالية التنظيم لا تأتي من النفط ولكن من مصادرة 
البيوت )79 بيتا( و 2.000 رأس ماشــية و 48 شاحنة و96 سيارة و 

500.000 دولار نقدا. 
ويحصل التنظيم على مصادره المالية مــن الضريبة المفروضة 
على الاســتيراد والتصدير وعلى الأثرياء حيث ولدت دخلا بقيمة 

1.3 مليون دولارا.

عمان ـ »القدس العربي«:

الابتسامة ارتسمت على وجه رئيسة المجلس الاتحادي الروسي 
فالنتينــا ماتفيينكــو عندما وجه لها خلال اجتماعهــا في عمان مع 
مختصــن في الشــؤون الخارجيــة في مجلــس الأعيــان الأردني 
استفســار عن أســرار وخلفيات تمســك روسيا الشــديد بالرئيس 

السوري بشار الأسد.
المسؤولة الروسية ابتسمت بدهاء وهي تجيب مداعبة محدثيها 
في البرلمان الأردني: »نحن لا نفعل بأصدقائنا مع فعله الأمريكيون 
بأصدقائهــم وحلفائهم، تماما كما حصل مــع معمر القذافي وقبله 
مع صدام حســن«. وأوضحت »لن يحصل مع بشــار ما حصل مع 

القذافي«.
ماتفيينكــو تقصــدت الإشــارة إلــى ان الأســد صديق روســيا 
وســيبقى، وخــلال مناقشــاتها التفصيليــة على هامــش زيارتها 
الأخيرة لعمان ركزت على مســألتن في شــرح مبــررات وخلفيات 
العمليــة الروســية العســكرية المدعومــة مــن مؤسســات التمثيل 

الروسية.
المســألة الأولى ان الرئيس الأســد هو ممثل »نظام شرعي لدولة 

عضــو فــي الأمم المتحــدة« وكل ما يقال حــول نظامــه لا يغير هذه 
الحقائق.

والثانية أن الحملة العسكرية الروسية تستهدف »كل الإرهاب« 
الممثــل في »كل المســلحن غير الشــرعين« على الأرض الســورية، 
مشددة على أن سوريا بلد حليف لروسيا وعضو في الأمم المتحدة 

وحكومته الشرعية طلبت المساعدة وهو ما حصل ويحصل الآن.
ماتفيينكــو هــي الوجــه الأبرز فــي المجلس الاتحادي الروســي 
الذي يحظى الرئيــس فلاديمير بوتن بنفوذ واســع فيه، وزيارتها 
للأردن توقفت فيها كمحطة أساســية حيث حظيت بمقابلة خاصة 
مع الملــك عبداللــه الثاني رغم تأخــر حضورها وتغييــر حصل في 
برنامج زيارتها، ولاحقا قابلت مسؤولن كبارا في مجلسي النواب 
والأعيان الأردنين برفقة وفد مرافق كما التقت بمثقفن ونشطاء.

وســخرت عدة مــرات مــن الأداء الأمريكــي في دعــم المعارضة 
الســورية، ملمحــة إلــى ان أحد برامــج التمويل لتدريب مســلحن 
معارضن قرر على الورق، وتحدث عن تأهيل خمســة آلاف عنصر 
فتبــن أن الحقيقــة تتعلق بتدريب أربعة عناصــر فقط، قام أحدهم 

بتسليم السلاح الأمريكي لـ«جبهة النصرة«.
اللافــت جدا في إبلاغات وإفصاحات المســؤولة الروســية انها 

اعتبــرت الحملــة العســكرية لبلادهــا في ســوريا جزء مــن تقليد 
»مطــاردة الإرهاب فــي الخــارج ومعاقبته« كما يفعــل الأمريكيون 
وغيرهــم. الأهم انها وحســب مصادر مطلعة فــي البرلمان الأردني 
اعتبرت الحرب على الإرهاب في ســوريا جزء من تصفية الحساب 
مع الإرهاب ضد روسيا ومصالحها بحكم وجود »إرهابين روس« 
ومن جمهوريات الاتحاد الســوفييتي ســابقا، مثل الشيشــان في 

»تنظيم الدولة ـ داعش«.
 رفضت ماتفيينكو التفريق بن »تنظيم الدولة« و«جبهة النصرة« 
و«الجيش الحر« وقالت ان العمليات العسكرية هي ضد الإرهابين 
الذين يحاولون المســاس بمصالح نظام حليــف، بصرف النظر عن 
هويتهــم الفكريــة، لكنهــا ركزت كثيرا علــى ان العملية العســكرية 

الروسية »قد لا تمتد ولا توجد نوايا لإن تمتد إلى العراق المجاور«.
المثيــر أنها اعتبرت ان وجود إرهاب في ســوريا هو تماما بمثابة 
وجود إرهاب في روسيا نفسها، وبالتالي تلاحق وتطارد موسكو 

الإرهابين الذين يستهدفون الشعب الروسي في الواقع.
بالنســبة لبقــاء أو ذهاب الرئيس بشــار الأســد اعتبــرت انهما 
مسألة تخص الشــعب الســوري بعد الانتهاء من محاربة الإرهاب 

والدفاع عن الحكومة المركزية الشرعية في دمشق.

■ طهــران ـ أ ف ب: بعدما عــزز الاتفاق النووي موقعها وســمح لها 
بالعودة إلى واجهة الســاحة الدولية، تبدو إيران لاعبا لا يمكن تجاوزه 
في النزاع في ســوريا حيث تعــد الحليفة الرئيســية للنظام إلى جانب 
روســيا. ومــن دون ان تتدخل علنا مثل روســيا، تدعم طهــران فعليا 
الرئيس بشار الأسد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 2011 التي أدت إلى 
نزاع أسفر عن ســقوط أكثر من 240 ألف قتيل. وهي تقدم مساعدة مالية 

وعسكرية بما في ذلك مستشارون.
ويقول المرصد الســوري لحقوق الإنسان ان أفرادا من حرس الثورة، 
القوات الخاصة للجمهورية الإسلامية، حضروا إلى جانب مقاتلي »حزب 

الله« اللبناني الشيعي حليف طهران.
ويزور الجنرال قاســم ســليماني قائد فيلق القدس المكلف العمليات 

الخارجية لحراس الثورة، باستمرار إلى سوريا والعراق.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا ان »أولوية« طهران هي 
تعزيز نظام الأسد لمكافحة »الإرهاب«، في خطاب ممثل لما تعتمده روسيا.

ولتحقيق ذلك، يدعو روحاني إلى تحالف دولي اوسع »ضد الإرهاب« 
من الولايات المتحدة إلى روسيا مرورا بتركيا والدول الأوروبية وإيران 

والسعودية خصمها في المنطقة.
وخلال اســتقباله وزير الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف في 
نيويورك، اعترف الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون بالدور الذي 

تلعبه إيران عندما طلب منها »استخدام نفوذها لتشجيع حل سياسي«.
وتقيم طهــران علاقات مميــزة مع دمشــق منذ إعــلان الجمهورية 
الإســلامية لإيران في 1979. وكانت ســوريا واحدة من الدول العربية 
النادرة التي دعمت طهران خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات 
القرن الماضي. وقال فرنسوا نيكولو سفير فرنسا السابق في طهران من 
2001 إلــى 2005 ان »إيــران طرف فاعل لا يمكن تجــاوزه في حل الأزمة 

السورية وهذا واضح لدى الجميع«.
وتعزز هذا الدور بالاتفــاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو بين 
إيران والولايات المتحدة وروســيا وفرنسا وألمانيا والصين وبريطانيا، 
وأعاد طهران إلى قلب اللعبة الدبلوماسية والاقتصادية، كما تدل زيارات 

القادة السياسيين ورجال الأعمال الأوروبيين للعاصمة الإيرانية.
وفي دليل على الحذر الذي كان ســائدا حتى إبــرام الاتفاق، لم تدع 
إيران إلى المؤتمرين الدوليين حول ســوريا اللذيــن عقدا في جنيف في 

2012 و2014.
وقال نيكولو انه بانتظار مفاوضات دبلوماسية جديدة »تشكل إيران 
اليوم اكثر من أي وقت مضى فريقا مع روســيا بشأن الملف السوري« مع 
اعتماد استراتيجية »تسوية مسألة الإرهابيين والقضاء على داعش أولا 

ثم في مرحلة ثانية طرح القضايا المؤسساتية«.
وعلى الصعيد العسكري، رأى الخبير نفسه ان »الروس يقصفون لكن 

يجب الآن تأمــين وجود على الأرض وســيلعب الإيرانيون دورا ثمينا« 
لانهم قادرون على »حشــد العراقيين والافغان وارسال رجال بانفسهم. 
الايرانيون هم الوحيدون الذين يستطيعون إرسال قوات برية والجيش 

السوري منهك«.
لكن الخبير أوضح ان »الجميع يدركون ان الأمور لن تعود إلى ما كانت 

عليه سابقا في سوريا«.
ولم تعلــن إيران حتــى الآن شــروطها وتنازلاتهــا المحتملة في أي 

مفاوضات ممكنة بشأن مستقبل سوريا ودور الأسد.
ورأى الخبير في الشــؤون الإيرانية فرهانغ جاهانبور الأســتاذ في 
جامعة أوكســفورد ان أحد المخاطر هو انزلاق الوضــع إلى حرب دينية 
شــاملة. وقال لصحيفة طهران تايمز الاثنين »اذا كانت إيران ســتعتبر 
القوة الكبرى الوحيدة التي تدعم الروس في ســوريا فهذا سيظهر على 
انه نزاع بين السنة والشيعة مع أن روسيا تقف في صف الشيعة والغرب 

إلى جانب السنة«.
وأضاف ان »هذا الســيناريو سيكون بالغ الخطورة لإيران وسيؤدي 

إلى مزيد من تمزيق المنطقة بناء على خطوط طائفية«.
وسوريا واليمن والبحرين من الملفات التي تشكل محور الخلاف بين 
إيران والســعودية. ويتبادل البلدان اتهامات بزعزعة استقرار المنطقة 

من أجل الهيمنة عليها سياسيا وعسكريا ودينيا.
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إصابة خمسة جنود لبنانيين في قذيفة
على مركزهم قرب الحدود السورية

نصر الله يتهم السعودية بالمسؤولية
عن »كل القتل« في لبنان والمنطقة

■ بيروت ـ أ ف ب/ اصيب خمسة جنود 
لبنانيين بجروح الاربعاء اثر سقوط قذيفة 
على مركزهم في شــرق البلاد قرب الحدود 

مع سوريا، وفق ما اعلن الجيش.
وجــاء فــي بيان صــادر عــن الجيش 
اللبنانــي »تعرض مركز تابــع للجيش في 
منطقة حرف الجرش - رأس بعلبك لسقوط 
عدد من قذائف الهاون مصدرها المجموعات 
الإرهابية المسلحة في جرود المنطقة، ما أدى 
إلى إصابة خمســة عسكريين بجروح، فيما 
تقوم وحــدات الجيش بالــرد على مصادر 

النيران بالأسلحة المناسبة«.
وقتل خمســة جنود لبنانيين في شــهر 
كانــون الثاني/يناير خــلال مواجهات في 
جرود راس بعلبك مع مجموعات مســلحة 
دخلــت الاراضــي اللبنانيــة مــن منطقة 

القلمون السورية.
وتعتبــر منطقة راس بعلبــك وجوارها 

مركز ثقــل لحزب اللــه. وتشــكل امتدادا 
المحاذية  اللبنانيــة  الحدوديــة  للمنطقــة 
للقلمون السورية والمعروفة بسلسلة جبال 
لبنان الشــرقية، وهي تشــكل مع عدد من 
القرى المحيطة قاعدة خلفية لعمليات حزب 
الله في الاراضي الســورية حيث يقاتل إلى 

جانب قوات النظام.
التي  والكمائن  الاعتــداءات  وتكــررت 
للجيــش  ومواقــع  دوريــات  اســتهدفت 
المنطقة الحدوديــة منذ اب/ اللبناني فــي 
اغســطس 2014 حين دارت معــارك عنيفة 
بــين الجيــش اللبناني ومســلحين قدموا 
من سوريا في بلدة عرســال ذات الغالبية 
الســنية والقريبة من راس بعلبك استمرت 
اياما. وانتهت باخراج المسلحين من البلدة، 
لكنهــم اقتــادوا معهــم عددا مــن عناصر 
الجيش وقوى الامــن الداخلي كرهائن ولا 

يزال 25 منهم محتجزين.

■ بيروت ـ الاناضول: اتهم الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله السعودية بأنها 
تتحمل مســؤولية »كل القتــل« في المنطقة 
وإسرائيل  الســعودية  أن  معتبرا  ولبنان، 
تسعيان منذ تأسيسهما إلى »خدمة المصالح 
الامريكية«. وقــال في حديث خلال اجتماع 
حزبــي داخلي نقلتــه جريــدة »الاخبار« 
اللبنانيــة المواليــة للحــزب، صباح امس 
الاربعاء، إن الســعودية »مسؤولة عن كل 
القتل في المنطقة«، مضيفا انه »حاولنا دائما 
الإعلام.  فــي  الخصوصية  بعــض  مراعاة 
ولكــن كان يجــب أن نعلــن موقفنــا بعد 
التحول الأساسي في اليمن عندما أمعن آل 

سعود في قتل هذا الشعب«.
ورأى أن »دور السعودية، منذ تأسيسها 
في  الأمريكي  مصالح  خدمة  وإسرائيل،  هي 
المنطقة«، مشــيراً إلى ان الســعودية »هي 
التــي موّلت الحروب منذ حــرب )الرئيس 
العراقــي الراحــل( صــدام حســين على 
إيران، ومن ثم في أفغانســتان وباكستان 
والعــراق.. والمخابرات الســعودية أدارت 
المجموعــات التكفيريــة فــي العــراق منذ 
العام 2003«. وأضاف أن الســعودية »تدير 
داعش والقاعدة في اليمــن رغم أن هؤلاء 
الارهابيين سيشــكلون خطراً عليها لاحقاً. 
ولكنها اليوم عمياء، ولا تهتم حتى لو آذت 

نفسها«.
ووصــل الأمر بنصرالله إلــى حد اتهام 

الســعودية بأنها »مسؤولة عن كل دم سفك 
ولحم فُري لــدى كل الطوائف والمذاهب في 
في  قتلتنا  والســعودية  البلد)لبنان(.  هذا 
حرب 2006، وأول من سيُســأل يوم القيامة 

عن دمنا في تموز هم آل سعود«.
وأعاد الهجوم على القيادة الســعودية 
فــي مقتــل واصابة مئــات الحجــاج قبل 
هؤلاء  مقتل  مســؤولية  فحمّلها  اســابيع، 
بسبب »إدارتها الفاشــلة وعدم تعلّمها من 

أخطائها السابقة«.
السعودية  الســلطات  تصرف  ووصف 
تجاه ما حصل بأنه »سلوك داعشي لا يمتّ 
للانســانية بصلة. لقد تعمّــدوا عدم إغاثة 
الناس وإبقائهم ساعات في ظروف قاسية، 
إضافة إلى قيــام الجرافات بجرف الحجاج 
ووضعهم في مســتوعبات من دون التمييز 

بين الأموات ومن كان منهم حياً«.
وأكّد نصرالله أن »الخطر الوجودي في 
المنطقــة هو الخطر الوهابــي الذي يحاول 
التمدّد في كل أصقاع الأرض«، لكنه شدد في 
الوقت نفســه على »الوحدة الإسلامية لأن 
والوهابي  التكفيري  فليــس  أوانها،  اليوم 
هو السني، بل هم جزء صغير من أمة المليار 
مســلم«، محذرا من أنه »«لا ينبغي أن نغفل 
أن عدونا هو الإسرائيلي. وإذا كانت المعركة 
اليوم مع التكفيري، إلا أن النصرة والقاعدة 
الذي  الصهيوني  لدى  خدم  جميعاً  وداعش 

من مصلحته سقوط النظام في سوريا«.

مهاجر يحمل ابنه بالقرب من قطار محمل بالاجئن السورين على الحدود اليونانية - المقدونية
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المواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني جرّد جنديا من سلاحه والمستعربون يختطفون 3 طلاب 
من »بير زيت« وأخبار عن مقتل أحدهم وإصابة صبية برصاص مستوطن في القدس  

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

القــدس المحتلة  استشــهدت فتاة فلســطينية أمس في 
برصــاص مســتوطن. وحاول المســتوطن الاعتــداء على 
الفتــاة بالضرب ونزع حجابها، وعندمــا حاولت الدفاع عن 
نفســها أطلق النار عليها وأصابها بجــروح حرجة أدت إلى 

استشهادها.
وزعمت الرواية الإســرائيلية أن إطلاق النار على الفتاة 
جــاء بحجة طعنه فــي حي الواد فــي البلــدة القديمة من 
القدس المحتلة. وادعت الشرطة الأسرائيلية في روايتها بأن 

المستوطن أصيب بجروح طفيفة.
ونــددت دائــرة شــؤون القدس فــي منظمــة التحرير 
الفلســطينية بجريمة الاعتداء على الفتاة شــروق دويات. 
وحــذرت في بيــان صحافي من خطــورة مواصلــة فلتان 

عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووصفــت الدائرة مــا ترتكبه عصابات المســتوطنين في 
المدينة المقدســة وفي المســجد الأقصى المبــارك واعتداءها 
الســافر على الفتاة دويات، بالإعمال الإجرامية والإرهابية 
التي تمارسها بضوء أخضر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي 

وبدعم ومساندة صريحة.
كما استشهد الشاب أمجد الجندي من الخليل المحتلة بعد 
أن أعدمته شرطة الاحتلال داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 
48، بدعوى طعن جندي وخطف ســلاحه وتمكنه من الهرب 
إلى بناية سكنية قرب مســتوطنة كريات غات وبعد العثور 

عليه تمت تصفيته في المكان.
في غضون ذلــك اختطفت قوة إســرائيلية خاصة ثلاثة 
شــبان فلســطينيين مصابين خلال المواجهات التي اندلعت 
قرب حاجز بيت إيل شــرق مدينة البيرة. وجرى الاختطاف  
من قبل عناصر المســتعربين )دوفديفان( وهي وحدة خاصة 
فــي الجيش الإســرائيلي يرتدي عناصرها المســلحون زي 
الشــباب الفلســطيني وتتلثم بالكوفية الفلسطينية قبل أن 

ينقضوا على فريستهم.
الاحتلال  قوات  ضد  الفلســطينية  التظاهرات  واستمرت 
الإســرائيلي في مختلف نقــاط التماس علــى مداخل المدن 
الفلســطينية في الضفــة الغربية. وأصيب العشــرات من 

المواطنين برصاص الاحتلال وبالغاز المسيل للدموع.
ودانــت وزارة الخارجيــة بشــدة حملــة التحريــض 
الإسرائيلية الرســمية المتواصلة ضد الشــعب الفلسطيني 
وقيادته التي تتصاعد وتيرتها وتتســع دائرتها على الرغم 
من الدعوات التــي أطلقتها القيادة الفلســطينية بضرورة 

العمل من أجل نرع فتيل التوتر المتصاعد الذي ينذر بانفجار 
شامل وهو ما تسعى وتخطط حكومة نتنياهو من أجله.

كمــا دانــت الــوزارة بشــدة تســابق أركان التطــرف 
والعنصرية في إســرائيل علــى التحريــض الخطير لقتل 
الفلسطينيين واستباحة أراضيهم كالتصريحات التي أطلقها 
نتنياهو خلال اقتحامه مع وزير دفاعه لشمال الضفة الغربية 
بتشــديد القبضة الحديدية وتوعده للفلسطينيين بمزيد من 
القمع والملاحقة. ووافق على نشــر كاميرات ومناطيد مراقبة 
في شوارع وسماء الضفة الغربية في انتهاك جديد للسيادة 

الفلسطينية.
وأكدت الــوزارة على أن الحكومة الإســرائيلية الحالية 
برئاسة نتنياهو هي حكومة مستوطنين، وأن دولة إسرائيل 
ومؤسســاتها أصبحت بهذه السياسات والمواقف الصادرة 
عــن أركانها دولــة »عصابات«. وتــرى الــوزارة أن أفراد 
هــذه العصابات، فقدوا رشــدهم وباتــوا يداهمون منازل 
الفلســطينيين لاعتقال طفــل لا يزيد عمره عن 3 ســنوات 
بحجة رشــقه للحجارة. إلى هذه الدرجة وصل بهم الخوف 

والرعب.

ولاحظت الــوزارة من جهة أخرى أن هــذه التصريحات 
التي يطلقها أفراد هذه العصابات لتعطي الانطباع أن لديهم 
سياسة ترهيب وتخويف واســتخدام القوة المفرطة بشكل 
غير قانوني لإرهاب الفلســطينيين بجميع الأعمار بينما هي 
إثبات قاطع على حالة الرعب والخوف التي تسكن نفوسهم، 
وما يشاهد من واقع المواجهات الحالية، يثبت أن الفلسطيني 
الضعيف قد أصبــح قويا وأن الاســرائيلي القــوي أصبح 
ضعيفا ويحاول إخفاء خوفه وضعفه من خلال تخطي حدود 
القوانين الدولية والإنسانية واســتخدام القوة المفرطة في 

غير مكانها.
وتتابع وزارة الخارجية كشــف وفضح هذه التوجيهات 
الإســرائيلية الرســمية أمام المجتمع الدولي وتقوم بتوثيق 
جميع الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية من أجل متابعتها مع 
الجهات ذات العلاقة والاختصــاص كافة. كما أكدت الوزارة 
على أن أي قوة مهما بطشــت فإنها »لن تستطيع أن تنال من 
عزيمة شعبنا، شــعب تواق للحرية والاســتقلال، فالمعركة 
بالنسبة للإسرائيليين خاســرة تماما رغم تكلفتها الباهظة 

علينا«.

والدة الشهيد عبيد الله: عبد الرحمن استشهد قبل وصوله إلى المشفى

منظمة دولية: قناصو حاجز »قبة راحيل« يستهدفون إما قتل أو إعاقة الأطفال
رام الله ـ »القدس العربي«:

على مفترق أحد أزقة مخيم عايدة للاجئين الفلســطينيين شمال بيت 
لحم كان الشهيد عبد الرحمن عبيد الله يقف بصحبة عدد من أبناء فصله 
الدراســي وأبناء المخيم الآخرين. منهم من كان يحمل حقيبته المدرســية 
على ظهــره ومنهم من وضعها أرضاً للاســتراحة من ثقلهــا. وكان عبد 

الرحمن يستند إلى صخرة موجودة في ذلك الزقاق. 
وتوضــح الصورة التي التقطها أحد ســكان المخيم للشــهيد قبيل أن 
يقتنصــه جندي إســرائيلي أن كل من كانوا هناك كانــوا يلهون فقط أو 
يراقبون ما يجري على مدخل المخيم من مواجهات مع جيش الاحتلال ولم 

يكونوا يشاركون في التظاهرة كما تؤكد الصورة. 
قنص الشــهيد عبيد الله برصاص جندي إســرائيلي. ولم تكن هناك 
ســيارات إســعاف داخل المخيم لنقله إلى المشــفى كــون إصابته كانت 
مباشــرة وخطرة بحسب والدته. فنقل في ســيارة أحد الجيران ووقتها 

كانت الدماء تخرج من فمه. واستشهد قبل وصوله إلى المشفى.
والدة الشــهيد التي ما زالــت تعتقد أن ما جرى أشــبه بالحلم علمت 
بإصابته وتوجهت مباشرة إلى المشفى. ولتخفيف الصدمة انتظر الأطباء 

عشر دقائق قبل أن يبلغوها أن عبد الرحمن استشهد.
والد الشــهيد شــادي عبيد الله أكــد أن عبد الرحمــن كان يقف قرب 
مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »أونروا« في المخيم 
عندما أصيب بعد خروجه من المدرســة، لكن الرصاصة الغادرة أصابته 
في صدره بشــكل مباشر، فنقل إلى المشــفى على الفور لكن روحه فارقت 

جسده قبل أن يصل.
وحاولت ســلطات الاحتلال التخفيف من حدة قتل طفل فلســطيني 
بقنصه مباشــرة في القلــب فزعمت أن خطأ ما قد حــدث وأن الرصاصة 
ارتدت من جســم ما وأصابت الطفل الشــهيد وهو ما ينفيه شهود عيان 
تواجدوا معه في ذلك الوقت. فالمخيم كان هادئا والمواجهات في الشــارع 

الرئيسي المحاذي له أي منطقة »قبر راحيل«.
في غضون ذلك قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلســطين 
إن حــوادث إطلاق النار التــي حصلت مؤخرا من قبــل جنود الاحتلال 
المتواجدين فــي البرج العســكري المقام عند »قبة راحيل« أســفرت عن 
مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين أحدهمــا أصيب بإعاقة دائمة في رجله. 
ووفقا للمعلومات التــي جمعتها الحركة العالمية مــن الميدان فإن جنود 
الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على عبيد الله فاخترقت احداها صدره. 

واستشهد عبيد الله بينما كان يبعد حوالى 70 مترا.
وباستشــهاد عبيد الله يرتفع عــدد الأطفال الذيــن قتلهم الاحتلال 
بالذخيرة الحيــة في الضفة الغربيــة بما فيها القدس منــذ بداية العام 
الجاري إلى أربعة، هم: ليث الخالدي )15عاما( الذي استشــهد في الأول 

من آب/ اغســطس الماضي متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع 
قــوات الاحتلال على حاجز عطارة قرب بيرزيت، ومحمد الكســبة ) 17( 
عاما الذي استشــهد في الثالــث من تموز / يوليو الماضــي بعد أن أطلق 
ضابط إسرائيلي كبير النار صوبه من مسافة تقدر بـ 15 مترا قرب حاجز 
قلنديا، وعلي أبو غنام )17 عاما( الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال 
المتواجدين على حاجز الزعيم في الرابع والعشــرين من نيسان/ ابريل 

الماضي إضافة إلى عبيد الله. 
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد 
أبو قطيش »إن التحقيقات الأولية التي أجرتها الحركة في مكان الحادث 
تشــير إلى أن عبيد الله قتل دون أي مبرر«. وأضاف أن »قتله ينضم إلى 
قائمة طويلــة من حوادث مماثلة وفرت فيها ســلطات الاحتلال الحماية 

لجنودها بحكم انتشار ثقافة الإفلات من العقاب«.
أما الطفل عيسى المعطي فقد تعرض للإصابة بعدة رصاصات حية في 
رجليه في الثامن عشر من الشهر الماضي قرب »قبة راحيل«، قبل اعتقاله، 

الأمر الذي ألحق ضررا بالغا برجله اليمنى لا يمكن معالجته إلا بالبتر.
والمعطي هو ثاني طفــل في محافظة بيت لحم يتعــرض للإصابة في 
أطرافه الســفلية بعدة رصاصات حية من قبل جنود الاحتلال خلال شهر 
وفق تحقيقات الحركــة العالمية بعد الطفل عنان ملــش )15 عاما( الذي 
أصيب في الثاني من الشــهر الماضي بأربع رصاصات حية في كلتا رجليه 
في المكان نفســه، قبل اعتقاله أيضا وهو لا يزال يقبع في السجن بانتظار 

محاكمته التي تأجلت عدة مرات.
وقال الطفل المعطي في إفادته للحركة العالمية، إنه كان على مقربة من 
الجدار الفاصل قرب »القبة« في حوالى الســاعة الثامنة والنصف مساء 
عندما أطلقت قوات الاحتلال النــار صوبه فأصابته بأربع رصاصات في 

رجليه اثنتان في كل رجل. 
وأوضح أنه أصيب برصاصة عند الفخذ الأيســر وأخرى أسفل الركبة 
مباشرة وبرصاصتين أسفل ركبته اليمنى، مبينا أن عددا كبيرا من جنود 
الاحتلال تقدموا نحوه عقب إصابته وأمســكه بعضهم من يده اليسرى 
وجروه على الأرض حتى أوصلوه إلى البرج العسكري ومن ثم وضعوه 

على الأرض وجردوه من ملابسه.
وقــال إن جنود الاحتلال حققــوا معه وهو ملقى علــى الأرض يتألم 
وينزف، حول إلقائه زجاجة حارقة على البرج العســكري. ونقل الطفل 
المعطي إلى مشــفى »هداســا عين كارم« في القدس وهنــاك خضع لعدة 
عمليات جراحيــة لإزالة الرصاص من رجليه ومع ذلــك قرر الأطباء بتر 
قدمه اليمنى بســبب تضررها الكبير جــراء الإصابة وما زال يمكث هناك 

بانتظار موعد عملية البتر.
وأثناء وجوده في المستشفى تحت حراسة جنديين إسرائيليين ويده 
مكبلة بالسرير استجوب المعطي من قبل محقق في حوالي نصف ساعة لم 

يبلغه خلالها بحقه في التزام الصمت أو استشارة محام.
ويوم الخميــس الماضي الأول من الشــهر الجاري أصدرت ســلطات 
الاحتلال قرارا بالإفراج عن الطفل المعطي بكفالة 2500 شيقل وهو يواجه 
تهمة إلقاء زجاجة حارقة على برج عســكري. وغالبا فإن قوات الاحتلال 
الإســرائيلي المنتشــرة بأعداد كبيرة على الحواجز العسكرية في كافة 
أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تتسبب بتوتر ومضايقات 

للمواطنين ما يؤدي إلى حدوث مواجهات.
ونددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وغيرها من منظمات حقوق 
الإنسان باستمرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة لا 
سيما استخدام أسلحة الذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين خاصة 

الأطفال.
وحســب مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية أوتشا 
فــإن حوالى 291 طفلا فلســطينيا أصيبوا بجروح خــلال مواجهات مع 
قوات الاحتلال الإســرائيلي في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وآب/

اغسطس 2015.

الشهيد عبد الرحمن عبيد الله

56 انتهاكا إسرائيلياً وفلسطينياً ضد 
الحريات الإعلامية الشهر الماضي

 
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
واصلت قوات الاحتلال اســتهدافها للصحافيين الفلســطينيين خاصة في ظل 
الوضــع المتدهور في القدس وباقي أنحــاء الضفة الغربية، وذلــك إثر محاولات 
ســلطات الاحتلال تقســيم المســجد الأقصى زمانيا ومكانيا وبعــد قتل عدد من 
المســتوطنين خلال الأيام القليلة الماضية. فقد استهدفت مراسلة تلفزيون الميادين 
هناء محاميــد بقنبلة صوت اصابتها في وجهها أثناء تغطيتها المباشــرة لاقتحام 
قــوات الاحتلال لمنزل عائلة الشــهيد فادي علون في قرية العيســوية بالقرب من 

مدينة القدس المحتلة.
وكانــت قوات الاحتلال قد اســتهدفت مراســل تلفزيون »عــودة« أحمد كمال 
براهمــة بقنبلة غاز أصابته في قدمه اليمنى أثناء تواجده في ســاحة منزل عائلة 
الهريني الذي هاجمه المســتوطنون يوم الســبت الماضي. ويقــع المنزل في مدينة 
البيرة بالقرب من مستوطنة بيت ايل. كما أصيبت بحالة اختناق مراسلة فضائية 
»فلسطين اليوم« أمون صالح الشيخ اثناء محاولتها إجراء مقابلة مع ابن صاحب 

المنزل بعدما أمطر جنود الاحتلال المنزل بقنابل الغاز. 
ويــوم الجمعة الماضــي أصيب المصور الحــر أحمد طلعت حســن بعيار ناري 
في فخذه الأيمن بعد أن اســتهدفه قناص من قوات الاحتــلال وذلك أثناء تغطيته 
للمســيرة الأســبوعية في كفر قدوم شــمال الضفة الغربية. نقل علــى إثرها إلى 
مستشفى رفيديا في نابلس حيث مكث حتى اليوم التالي دون استخراج الرصاصة 

بسبب الخطورة عليه كما قال.
 وأدان المركز الفلســطيني للتنمية والحريات الإعلامية »مدى« استهداف قوات 
الاحتــلال للصحافيين. وطالب المجتمع الدولي بالضغط بشــكل جاد على حكومة 
الاحتلال لوقف اعتداءاتها المتصاعدة ومحاســبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات. 
كما ناشــد الصحافيين توخي الحــذر خاصة في هذه الظــروف الحرجة وبعد أن 
ســمحت حكومة الاحتلال لقواتها باســتعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين في 

القدس.
 وكان شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي قد شــهد أكبر عدد مــن الانتهاكات ضد 
الصحافيــين والحريات الأعلامية يســجل فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة منذ 
مطلع العــام الحالي. فقد رصد مركز »مدى« ما مجموعــه 56 انتهاكا ضد الحريات 
الإعلامية ارتكب الاحتلال الإســرائيلي القسم الأكبر والأخطر منها 41 اعتداء فيما 
ارتكبت جهات فلســطينية مختلفة 15 انتهاكا.ومقارنة بالشهور الماضية فقد شهد 
شهرا تموز/ يوليو وآب/ أغســطس الماضيين أعلى عدد من الانتهاكات »بلغت على 
التوالي 48 و50 انتهاكا« ، لكن شــهر ايلول جاء ليسجل ذروة جديدة جراء اتساع 
وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية واستهداف الصحافيين وطواقم الاعلام في الضفة 

الغربية.
أما فلســطينياً فقد شــهد شــهر ايلول الماضي 15 انتهاكا فلســطينيا وهو عدد 
يفوق بقليل عدد الانتهاكات التي ســجلت خلال شــهري تمــوز وآب، حيث بلغت 
على التوالي 12 و 13  انتهاكا.« وتركزت الانتهاكات التي ســجلت خلال ايلول في 
الضفة الغربية )12 انتهاكا( مقابل 3 انتهاكات سجلت في غزة، علما أنها استهدفت 

صحافيا واحدا تعرض للضرب والاعتقال.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

رفض الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
بشدة الادعاءات أنه يشــجع العنف في القدس 
الشــرقية والضفة الغربية. واوضــح أنه يعمل 
مــن أجل تهدئــة الأوضــاع. وقــال إن هذه هي 
التوجيهات التي طرحهــا أمام قادة أجهزة الأمن 
والنداء الذي وجهه إلى الجمهور. واضاف: »أنا 
اؤيد النضال الشعبي غير العنيف وضد أي عنف 
واستخدام للسلاح وقد اوضحت ذلك عدة مرات. 

نحن لا نريد العودة إلى دائرة العنف«.
مع ذلك أكد عباس أن الفلسطينيين لم يكونوا 
ســبب التصعيــد الحالــي وانما نجــم ذلك عن 
استفزازات اليهود في الحرم القدسي. وقال: »لم 
نســع إلى العنف ولم نعمل على التصعيد ولكن 
العدوان ضد المســجد الأقصى والمصلين قاد إلى 
ذلك. نحن نحاول العمل طوال الوقت كي لا تشتد 

الأوضاع«.
 واضــاف عباس أن علــى إســرائيل اتخاذ 
إجــراءات مشــابهة إذا كانت ترغب بتحســن 
الأوضــاع. وتســاءل »كيف تتوقع من الشــارع 
الفلســطيني ان يــرد بعد قتل الفتــى محمد ابو 
من  والاعتداءات  دوابشة  عائلة  وإحراق  خضير 
جانب المســتوطنين والاعتداء على الأملاك أمام 
أعين الجنود؟.« وتابع القول إن »الفلســطينيين 
يردون بالحجارة وإســرائيل ترد بإطلاق النار 
الحي بنــاء على قــرارات حكومة وهــذا خطير 
جدا«.وهاجم عباس بشــدة الأوامر الإسرائيلية 

وشــكك  العمليات  منفذي  منازل  هدم  بتســريع 
باســتعداد إســرائيل لتهدئة الأوضاع وتحقيق 
تقدم سياســي. وقال »الآن يريدون هدم البيوت 
وإدخال قوات أكبر. هذا ســيزيد الكراهية فقط. 
لو لم يحــدث الاحتــكاك لما حــدث العنف. من 
ينوي التوجه نحو الاتفــاق يعمل لمنع الاحتكاك 

والتهدئة إلا إذا كانت لديه مخططات أخرى«.
ولــم يعرب عباس عــن تخوفه مــن الدعوة 
لشن حملة عســكرية جديدة او السماح للجيش 
بالعمل بدون قيود وقال: »اذا اصرت إســرائيل 
على مواصلة الاحتلال فأنا أقول لهم أهلا وسهلا. 
انهم لا يحتاجون إلى قوة عســكرية فليحضروا 

لاستلام المفاتيح«. 
وهو يعرف بوجود تســاؤلات بشأن تهديده 
بتوقــف الســلطة عــن احتــرام الاتفاقيات مع 
إســرائيل، لكنه ليــس مســتعدا لتفصيل كيف 
سيفعل ذلك. ويقول:« نحن ملتزمون بالاتفاقات 
لكن حكومة إسرائيل تخرقها طوال الوقت. بعثت 
برسائل عبر ســيلفان شــالوم ومئير شطريت 
والأمريكيــين ولم اتلــق حتــى الآن أي رد. إذا 

تواصل الأمر فسنتصرف حسب ما نراه مناسبا. 
هذا الوضع وضع راهن بدون اتفاق ومع استمرار 
البناء في المســتوطنات لا يمكن اســتمراره إلى 

الأبد.«
وشكك عباس خلال لقاء أجرته معه »هآرتس« 
في مقره في المقاطعــة بالدعوة التي وجهها اليه 
نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة لاســتئناف 
إنه »يطلــب مفاوضات بدون  المفاوضات وقال: 
شروط مســبقة ولكنه على الفور يصرح أن علي 
الاعتــراف بإســرائيل كدولة يهوديــة. منظمة 
التحرير اعترفت بإســرائيل في 1993 وتعريف 
إســرائيل هو مســألة داخلية تخــص الحكومة 

الإسرائيلية والإسرائيليين«.
ويضيف أنه لا يزال على اســتعداد للتفاوض 
على أســاس المبادئ التي التزمت بها اســرائيل   
تجميد البناء في المســتوطنات خلال المفاوضات 
وإطلاق ســراح المجموعة الرابعة من الأســرى 
القدامى. » هذه ليست شــروطا مسبقة أطرحها 
وإنما التزامات إسرائيلية قائمة. مسألة الأسرى 
اتفــق عليها في هــذا المكتب. كيــري تحدث مع 

نتنياهو واتفقنا بناء على طلبه بإنجاز الموضوع 
على أربع مراحل رغم أننا دفعنا ثمن ذلك«.

عبــاس يعتبــر زيارتــه إلــى الأمم المتحدة 
وخطابــه ورفع العلم الفلســطيني ناجحة لكنه 
لا يخفــي خيبة أمله مــن عدم تطــرق الرئيس 
خطابه  في  الفلســطيني  الموضوع  إلى  الأمريكي 
فــي الأمم المتحــدة. ويقــول: »انا آســف لذلك 
لكن المهم هــو أن غالبية العالــم تدعمنا وتدعم 
الخطوات الفلســطينية. نحن سنواصل نضالنا 
الدبلوماســي والسياســي مــن أجــل تحصيل 
حقوقنا. ســنواصل العمل في هذا الموضوع على 
أمــل ان يــردع الحكومة الإســرائيلية ويجعلها 
تســتنتج أننا نؤيد الاتفاق والســلام. لن أعمل 
بطريقة أخرى. وليس لدي من أشــكو أمامه. لقد 

شكوت إلى الله«.
 وحسب عباس فليست هناك حاليا أي مبادرة 
ســلام جديدة علــى الطاولة رغــم أن المبادرة 
الفرنسية لا تزال قائمة. وأوضح أن الفلسطينيين 
يواصلــون اتصالاتهــم من أجل طرح مشــروع 
قــرار جديد في مجلــس الأمن الدولــي يعترف 

بالدولة الفلســطينية على حــدود 1967، وليس 
من المستبعد أن يتم طرح هذا الاقتراح قبل نهاية 

السنة.
وفي رده حول ســؤال عما إذا تلقى وعدا من 
الأمريكيين بعدم فرض الفيتو على الاقتراح أجاب 
بالنفي لكنــه أوضح أنه تم طرح الموضوع مجددا 
معهم. ويؤكد عباس أنه إذا كان هناك اســتعداد 
حقيقــي للتوصل إلى اتفــاق فــإن الأطراف لا 
تحتاج إلى التدخل الأمريكي المباشر. ويستطرد 
»لقد وقعنا اتفاق أوسلو مع الإسرائيليين بشكل 
الصادق  الاســتعداد  وجدنا  إذا  ولذلك  مباشــر 

فسنتمكن من الحوار مباشرة.«
وبشأن مستقبله السياسي والشائعات حول 
نيته الاستقالة رد ابو مازن وهو يرسم ابتسامة 
عريضــة:  »لقد اجتــزت عدة رؤســاء حكومة 
أيام إسحق شــامير. من يذهب  إسرائيليين منذ 
يأتي من يستبدله ويواصل. نحن نعمل على عقد 
المجلس الوطني الفلسطيني وهو الجسم المركزي 
الذي يمثل الفلسطينيين. من حقي القول لهم إنني 
سأســتقيل ومن حقهم مطالبتي بعدم الاستقالة 

هذا مبدأ أساســي في الديمقراطية ونحن نعمل 
حسب هذا المبدأ.«

في غضون ذلك أعلــن بنيامين نتنياهو خلال 
جلســة المجلس الوزاري المصغر وخلال لقاء مع 
قادة المســتوطنات أنه لا يمكنه الإعلان عن بناء 
في المســتوطنات بســبب الإنذار الذي طرحته 
الولايات المتحدة. واوضــح نتنياهو للوزراء أن 
»الأمريكيين أوضحوا بشــكل قاطــع أنه إذا تمت 
المصادقة على أي خطة للبناء في المستوطنات او 
إعلان خطة كهذه فإنهــم لن يفرضوا الفيتو على 
مشروع الاقتراح الفرنسي في مجلس الأمن الذي 
يعتبر المســتوطنات غير مشــروعة. »واضاف: 
»أريد منع خطوة كهــذه ولذلك لا يمكن دعم دفع 
البناء حاليا«. وأضاف مصــدر رفيع في القدس 
ان »نتنياهو قــال إنه لن يخاطر في فقدان الدعم 
الأمريكي مقابل أي إعلان عن البناء او توســيعه 
في مستوطنة ايتمار« وهي المستوطنة التي قتل 
اثنان من سكانها في ما أصبح يعرف بعملية بيت 

فوريك قرب نابلس شمال الضفة الغربية.
 وحســب اقــوال نتنياهو فــإن المطلوب هنا 
طلاب  عملية  وليــس  حكيمة  سياســية  مناورة 
ثانوية. لا يتم بناء الخطوات السياسية من خلال 
تغريدة في تويتر«. واجتمع قادة المستوطنين في 
الضفة مع نتنياهــو ووزير الأمن يعلون وأعلنوا 
في ختام الجلســة أن رئيــس الحكومة يرتكب 
خطأ جسيما حين يمتنع عن المصادقة على البناء 
في المناطق، وأنهم ســيواصلون الكفاح من أجل 

تحقيق ذلك.

عباس: »أؤيد النضال الشعبي وأنا ضد أي عنف واستخدام للسلاح«

نتنياهو لحكومته: لن نستطيع البناء في المستوطنات بسبب الضغط الأمريكي
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قضايا خلافية كبيرة ينتظر حلها مسبقا وحماس: القطاع لا يحتاج زيارات

الأحمد يبدأ الاتصالات لزيارة وفد »التنفيذية« لغزة بعد عودته من تونس... 
وحكومة وحدة ومشاركة حماس في اجتماعات »الوطني« أبرز الملفات 

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« من مصادر سياســية 
عباس  محمود  الرئيس  أن  متعددة  فلســطينية 
أكد خلال اجتمــاع اللجنة التنفيذيــة للمنظمة 
التحرير الفلســطينية أول من أمــس، على أنه 
ماض في طريق عقد اجتمــاع للمجلس الوطني 
منتصف  بحدود  المقبلة  الفترة  في  الفلســطيني 
وكذلك  المقبــل،  ديســمبر  الأول/  كانون  شــهر 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تشارك 
فيهما حركة حماس، بســبب ما يدور من أحداث 
في هذا التوقيت. وكان هذا هو الســبب في قرار 
إرسال وفد رفيع من المنظمة إلى غزة وذلك لبحث 
الأمر مع قيادة الحركــة، التي ردت مبدئيا بعدم 

الترحيب.
وحسب ما أكد أحد المســؤولين الفلسطينيين 
فإن الرئيس عبــاس، أكد مضيه فــي ترتيبات 
الفلســطيني في  الوطني  عقد اجتماع للمجلس 
الضفة الغربية، قبل نهاية العام الجاري، حسب 
الموعد المؤجل لهذا الاجتمــاع، وأنه أبلغ رغبته 
للمجتمعين في أن تكون حركتا حماس والجهاد 
الإســلامي حاضرتين للاجتماع. وعبر كذلك عن 

أمله في أن يســبقه التوافق على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، بــدلا من حكومــة التوافق التي 

تضم المستقلين.
ويجرى العمل علــى أن يعقد اجتماع المجلس 
الوطني لانتخاب لجنــة تنفيذية جديدة لمنظمة 
التحريــر، في منتصف شــهر ديســمبر/كانون 
الأول المقبل، وحتــى الوصول إلى ذلك التاريخ، 
يريــد الرئيس عباس حســب ما أكد المســؤول 
الفلســطيني لـ »القــدس العربــي« الاتفاق مع 
حركة حماس على كيفية مشاركتها في الاجتماع، 
وشكل مشــاركتها في مؤسسات المنظمة، بما في 

ذلك اللجنة التنفيذية.
وخلال مداولات اللجنة التنفيذية التي قررت 
البقاء في حالة انعقاد دائم، بســبب ما تشهده 
مناطق الضفة الغربية من أحداث، تقرر العودة 
للخيار الســابق بإجــراء مفاوضات مع حماس 
حول الأمر، وأن يتم إرسال وفد رفيع من المنظمة، 
برئاسة عزام الأحمد، مســؤول ملف الحوار مع 
حماس، وعضوية أعضاء المنظمة الذين شاركوا 

في اتفاق الشاطئ، وممثلين عن التنظيمات.
وطالب الرئيس أن يبدأ الأحمد فورا ترتيبات 
الزيــارة إلى غزة، من خــلال الاتصال مع قيادة 
حركة حماس. ومن المنتظر أن يشرع الأحمد فور 
وصوله من تونــس التي يزورها الآن في إجراء 

اتصالات مع نظيره في حماس الدكتور موســى 
أبو مــرزوق، نائــب رئيس المكتب السياســي 
للحركــة، لترتيــب الأمر، وهنــاك توقعات بأن 
بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  الرجلان  يجتمع 
إذا مــا أتيحت الظروف قبل توجــه وفد المنظمة 

إلى غزة.
وســيخصص الاجتماع كذلك واللقاءات بين 
وفد المنظمة حــال تمت زيارته إلــى غزة، وبين 
وفدي حماس والجهاد الإسلامي، لبحث تطبيق 
قرارات المجلس المركزي الخاصة بوقف التنسيق 
الأمني مع إســرائيل، ووقف التعامل بالاتفاقية 
الاقتصاديــة، في ظل تنكر إســرائيل لاتفاقيات 

السلام الموقعة.
وســبق أن أجلت زيارة وفد المنظمة إلى غزة 
أكثر من مرة، لعــدم اتفاق الوفد مع حماس على 
جدول أعمال الزيارة، والملفات التي ســيبحثها، 
وكذلك  الملفات التي يجــب أن يتم الانتهاء منها 

قبل إتمام الزيارة.
ومــن أبرز الملفات الخلافية بــين الطرفين هو 
ملف الموظفين الذين عينتهم حماس خلال وجود 
حكومتها في غزة، التي سبقت حكومة التوافق، 
وهم موظفــون يبلغ عددهم أكثر من 40 ألفا، ولم 

يتم دمجهم في الوظيفة الرسمية حتى الآن.
وكذلــك يبــرز ملــف الاتفــاق على شــكل 

الانتخابات، بما فيها انتخابات المجلس الوطني، 
ويعد مــن الملفات التي لم تتفــق الحركتان فتح 

وحماس على حلها.
لكن مصادر فلسطينية تتوقع أن يتم في نهاية 
الأمر الاتفاق علــى زيارة وفد مــن المنظمة إلى 
قطاع غزة، خاصة في ظل احتياج طرفي المعادلة 
فتح وحماس، إلى الاتفــاق في وجه المخططات 

الإسرائيلية.
يذكــر أن الوفد الذي رافق الأحمد في التوقيع 
على اتفاق الشــاطئ ضم كلا من جميل شحادة 
ومصطفــى البرغوثي ومنيب المصري وبســام 

الصالحي.
ويؤكد جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية 
وعضو وفد المنظمة لـ »القدس العربي« أن ملفات 
»الهم الفلسطيني« ستكون حاضرة في الاجتماع 

مع حماس، إذا ما رحبت بالزيارة.
وأشــار إلــى أن الاحتلال والاســتيطان وما 
يجري في الضفة والمناطق الفلسطينية سيناقش 
خلال اللقاء، إضافة إلى تشــكيل حكومة وحدة 
الفلسطينية، وعقد  وطنية، وإجراء الانتخابات 
دورة جديدة للمجلس الوطني بمشاركة حماس.
وفور الإعلان عن الزيارة، ردت حماس بشكل 
ســريع، من خلال التأكيد علــى أن قطاع غزة لا 
يحتاج إلــى زيارات، في إشــارة فهمت على أن 

هذه الزيارة غير مرحب بها.
وقال ســامي أبو زهري الناطق باسم حماس 
في تصريــح تلقت »القــدس العربي« نســخة 
منــه إن حركته لم تبلغ رســمياً بزيارة وفد من 
التنفيذية إلى غزة، خاصة في ظل الأخبار حول 
تشــكيل وفد من اللجنة التنفيذية لهذا الغرض. 
وقــال معقبا علــى الزيارة »حمــاس تعتبرا ان 
الأولويــة في هذه المرحلة يجــب أن تكون لدعم 
وإســناد أهلنا في الضفة والقدس وتمكينهم من 
»ما  وأضاف  الإســرائيلية«.  الجرائــم  مواجهة 
تحتاجه غزة ليس الزيارات، وإنما قرارات جادة 

لإنهاء معاناتها.«
إلى ذلك قــال النائب عن حماس إســماعيل 
الأشقر، في رده على الزيارة، والعمل على إنهاء 
الانقسام إنها تعد »ســيمفونية مشروخة وغير 
مقبولة«. وأشار إلى أن »غزة ليست بحاجة إلى 
زيارات«، ورأى أن الهدف من الزيارة هو »صرف 

الأنظار عما يجري في القدس«.
وكانــت اللجنة التنفيذية قــد أكدت في بيان 
صــدر عنها عقــب اجتماعها برئاســة الرئيس 
عبــاس، على اســتمرار بــذل كل جهــد لإنهاء 
الانقســام، وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، من 
خلال تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة، وإجراء 
الانتخابات العامة على أســاس قانون التمثيل 

النســبي بأســرع وقت ممكن. وأكدت على »أن 
مواجهــة العــدوان الإســرائيلي، ومخططاته 
الهادفــة إلى تدميــر خيار الدولتين، وترســيخ 
مفهوم الدولة الواحــدة، بنظامين »الابرتهايد«، 
واســتمرار فصل قطــاع غزة عــن باقي أراضي 
دولة فلســطين المحتلة، يتطلب تحقيق وحدتنا 

الوطنية بشكل فوري«.
أنها سوف تســرع خطواتها  وشــددت على 
الهادفة لعقد جلســة عاديــة للمجلس الوطني 
الفلسطيني، بمشــاركة جميع الفصائل والقوى 
الفلســطينية، وبمــا يشــمل حركتــي حماس 

والجهاد الإسلامي.
الخطط  بوضع  السياســية  اللجنــة  وكلفت 
المطلوبــة لتنفيذ كل مــا جاء من محــددات في 
خطــاب الرئيس أمــام الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، وبما يشــمل الانتقال من وضع السلطة 

إلى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن.

عزام الأحمد

حماس تنفي علاقتها بأحداث 
سوريا وتؤكد: اعترافات 

الجالودي انتزعت بالتعذيب
 

غزة ـ »القدس العربي«:

نفــت حركة حمــاس أن يكون لهــا أي تدخل في الشــأن 
السوري الداخلي، وذلك ردا على ما ورد في مقابلة تلفزيونية 
نقلت اعترافــات قالت إنها لأحد نشــطاء الحركــة، أقر فيها 
مشــاركة حماس في الأحداث الدائرة هنــاك. وقالت الحركة 
في بيان لها إنها تنفي ما ورد فــي حقها من اتهامات بالتدخل 
في الشأن السوري الداخلي، وأكدت أن معركتها الوحيدة  مع 
الاحتلال. وأشارت إلى موقفها الثابت بعدم التدخل في الشأن 

الداخلي لأي دولة بما فيها سوريا.
وجــددت حمــاس التأكيــد كذلك علــى أنــه لا علاقة لها 
بمجموعــات »أكناف بيت المقــدس«، الموجودة في ســوريا. 
وقالت إنه ســبق أن أكــدت وأعلمت مختلــف الأطراف ذات 

الشأن بذلك. 
وقالت في بيانها »لا معركة لها في ســوريا، أو أي بلد آخر، 
وإن معركتهــا ضد الاحتلال، وإن هدفهــا كان ولا يزال تحرير 
أرض فلسطين وتحقيق الحرية والعودة للشعب الفلسطيني، 
وإقامة دولته المســتقلة على كامل ترابــه الوطني وعاصمتها 

القدس«.
ورأت أن الاعترافــات التــي أدلى بها مأمــون الجالودي، 
عن دور حمــاس في الأحداث »جرى انتزاعهــا تحت التهديد 
والتعذيب، الذي لا تخفــى طبيعته على أحد.« ودعت حماس 
جميــع الأطراف المعنية داخل ســوريا إلــى تحييد المخيمات 
الفلســطينية وفــي مقدمتها مخيــم اليرموك مــن الأحداث 
الجارية، وتمنت لســـوريا وشعبها العربي الأصيـــل الأمن 

والهدوء والاستقرار.
يشــار إلى أن علاقة حمــاس بالنظام الســوري انقطعت 
بعد خروج الحركة من هناك، بســبب رفضها لأساليب النظام 
السوري في التعامل مع الثورة، ووجهت انتقادات للنظام في 

وقت سابق، لكنها أعلنت عدم تدخلها بما يدور هناك.

حمد يرفض موقف الرئيس عباس الرافض
 لسبل النضال الأخرى غير السياسية

 غزة ـ »القدس العربي«:

انتقد الدكتور غازي حمد، أحد ساســة حركة 
حماس المعتدلين والمسؤول عن وزارة الخارجية 
في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، بعد كلمته 
مســاء الثلاثاء أمام اجتماع اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، التي أكــد خلالها أنه يريد »حلا 

سياسيا بالطرق السلمية« دون غيرها.
وكتب علــى صفحته على موقع »فيســبوك« 
منتقــدا كلمــة الرئيــس، التــي حملــت دعوة 
للتفاوض وإطلاق عملية سياسية جديدة. وقال 
»ألم يئــن الأوان للتخلص من هــذا الوهم الذي 
أرهق الشــعب لأكثر مــن  22 عاما.« وتســاءل 
القيــادي في حماس عن مســيرة الســلام التي 
تحولت إلى »مسيرة استيطان وجدار ومصادرة 
وقال  للضفة«،  وتقســيم  للقدس  وتهويد  أراض 

إنها أصبحت »مسيرة خداع«.
وكان الرئيــس قــد قــال في كلمتــه خلال 
الاجتماع الذي ناقــش التطورات الميدانية على 
الأرض في مناطق الضفــة »نريد الوصول إلى 
حل سياســي بالطرق الســلمية وليس بغيرها 
إطلاقا، حتى نجنب هذه البــلاد المخاطر، التي 
ســتعود على كل الأطــراف بالويــل والثبور 

وعظائم الأمور«.
إســرائيل  لحكومة  حديثه  موجهــا  وأضاف   
وتعالــوا  الاســتيطان  أوقفــوا  لهــم  »نقــول 
للمفاوضات، أطلقوا سراح 30 أسيرا وافقتم على 
إطلاق ســراحهم مع وزير الخارجيــة الأمريكي 
للمفاوضات،  مســتعدون  ونحــن  كيري،  جون 
هدرت  التي  الاتفاقــات  نبحث  أن  ومســتعدون 
ونقضت منذ اوســلو حتى الآن، من قبل الجانب 
الإسرائيلي، ونحن متمسكون بالاتفاقات، لكن لا 

يمكن أن نبقى وحدنا متمسكين بها«.
وأكــد الرئيس عبــاس أنه في حــال لم تعد 
إســرائيل إلى رشــدها »فنحن أيضا من واجبنا 
أن نقــوم بما يمليــه علينا واجبنــا، وإذا كانت 
إســرائيل لا تريد هذه الاتفاقــات فنحن لا نريد 
تنفيذها، نحن لا نريد تصعيدا عســكريا وأمنيا 

بيننا وبينها.«
ورد حمــد بالقول إن كلمــة »إطلاقا« تعني أن 
الرئيــس عباس »يصــر على أن يحبس نفســه 
فــي نفق أحادي, ويضيق على نفســه وشــعبه 

الخيــارات الأخــرى«. وأكد أن الشــعب »يمتلك 
الكثير من الخيارات والأوراق التي يمكن أن تغير 
المعادلة برمتها«، وعبر عن أسفه كون أن الرئيس 
»لا ينصت للشــعب ولا يســمع له ولا يتســلح 

بخياراته ولا بقوته الجبارة.«
وأشــار إلى أن »من أســس وقواعــد العمل 
السياســي الناجح أن يكون لديك دوما بدائل أو 
خيارات تمنحك فــرص النجاح وتجنبك مخاطر 
الفشــل«. وأضاف »للأســف فإن تجربة فشــل 
المســيرة السياسية لم تدفع الرئيس لأن يتراجع 
أو يجري تقييما أو يتعلم من خطئه رغم شــكواه 
وتذمره وإقراره بأن إسرائيل لا تريد السلام بل 
الاحتلال والاستيطان«. ورأى حمد أن السياسة 
بدون قوة وبــدون دعم وطنــي »مجرد إضاعة 
للوقت، وإهدار للجهد«، وختم تعقيبه على كملة 
الرئيس بالتساؤل »أين سيصل الرئيس بشعبه 

بعد تيه السلام الموهوم هذا«.
يشــار إلى أن حمــد كان قد وجه رســالة إلى 
المطالبــين بانــدلاع »انتفاضة ثالثة« بســبب ما 
الغربيــة، بالقول إن المســألة  يحدث بالضفــة 
»ليســت موســمية«، مشــيرا إلــى أن »مقاومة 
الاحتــلال هــي جــزء أصيــل مرتبــط بالحالة 
الفلســطينية دوما، بعض الناس يتحدث وكأن 

الانتفاضة تأتي بكبسة زر«.
وأضاف في تصريح فهم منه أنه لا يدعم خيار 
الانتفاضة حاليا »لا المقاومة ولا الانتفاضة يجب 
أن تخضع للمغامرات أو الشــحنات العاطفية أو 
الاندفاعات الحماسية، بل يجب أن توضع ضمن 
سياق وطني يضمن أن تكون للانتفاضة نتائجها 
وثمراتها السياســية التي تقرب من لحظة نهاية 
الاحتــلال .«وأكــد أن كل عمل وطنــي يجب أن 
الشــعارات  عن  »بعيدا  جيدا  ويحســب  يدرس 
والموجات الحرارية.« وشــدد علــى أن مواجهة 
الاحتلال »يجــب الا تكون تقليديــة بل إبداعية 
نوعية مؤثرة تضرب في العصب وتشــعر دولة 

الاحتلال بالثمن الباهظ«.
تم  انتفاضتين،  خوض  ذلك  قبل  واســتعرض 
خلالها دفع الثمن بآلاف الشهداء والجرحى، غير 
أنه قال إن القيادات الفلســطينية »لم تنجح في 
اســتثمار الانتفاضتين في الحصول على مكاسب 
سياسية«، وأشار إلى »اتفاقات أوسلو« التي قال 

إنها »أجهضت الكثير من تضحياتنا.«

 رئيس الاستخبارات العسكرية السابق: 

طريق إسرائيل تقودها للدمار إلا إذا وقعت معجزة إلهية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

فــي  ســابق  عســكري  مســؤول  انضــم 
ســابقين  مســؤولين  عــدة  إلــى  إســرائيل 
بالتحذيــر من أنها تتجه نحو خرابها بســبب 
سياسات حكوماتها. وفي مقال بعنوان »بين 
خراب الهيكل الثالث وبين سياســات واقعية 
العســكرية  الاســتخبارات  رئيــس  يوجــه   «
الأسبق البروفســور شلومو غزيت انتقادات 
الفلســطينيين  بتحميــل  يكتفــي  مــن  لــكل 
مســؤولية اســتمرار الصــراع. ويقــول إنهم 
يرفضــون أي تســوية منــذ عهــد الانتــداب. 
ويضيف أنه لا أحد يعرف إذا كانت إسرائيل 
تســتطيع البقــاء فــي الظــروف الراهنة في 
الشــرق الأوســط وبالواقع الإقليمي المتغير. 
ويشير إلى أنه غير مؤمن ويقرأ الواقع بشكل 
منطقــي. ويشــدد على مســؤولية إســرائيل 
بتحديد أهدافها الاستراتيجية وطريق عملية 

لتحقيقها. 
ويعتبــر غزيــت أن مفتــاح الحل المنشــود 
طــرح تســوية تاريخيــة كهــدف قومــي من 
منطلــق الإيمان بــأن الطرف الآخر ســيبدي 
استعدادا لهذه التسوية بحال أبدت إسرائيل 
اســتعدادا للتنازل والتســوية. ويتابع القول 
»تســتند طريق التســوية التاريخية هذه على 
المعتقــد بــأن الطرفين يريــدان الهــدف ذاته: 
تقاسم البلاد بشــكل عادل ما أمكن، دولتان 
قوميتــان للشــعبين وهــذا هــو الحــل الذي 

يرفضه الفلسطينيون اليوم«.
 ومــع ذلــك يحــاول التدليل علــى إمكانية 
تحقيــق التســوية مــع الجانب الفلســطيني 
بالتذكيــر بــأن إســرائيل أنجزت ســلاما مع 
مصر ومع الأردن بعد تسوية تاريخية. ويرى 
غزيت أنه على إســرائيل اليــوم الاختيار بين 
سياســة  مواصلــة  أولهمــا  اســتراتيجيتين 
»أرض  كل  علــى  والســيطرة  الاســتيطان 
إســرائيل الغربية« من البحر للنهر، لافتا إلى 

أن الحكومة الحالية تطبق هذه الاستراتيجية 
وليــس مهما ما تزعمه رســميا على مســامع 

العالم.
وشــدد على أن هــذه الاســتراتيجية تقود 
إسرائيل نحو الضياع إلا إذا حصلت معجزة 
على شــكل تدخل إلهــي مفاجــئ تمكنها من 
مواصلــة هــذه الطريــق دون أن ينتج شــرخ 
مطلق بينهــا وبين العالم. أما الاســتراتيجية 
الأخــرى برأيــه فتتمثــل بالتحــرك الفــوري 
والقفز عن محاولات اســتئناف المفاوضات، 
والانتقال لتأسيس دولة فلسطينية مجاورة 
بمبادرة إسرائيلية أحادية الجانب. ويضيف 
»علينا القيام بذلك من منطلق وعي كامل بأن 
ذلك ليس »التســوية التاريخية« المقبولة لدى 

الطرف الفلسطيني«.
ويحدد غزيــت أن الهدف المطلوب الآن هو 
الســعي لاتفاق مرحلي طويل الأمد في وقت 
يعــي الطرفــان فيــه أنه ليــس الحــل الدائم. 
ويقتــرح الســير بهــذه الطريــق فــورا ودون 
مفاوضات ودون تبديد يوم واحد. ويقول إن 
العبرة الأهم الآن هي عدم إيهام الذات والعالم 

بوجود احتمال إحراز اتفاق بواســطة حوار 
بين الجانبين. وعلى غرار أوســاط إسرائيلية 
متزايدة تعتبــر الدولة الفلســطينية مصلحة 
لإســرائيل يدعــو غزيــت للمبــادرة واتخــاذ 
خطوات لا تترك خيارا أمام الفلسطينيين على 
غــرار مبادرة فك الارتباط مــن غزة عام 2005  

مع تحاشي الوقوع بأخطائها.
ويدعــو لتحديــد الخــط الأخضــر، خــط 
وقف إطلاق النار، كخــط انطلاق لمفاوضات 
مســتقبلية. ويشــير إلــى أن ذلــك أيضا غير 
مقبــول لدى الجانب الفلســطيني لأنه بمثابة 
تسليم بكيان سياسي- صهيوني على تراب 
فلسطين. ولكن عندها تصبح إسرائيل برأيه 
مقبولــة لدى العالم، معتبرا هــذه المبادرة ردا 

مناسبا على حملة المقاطعة الدولية. 
ويغرد غزيــت ضمن الســرب الصهيوني 
عــودة  رفضهــا  لتأكيــد  إســرائيل  بدعوتــه 
اللاجئــين وإصرارهــا علــى »تأهيلهــم« في 
دول اللجــوء ومنحهــم تعويضات مناســبة 
تشــارك هي بتقديمها مــع المجتمــع الدولي. 
ويضيف »للأســف لا أرى حكومة إســرائيل 

الحالية تتبنى هذه الطريق لكنها مسألة وقت 
حتى نصل إلى النقطة الحاســمة والاضطرار 
للقيــام باختيــار موجع بين خراب إســرائيل 
وبين تبني سياســة واقعيــة«. ويعود غزيت 
ويوضح أن ما يقترحه ليس تســوية تاريخية 

لكنها ربما تكون خطوة تقود لها مع الأيام.
ويخلــص إلــى القول إنــه مع إقامــة دولة 
فلســطينية ســيادية ومســتقلة تترســخ مع 
الســنوات فإن الرفض الفلســطيني الجارف 
لاتفــاق تســوية تاريخــي ســيضعف وهكذا 
يمكــن ربمــا يمكــن رؤيــة نهايــة الصــراع«. 
وينضم غزيت بذلك لســتة رؤســاء شــاباك 
الســابق يوفــال  أبرزهــم رئيســه  ســابقين 
ديســكين ولكبار المعلقــين والمثقفين وأبرزهم 
عاموس عــوز الذين يصعدون تحذيراتهم من 
أن اســتمرار الاحتلال يعني تحول إســرائيل 

لدولة ثنائية القومية وبالتالي لدولة عربية.
فــي هــذا المضمــار وجــه الوزير الســابق 
انتقــادات  العمــل(  برعام)حــزب  عــوزي 
لإســرائيل ومواقفهــا من الصــراع. وقال إن 
يدها قوية وغير ممدودة للســلام. وفي مقال 
نشرته صحيفة »هآرتس« أمس قال برعام إن 
العمليات القاتلة التي ينفذها الفلســطينيون 
اليوم تكشف عن فقدان القيادة في إسرائيل. 
ويتهم رئيــس حكومتها بالــرد عليها وكأنها 
تثبــت تحقق رؤيتــه للصراع. ويوجــه برعام 
انتقــادات للمعارضــة التــي لا تقــدم بديــلا 
تتساوق مع الحكومة وتسعى لتبيان كم هي 

متشابهة معها.
وحملــت صحيفة »هآرتــس« على حكومة 
بنيامين نتنياهو التي لا تحافظ على »الوضع 
الشــريف  القدســي  الحــرم  فــي  الراهــن« 
من خــلال إدخــال مراقبــين فلســطينيين أو 
دوليــين على ســبيل المثال. وتخلــص للقول 
بافتتاحيتهــا إن نتنياهــو ليــس القائد الذي 
ســيخرج إســرائيل مــن الجمود السياســي 
ويوقف الاحتلال وهو الحــل الوحيد لتهدئة 
وضمــان  »الإرهــاب«  ولتقليــص  الأوضــاع 

مستقبل طبيعي لمواطني إسرائيل.

شلومو غزيت

تظاهرة في قطاع غزة يشارك فيها طلبة المدارس تضامنا مع الضفة الغربي أمس )أ ف ب(
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اثناء توجهه إلى أوسلو للمشاركة في ندوة دولية 

السلطات المغربية تجدد منع ناشط حقوقي من مغادرة البلاد لنيته الإضراب عن الطعام
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شؤون عربية وعالمية

»نهتم بشؤوننا الداخلية ولم نسع لتفكيك النداء... والاتصال بنظام الأسد شبه مستحيل«

عماد الحمامي: »النهضة« أكبر المتضررين 
من اغتيال شهيد تونس بلعيد واستقالة العكرمي تصرف غير ناضج 

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال النائب عماد الحمامــي )عضو المكتــب التنفيذي 
لحركــة النهضة( إن الحركــة كانت أكبــر المتضررين من 
اغتيــال السياســي والحقوقي البارز شــكري بلعيد، كما 
فند التصريحــات التي تتهم »النهضة« بالســعي لتفكيك 
»نداء تونس«، واعتبر أن اســتقالة الوزير لزهر العكرمي 
من الحكومة »تصرف غير ناضــج، وغير مبني على ثقافة 
حزبية تليق بالثورة التونســية وبتجربــة الديمقراطية 

الناشئة في البلاد«.
وأضــاف في تصريــح خــاص بـ«القــدس العربي«: 
»النهضة كانــت أكبر متضــرر من اغتيال شــهيد الوطن 
شكري بلعيد، لأننا عندما نرجع إلى تلك الفترة حيث كانت 
حركة النهضة في الحكم، كان هناك نجاح كبير على صعيد 
إنجاز الأجندة الانتقالية والمتمثلة في عمل المجلس الوطني 
التأسيســي وعمل الحكومة التي حافظــت على الاقتصاد 
والتوازنات المالية والنقدية، وبدأت تفكر في قاومة الفساد 
والإصلاحــات الاقتصادية وأيضا كنا أنهينا نقاش إحداث 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات«.
وأضاف »كان هنــاك إمكانية كبرى في ظرف ســنة أن 
نُتــم كل ما هو مطلوب منا لكن عمليــة الاغتيال والإرهاب 
منعا ذلــك، وقبل ذلك وقعت تنافســات سياســية مدنية 
وبعض التجاذبات الاجتماعية مع منظمة الشغيلة )اتحاد 
الشــغل(، ولكــن ذلك لم يمنــع قطار النهضــة من المضي 
بالبلاد في الاتجاه الصحيح أي نحو إنجاز أهداف الثورة 
والتســريع بإتمام المرحلة الانتقالية والبلوغ بالبلاد إلى 

انتخابات حــرة ونزيهة تعطينا مؤسســات دائمة، ولكن 
الوطن )كما أســلفت( فقد شــكري بلعيد، وبالتالي تعطل 
المســار الانتقالي، وهذه المســألة لم تكــن لصالح حركة 
النهضة التي لا تعتبر نفســها في موقع الدفاع عن الذات، 

فيما يتعلق بقضية اغتيال شكري بلعيد«.
وكانت المحامية بســمة الخلفاوي )أرملة شكري بلعيد( 
اعتبرت في تصريح صحافي أن حزبي »النهضة« و«المؤتمر 
من أجل الجمهورية« هما المســتفيدان مــن عملية اغتيال 
بلعيد، داعية إلى كشــف حقيقة الاغتيالات السياسية في 

البلاد.
من جهــة أخرى، اعتبــر الحمامي أن اســتقالة الوزير 
المكلــف بالعلاقة مع البرلمان لزهــر العكرمي »أمر حكومي 
صرف، لن يؤثر علــى الائتلاف الحاكــم وعلاقة النهضة 
بنــداء تونــس، كما أن رئيــس الحكومة قبل الاســتقالة 

واعتبرها عادية وقال إنها لن تؤثر على طريقة الحكم«.
لكنــه اعتبر في المقابــل أن اســتقالة العكرمي »لم تكن 
فيها ثقافــة حزبية تليــق بالثورة التونســية وبتجربة 
الديمقراطية الناشــئة في تونس، لأنه لم يستشر حزبه، 
وبالتالي لم تكن هذه الاســتقالة موقفــا حزبيا بل موقفا 
شــخصيا لوزير يمثل حزبه داخل الحكومــة ويعتبر من 
مؤسسي نداء تونس، بالمعنى الديمقراطي للأحزاب التي 
تحترم نفســها: لم يكن تصرفا ناضجا ولا راشــدا بمعنى 
الثقافة الديمقراطية، ولكنه حر في قراره، وقراره لن يؤثر 
على التركيبة الحكومية أو على صحة المسار الذي تنتهجه 
البلاد وخاصة مسألة التشارك بين النهضة ونداء تونس«.
وكان القيــادي في »نــداء تونس« مهــدي عبدالجواد 
دعا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يريد تقســيم 
حزبــه، الذي قال إنه يتعــرض لـ«عملية تحطيم ممنهجة 

من طرف نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي وبمعية 
حركة النهضة وأطراف خارجية«.

وعلــق الحمامي علــى ذلك بقولــه »نحــن نهتم فقط 
بمسائلنا الداخلية ولا نتدخل بالوضع الداخلي لأي حزب، 
كما أن علاقتنا بنداء تونس وبقية الأحزاب داخل الائتلاف 
وخارجه جيدة جدا وقائمة على الاحترام المتبادل، ونعتبر 
أن النداء هو حزب هــام البلاد )كما أنه الحزب الأول وفق 
آخــر انتخابات( ونتمنــى من قياداته الكبيــرة )ومهدي 
عبدالجواد ليس واحدا منها، كونه من القيادات الوسطى( 
أن تحل مشــاكلها بســرعة عبر التوافــق والديمقراطية 
والتنافــس الذي يحافظ على مصلحــة الحزب، والذي لا 

تستطيع أي جهة خارجية التشويش عليه«.
كما فند أيضــا ما قالــه القيادي في الجبهة الشــعبية 
رياض بن فضل حول ســعي النهضة لـ»تبييض« صفحة 
رموز نظــام الرئيس الســابق زيــن العابديــن بن علي 
والتمهيد لإعادتهم للمشهد السياسي، مشيرا إلى أن »هذا 
الكلام عار مــن الصحة، ونحن مواقفنــا معروفة ومعلنة 
منــذ كنا في الحكم، حيــث كنا الكتلة الأولــى في المجلس 
التأسيسي ودافعنا عن حق جميع التونسيين أن يترشحوا 
للانتخابــات وأن يكونــوا أحزابا وقلنــا إن تونس لكل 
أبنائها، ومن لديه مخالفة أو تجاوز فهذا يعالج في القضاء 
وضمن مســار العدالة الانتقالية، وما زال هذا موقفنا، ولم 

نندم عليه ولن نغيره«.
وفيمــا يتعلق بطلب »الوســاطة الإيرانيــة« مع نظام 
الرئيس الســوري بشــار الأســد، قال الحمامي »لم نغير 
موقفنا من نظام الأســد، وفتح باب للعلاقات معه شــبه 
مســتحيل، لأن النظام يقتص من شعبه بالأسلحة الثقيلة 
ويشــوه الثورة التي بدأت بشــكل ســلمي ويحولها إلى 

مجزرة لم تســبق في تاريخ البــلاد العربية، ولكن عندما 
يحدد الشعب الســوري مصيره بيده ويمسك شؤونه في 
إطار ديمقراطي، حينها يمكن للدولة التونســية )الرئاسة 
والخارجيــة( أن تحــدد علاقتهــا بالجمهوريــة العربية 

السورية«. 

تحقيق في تونس إثر إعلان 
مذيع امتلاكه معلومات عن 

قتلة شخصيتين معارضتين
■ تونــس ـ أ ف ب: فتحــت الســلطات التونســية 
تحقيقا الثلاثاء غداة نشــر أحــد الإعلاميين المعروفين 
شريط فيديو على الإنترنت يعلن فيه امتلاكه معلومات 
عــن قتلة المعارضين شــكري بلعيد ومحمــد البراهمي، 

كما أفاد مصدر قضائي.
وقــال المصــدر طالبا عدم ذكر اســمه انــه »تم  يوم 
الثلاثــاء فتــح تحقيــق مــن جانــب الجهــاز القضائي 
المكلف مكافحة الإرهاب« بعــد التصريحات التي أدلى 
بهــا الإعلامي معــز بن غربيــة صاحب قناة التاســعة 

التلفزيونية الخاصة.
وليل الأحد الاثنين نشــر بــن غربية علــى الإنترنت 
شــريط فيديــو يؤكد فيــه امتلاكــه »كل المعلومات عن 
أولئــك الذين قتلوا شــكري بلعيد ومحمــد البراهمي«، 
المعارضين اليســاريين اللذين اغتيــلا بالرصاص أمام 
منزليهمــا فــي 6 شــباط/فبراير و25 تموز/يوليو على 

التوالي.
وأضاف الاعلامي الشهير في التسجيل الذي قالت 
وســائل إعلام محلية انه صوره في سويســرا، انه هو 
أيضا مهــدد بالاغتيال وانــه تعرض الثلاثــاء الماضي 
لـ«محاولــة اغتيال« بســبب المعلومات التــي يمتلكها. 
وقال »كل شــخص يعــرف الحقيقة عن مقتــل )بلعيد 

والبراهمي( سيتم اغتياله«.
وأثــار شــريط الفيديو موجــة مــن ردود الفعل في 
تونس لا ســيما انه يأتي في الوقت الذي ستســتأنف 
فيه في 30 تشــرين الأول/أكتوبر فــي تونس محاكمة 
24 تونســيا متهمين بالتورط في اغتيــال بلعيد، بعدما 

كانت هذه المحاكمة أرجئت في نهاية حزيران/يونيو.

الرباط تدعو إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي
الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا المغرب إلــى تفعيل اتحاد المغرب العربي 
الذي تأســس 1989 ويعرف جمــودا منذ أكثر 
مــن 20 عاما بســبب توتر العلاقــات المغربية 

الجزائرية.
وقال صــلاح الدين مــزوار وزير الخارجية 
المغربي أن الاتحاد المغاربــي، الذي يضم ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ينبغي 
أن يتحول إلى فاعل أساسي في المنطقة، ودوله 
التحديات المشــتركة  اليــوم بمواجهة  مطالبة 
في إطار من التضامن، وعيا منها بمســتلزمات 
المرحلة وتطلعات الشــعوب المغاربية من أجل 

غد أفضل.
وترأس مزوار الاجتماع 12 لوزراء الشؤون 
الخارجية للدول أعضاء حوار غرب المتوســط 
»5+5″، الذي افتتح أمــس الأربعاء في مدينة 
طنجة والمنعقد تحت شــعار: »الشباب، ضمان 

لمنطقة متوسطية مستقرة ومزدهرة«.
وتتألف مجموعــة دول 5+5 من خمس دول 
أوروبيــة مطلة علــى البحر المتوســط، وهي 
وفرنســا، وإيطاليــا، وإســبانيا، والبرتغال، 
ومالطا، وخمس دول من الجنوب، وهي تونس، 

والجزائر، والمغرب، وليبيا، وموريتانيا.
واعتبــر وزير الخارجية المغربــي أن تاريخ 
طنجة، وثقافتها المتوسطية الأصيلة وحضارتها 
المتعــددة الغنيــة، تجعلها تســتحق أن تكون 
فضــاء للحوار والتشــاور بــين دول الضفتين 
من أجل حاضر ومســتقبل المنطقــة، مؤكدا، أن 
التئام منتدى الشــباب والمجتمــع المدني، على 
هامش هذا الحوار، يعكس رسالة أسمى ينبغي 
على تجمع 5+5 أن يعمل من أجل ترجمتها على 
الفئة  أرض الواقع، »تتمثل في الاهتمــام بهذه 
المتوسطي، يعكس  الفضاء  العريضة من سكان 
تطلعاتها، لأنها تمثل الأمل في المستقبل، والحلم 

من أجل السلام والحوار والاستقرار«.
وقال المســؤول المغربي ان رسالة الأمل هذه 

»هي التــي تدفعنا اليوم إلــى أن نكون ملزمين 
لمستقبل  مشترك  جماعي  مشــروع  عن  بالدفاع 
غرب المتوسط، يستجيب لتطلعات السكان من 
أجل التنمية والرفــاه الاقتصادي والاجتماعي 
والاســتقرار والأمــن ونبذ العنــف والتطرف 
ومواجهــة آفــة التغيرات المناخيــة، لذلك فإن 
حوار 5+5 يجب أن يكون إطارا للعمل المشترك 

الهادف والطموح«.
التكتــلات  ودور  بمكانــة  مــزوار  وأشــاد 
الإقليمية اليوم، في إنجــاح اندماج دول غرب 
المتوسط، معتبرا أن الاتحاد المغاربي ينبغي أن 
يتحول إلى فاعل أساســي في المنطقة، »ودوله 
التحديات المشــتركة  اليــوم بمواجهة  مطالبة 
في إطار من التضامن، وعيا منها بمســتلزمات 
المرحلة وتطلعات الشــعوب المغاربية من أجل 
الأوروبي  الاتحاد  بتجربــة  منوها  أفضل«،  غد 
والتكامل،  للاندمــاج  أمثل  نموذجا  يبقى  الذي 
شــأنه في ذلك شــأن الاتحاد من أجل المتوسط 
الــذي يعيــش دينامية واضحة ويســعى إلى 

خلق شراكات من نوع جديد بين دول المتوسط، 
هادفة وطموحة، بحسب مزوار.

وشــدد صلاح الدين مزوار على أن الوسائل 
المشــتركة  والتحديات  موجودة،  والإمكانيات 
مطروحة وتفــرض على الجميــع الانتقال إلى 
الفعــل الجماعي ضمــن إطار رؤية مشــتركة 
شــاملة، تأخذ بعين الاعتبار القضايا المصيرية 
التي تواجه المنطقة، وتتوخى الحوار والتشاور 
المســتمرين طريقــا نحو بناء مســتقبل أفضل 

لشعوب غرب المتوسط.
الــذي يواجه  التحدي الأساســي  وقال ان 
المنطقــة، يتمثل في التغييــرات المناخية، دعيا 
إلى المزيد من العمل المشترك وبعث رسالة الأمل 
والثقة في المســتقبل، وإرســاء قواعد الســلم 
والاســتقرار، منوها بالمصالحة الليبية المتوجة 
باتفاق الصخيرات، والتــي تفرض اليوم على 
جميــع المكونــات الليبية الانتقال مــن مرحلة 
التفــاوض إلى التفعيل الميداني لإرادة الســلم 

والاستقرار وبناء المؤسسات.

عماد الحمامي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

جددت الســلطات المغربية أمس الأربعاء منع 
ناشط حقوقي ومؤرخ مغربي من مغادرة الأراضي 
المغربية أثناء توجهه إلى أوســلو للمشــاركة في 
ندوة دولية، وذلك بناء على تعليمات تقضي بذلك 

ليعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام. 
وقال المعطــي منجب المــؤرخ المغربي ورئيس 
جمعيــة »الحرية الآن« ان ســلطات مطار الرباط  
منعته صبيحة يوم أمس الأربعاء ســابع تشرين 
الأول/ أكتوبــر الجاري، من الســفر إلى الخارج، 
حيث كان ينوي المشاركة في ندوة دولية مستندة 
فــي منعه إلــى »تعليمــات« واردة منــذ 15 آب/
أغســطس الماضي، تقضي بمنعه من السفر خارج 
التراب الوطني إلا ان السلطات الأمنية في المطار 
رفضت تســليمه أي وثيقة قانونية إدارية، تفيد 

أسباب منعه من السفر. 
مقر  في  للإضــراب  مواصلته،  منجــب  وأعلن 
»معهد الدراســات الأفريقية«، فــي الرباط، حيث 
يشــتغل باحثا، إلى حين »أمــرت النيابة العامة، 
بالسماح له بالسفر خارج المغرب والعودة إليه«. 
وقال في بيان نشره على موقعه على الفيسبوك 
»أعلن للرأي العام الوطني أن السلطات الجامعية 
لمعهد الدراســات الأفريقية التابــع لجامعة محمد 
الخامس في الربــاط، الذي اشــتغل به، رفضت 
تمكيني من رخصة مغادرة التــراب الوطني رغم 
أني قد وافيتها منذ أســبوع بكل الوثائق المطلوبة 
ومنها دعوتي الرســمية للمشــاركة بتدخلين في 

ورشتين أكاديميتين في مملكة النرويج.«
وأعلن فــي بيانه انــه »نظرا لاســتمرار هذه 
التعســفات المتوالية أعلن عن دخولي في إضراب 
عن الطعام داخــل الحرم الجامعي احتجاجا على 
منعي من الســفر بطريقة مبطنــة وكيدية، وذالك 

بعــدم تمكيني مــن التوصل بالوثيقــة المذكورة 
وأني سأتابع هذا الإضراب حتي أتلقى ردا رسميا 
مكتوبا أو حتى يسمح لي بمغادرة التراب الوطني 
للمشــاركة في اللقاء الأكاديمي. هذا وأني لا ألوم 
الزملاء المســؤولين داخل المؤسسة الجامعية لأن 

القرار قد اتخذ من طرف جهات أخرى«.
والتعســفي  الجديد  الإجراء  هذا  »أن  وأوضح 
يدخل في إطار استمرار مسلســل التضييق على 
أنشطتي الأكاديمية داخل وخارج المغرب، وأشير 
إلى أن معهد الدراسات الأفريقية هو معهد أساسا 
للأبحاث وليس معهــدا للتدريس، يركز في عمله 
على البحث الأكاديمي والمشــاركة فــي أو تنظيم 
ندوات داخل المغــرب وخارجــه. فكيف يمكنني 
القيام بعملي إذا حرمت كل مرة من المشــاركة في 

اللقاءات العلمية؟«
وقــال ان هذا التضييــق يأتي »بعــد عدد من 
الإجراءات التعســفية التي تعرضت لها منذ مدة، 
ومنها إخباري يوم 31 آب/أغســطس الماضي من 
طرف أمن مطار محمد الخامــس- الدار البيضاء 
بتهمة أنه »مبحوث عني لتهديد ســلامة الدولة« 
كمــا تم اســتدعائي للتحقيق من طــرف الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية يوم 14 أيلول/سبتمبر 
الماضي، وتم منعي كذالك من السفر من طرف أمن 
مطــار محمد الخامس يوم 16 من الشــهر نفســه 

للمشاركة في لقاء أكاديمي في برشلونة. 
وقــال رئيس جمعيــة »الحريــة الآن« ان هذا 
الإجــراء يتزامن مع »الحملــة الإعلامية الممنهجة 
هة انطلاقا من  التي أطلقها العديد من المنابر الموجَّ
البيان الصادر عــن وزارة الداخلية الذي عممته 
وكالة المغرب العربــي للأنباء والذي حاولت فيه 
تضليل الرأي العام، والترويج لعديد من الأكاذيب 

للنيل من سمعتي«. 
وأصــدرت وزارة الداخليــة المغربيــة، قبــل 
أســابيع، بلاغا قالت فيــه أن تصريحات المعطي 
منجب، والتــي يدعي فيها »منعه من الســفر من 

للمضايقات«  و«تعرضه  الأمنية«  الســلطات  قبل 
و«تهديده بالقتل«، لا أساس لها من الصحة، ليرد 
عليها رئيس جمعية »الحريــة الآن« بأن »الكذب 
هو ما تــروج له الداخلية«، مشــددا على أنه منع 
من الســفر حين كان يهم مغادرة التراب الوطني 
إلى الخارج للمشــاركة في ندوة حول التحولات 
والإعلام، قبل أن يتجدد المنع صباح أمس الأربعاء 

حين كان يهم بالسفر إلى النرويج.
وقال بــلاغ وزارة الداخليــة أن المعني بالأمر 
متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة 
تسييره لأحد مراكز الدراســات، معروض حاليا 
أمام القضاء المختص للفصل فيــه طبقا للقوانين 

الجاري بها العمل.
وأشــار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية راسلت 
وزارة العدل والحريات لفتــح تحقيق حول هذه 

التصريحات وترتيب الآثار القانونية.
ونفى منجب وجود أية اختلالات مالية كما ذكر 
بلاغ وزارة الداخلية، وقــال »أتحداهم أن يثبتوا 
أي اختــلال، هم يريــدون الآن تحويــل القضية 
إلى قضية حق عام بعدمــا حققوا معي في قضايا 
ذات طبيعة سياســية، لقد اتهموني بزعزعة ولاء 
المواطنــين للدولــة، والعمل مع منظمــة معادية 
للمغرب، وأنا لا أعرف لحد الســاعة هذه المنظمة 
التــي تحدثوا عنهــا، كما اتهمونــي بالتعامل مع 

الأجنبي ضد مصالح الوطن«.
الإجابة  رفضت  »لقد  الحقوقي  الناشــط  وقال 
على هذه التهم، وصراحة كان يجب أن يحتفظوا 
بآلتهــم السياســية بدل الحديث عــن اختلالات 
مالية، لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون إثبات أي 
شيء، لأنه لا يوجد شــيء مما يدعون، فضلا عن 

أن كلفة الاتهام السياسي ستكون كبيرة عليهم«.
من جهة اخرى أعلنت منظمــة هيومن رايتس 
ووتش الأمريكية عن عزمها الاستمرار في »مراقبة 
وتوثيق مدى احترام السلطات المغربية للمعايير 
بالرغم من  الدولية لحقوق الإنسان«  والمعاهدات 

طلب الحكومة تعليقها لأنشطتها في المغرب.
وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك 
ردا على رســالة وجهها اليهــا مصطفى الخلفي، 
وزير الاتصال والناطق الرســمي باسم الحكومة 
المغربية ونشــرت كإعلان علــى صحيفة »وول 
إنها  الماضــي  الســبت  يوم  جورنال«  ســتريت 
»تشــعر بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي 
باســم الحكومــة المغربية، عبر رســالة مؤرخة 
في 23 أيلول/ســبتمبر الماضي بأن تعلق المنظمة 
أنشــطتها في البلاد، بالإضافة إلــى ما تضمنته 
الرســالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم 

الموضوعية«.
ويأتــي طلب تعليــق الأنشــطة »عقب فرض 
الحكومــة المغربيــة قيودا علــى منظمــة العفو 
الدولية، بما في ذلك طرد اثنــين من موظفيها في 
حزيران/يونيــو الماضــي وتكثيــف القيود على 

منظمات حقوق الإنسان المحلية، لاسيما الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان«.

وقال مصطفى الخلفــي، وزير الاتصال الناطق 
تعليق  ان  المغربيــة،  الحكومة  باســم  الرســمي 
إلى  المنظمة »مســألة قانونية ستستمر  أنشــطة 
غاية تقديم الأجوبة والتوضيحات عن الملاحظات 
المعروضة من لدن الحكومة، فهذا معطى سيادي لا 
يمكن التنازل عنه«، موضحا أن طلب الحكومة من 
المنظمة تعليق أنشطتها »يأتي بعد فحص أزيد من 
20 تقريرا وبلاغا صــادرا عنها بخصوص المغرب 
تبين أن الملاحظات المقدمــة من لدننا حولها كانت 

صائبة«.
وأكــد أن التعامــل مع عموم منظمــات حقوق 
الإنســان مســتمر، وهي »تمارس كافة أنشطتها 
بشــكل عادي«، وأن المغرب مســتمر في انفتاحه 
على الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وليس لديه 

مــا يخفيه، لكن من واجبــه أن يدعو إلى التعامل 
معه وفــق قواعــد التــوازن والموضوعية وعدم 

السقوط في التحيز«.
وتقول هيومــن رايتس إنها »عملــت طيلة 25 
عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب 
والصحراء الغربية من دون عقبات بالغة من قبل 
الحكومة«. كما تضمنت تقاريرها معطيات مختلفة 
حول وضعية حقوق الإنســان، منهــا معلومات 
رســمية وفرتها السلطات، لاســيما عبر لقاءات 
مع العديــد من المســؤولين الحكوميين«. وذكرت 
باستجابتها مؤخرا لطلب من مسؤولين حكوميين 
بعقد لقــاء، إذ »اقترحت مجموعة مــن التواريخ 
في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة 
مكانتــه بــين الــدول المفتوحة لمنظمــات حقوق 
الإنســان المســتقلة، بما في ذلك هيومن رايتس 

ووتش«.

المؤرخ المغربي المعطي منجبوزير الاتصال مصطفى الخلفي

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار

موقع عملية التفجير في الدار البيضاء )رويترز ـ أرشيفية(

فرنسا ستسحب جنسيتها من خمسة
 أشخاص على صلة بهجوم 2003 في الدار البيضاء 

■ باريس ـ رويترز: قال وزير الداخلية الفرنســي برنار كازنوف الثلاثاء إن 
بلاده تخطط لســحب جنسيتها من خمسة أشــخاص مزدوجي الجنسية بسبب 
دورهم في تفجير وقع عام 2003 في الدار البيضاء وقتل فيه 45 شخصا على الأقل 

في تصعيد لخطط تهدف لمكافحة الإرهاب.
وبينما أعلنت بريطانيا العام الماضي عن إجراءات جديدة لتجريد المتشددين 
الإسلاميين من جوازات سفرهم بشــكل مؤقت فإن فرنسا حتى الآن لم تقم بذلك 
إلا قليلا رغم ســفر آلاف من الجهاديين من فرنسا للمشــاركة في القتال بالعراق 
وســوريا. ويقول مسؤولون فرنسيون إن الإجراء ســيطبق بشكل أوسع بعدما 
كشفت حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند عن إجراءات أمنية جديدة في 
أوائل هذا العام، بعد هجومين في باريس من عمل متشــددين إسلاميين قتل فيهما 

17 شخصا وثلاثة من المنفذين.
وقــال وزير الداخلية كازنوف لأعضاء البرلمــان »أبلغت رئيس الوزراء بقرار 

سحب الجنسية من خمسة إرهابيين وسأستمر في هذه السياسة بكل تصميم«.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن الأشــخاص الخمســة هــم أربعة مغاربة 

وتركي. واعتقل الخمســة عامي 2004 و2005 ويقضون حاليا أحكاما بالســجن. 
ولا يزال من حقهم استئناف قرار سحب الجنسية الذي إذا أيدته المحكمة بعد ذلك 

فسيواجهون حينها الطرد من البلاد.
وحكم على الخمســة في البداية بالســجن بتهمة الانتماء لخلية لوجيستية 
تعمل في فرنسا لصالح الجماعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة التي نفذت هجمات 
الــدار البيضاء في 16 ايار/مايــو 2003. ولم يصرح مســؤولون إن كانت وزارة 

الداخلية قد قررت بالفعل سحب الجنسية الفرنسية من الخمسة.
وفي 22 ايلول/ســبتمبر الماضي طرد أحمد السحنوني اليعقوبي وهو فرنسي 
مغربي حصل على الجنســية عام 2003 وذلك بعدما خســر اســتئنافا ضد قرار 
بتجريده من الجنســية إثر إدانته عــام 2013 بتهمة التخطيــط لارتكاب أعمال 

إرهابية.
وبينما يسمح القانون بســحب جواز السفر الفرنسي من المتجنسين في حالة 
إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب فإن هذا الإجراء - ووفقا لأحد أعضاء البرلمان - لم 

يستخدم إلا ثماني مرات منذ 1998.
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رجل الأعمال الجزائري إيسعد ربراب

الرئيس ولد عبدالعزيز

شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ »القدس العربي«:

اتهم رجل الأعمال الجزائري الشــهير 
إيســعد ربراب الســلطة بإصدار مذكرة 
اعتقــال في حقه، مشــيرا إلــى أن هناك 
جهــات فــي الســلطة تســعى لاعتقاله 
واسكــــاته، على خلفية الصــراع بينه 
وبــن وزيــر الصناعــة عبــد الســام 

بوشوارب.
وأضاف في تصريح لموقع »كل شــيء 
عن الجزائر« مــن البرازيل التي يتواجد 
فيها حاليا أن الإشاعات التي يتم تداولها 
بشــأن صــدور مذكرة توقيــف في حقه 
صحيحــة، موضحــا أن هنــاك محاولة 
لاعتقاله من أجل إســكاته، وأنه بدل أن 
يتصلوا به من أجل مناقشة العراقيل التي 
تواجهها استثماراته في الجزائر، إلا أنهم 
التصرف  اختاروا  الســلطة(  في  )جهات 
بطريقة مختلفة، وأنهم يحاولون إسكاته 

من خال اعتقاله.
الحالين  الحكام  أن  إلى  ربراب  وأشار 
خطر علــى الجزائر، وأنهــم جعلوا منه 
هدفا لأنه تجــرأ وفضــح العراقيل التي 
يواجهها، وطالب برفعها وإزالتها، مشددا 
علــى أنهم يتهمونــه بجلب عتــاد قديم 
لمصنعه الخاص بالمنتجــات الإلكترونية 
كيلومتر   300( ســطيف  بمدينــة  الواقع 
بتزويد  كذلك  ويتهمونه  العاصمة(  شرق 
جديد،  بعتاد  بفرنســا  الواقعة  مصانعه 
وهو الأمــر الذي نفاه ربــراب، مع دعوة 
زيارة  إلى  والصحافيــن  الصناعة  وزير 
مصنعه بســطيف ومصانعه في فرنســا 

للتأكد من أن ذلك غير صحيح.
وذكــر رجــل الأعمــال أنــه طلب من 
من  مبلغ  بتحويل  له  الترخيص  الحكومة 
العملة الصعبة لشــراء مصنــع براندت 
للصناعــات الإلكترونية فــي عام 2014، 
لكن رئيس الوزراء عبدالمالك ســال رمى 
بالكرة في ملعــب بنك الجزائر )المركزي( 
الذي رفــض الطلب، لتتم عملية شــراء 

المصنع عبر صناديق دعم وبنوك فرنسية 
وضعت ثقتها في رجل الأعمال الجزائري، 
الذي حصل على أكثر من 47 مليون يورو 
كقروض لشراء الشركة التي كانت مهددة 

بالغلق.
الرغم  أنه على  وأوضح إيسعد ربراب 
من ذلك فــإن رئيس الــوزراء عبدالمالك 
ســال راســل جهاز لكشــف الفساد في 
فرنسا للتحقيق في عملية اقتناء مصانع 
»برانــدت«، وأن الجهاز يكون قد رد عليه 
بالتأكيــد علــى أن كل العمليات تمت في 
شــفافية، مشــددا على أن كل الصفقات 
التي يقوم بها شــفافة، عكــس الحكومة 
تعودوا  الذيــن  وأصدقائها  الجزائريــة 

العمل في الغموض.
وأكد أنه متواجد في البرزايل في مهمة 
عمل إلى غايــة الـ16 من شــهر أكتوبر/

تشــرين الأول الحالي، وأنه لم يقرر بعد 

إن كان سيعود إلى الجزائر، أو يؤخر ذلك 
حتى تتضح الرؤية، موضحا أنه لن يعود 

إلا إذا حصل على ضمانات.
البلد  يحكمــون  الذيــن  أن  واعتبــر 
مصــرون علــى المواصلــة فــي الطريق 
الخطأ، وأنهم لا يقبلون بأي رأي مخالف، 
واصفــا إياه بالمــرض الــذي ينخر هذا 
البلد، والذين يجب أن لا نســمح لهم بأن 

يستمروا في تدميره.
ووعــد ربــراب بالكشــف عــن أمور 
خطيــرة أخرى، لأن الشــعب الجزائري 
من حقه أن يعرف، وأنه لن يســكت ولن 
يخاف، مســتعيرا العبارة الشهيرة التي 
نطــق بها رئيس الحكومة الأســبق رضا 
مالك ذات يــوم عندمــا كان يتحدث عن 
على  يجب  قائــا«:  الإرهابية  الجماعات 

الخوف أن يغير موقعه«.
وكان وزيــر الصناعــة عبد الســام 

بوشــوارب قد اتهم رجل الأعمال إيسعد 
على  التحايل  بمحاولــة  أيام  قبل  ربراب 
الحــكـــومة الجــــزائرية، موضحا أنه 
طلــب تحــــويل مبلــغ 5 مايــن يورو 
من أجــــل جلب عتاد قــديم حصل عليه 
عندما اشـــترى مصانع  عامة »براندت« 
في فـرنسـا، وهــــو الأمــر الذي رفضه 
الوزيــر، متهما ربراب بجلــب عتاد قديم 
للجزائــر وتزويد مصانعــه الواقعة في 
فرنســا بعتاد جديــد، وهو الأمــر الذي 
نفــاه رجل الأعمــال متحديــا الوزير أن 
يزور مصانعه في الجزائر وفرنسا رفـقة 
ممثلــي الصحافة للتأكد من أن كامه غير 

صحيح. 
جدير بالذكر أن مجلة »فوربس« قدرت 
ثروة رجل الأعمال إيســعد ربراب بـ3.2 
مليــار دولار، وهو ثامن أغنى رجل أعمال 

عربي.

الجزائر ـ من عبدالرزاق عبدالله:

أعلنــت وزارة الدفــاع الجزائرية، أمس الأربعــاء، أن قوات 
الجيش قتلــت قياديا كبيرا في تنظيــم »القاعدة في باد المغرب 
الإســامي« يدعى بوكاري علي والملقب )أبو الحسن( في عملية 

قرب الحدود مع تونس.
وقال بيان للوزارة، نشر على موقعها الرسمي على الانترنت، 
»في إطار محاربة الإرهاب وبفضل الاستغال الفعال للمعلومات، 
قضت فرقة مشتركة تابعة للقطاع العملياتي لتبسة )حدودية مع 
تونس(، ليلة أمس الثاثاء فــي بلدية بئر العاتر، على الإرهابي 
الخطير بكاري علي المدعو أبو الحسن«. وتابع أن العملية مكنت 
من »اســترجاع مسدس رشــاش من نوع كاشــنيكوف وثاثة 
مخازن ذخيرة و187 طلقة ومتفجرات وهواتف نقالة«. ولم يقدم 

البيان تفاصيل أكثر حول مابسات العملية.

وحســب وزارة الدفاع الجزائري، فإن »لإرهابي المقضي عليه 
»من المجرمن الأوائل، التحق بالجماعات الإرهابية برفقة زوجته 
ســنة 1995، ليتوجه ســنة 2000 إلى منطقة الساحل الأفريقي، 

حيث كان ينشط تحت إمرة الإرهابي مختار بلمختار«.
ويعد بــكاري علي ضمن أكبــر المطلوبن لــدى أجهزة الأمن 
الجزائريــة، منــذ ســنوات، وورد اســمه في وســائل الإعام 
الجزائرية كأحد المشــاركن في عملية اختطاف ســياح ألمان في 

الصحراء الجزائرية عام 2003.
وتخــوض قوات الأمــن الجزائريــة، منذ تســعينات القرن 
الماضي، مواجهات مع جماعات توصــف بـ»الجهادية«، يتقدمها 
حاليــا تنظيم »القاعدة في باد المغرب الإســامي«، إلّا أن نطاق 
نشــاط تلك الجماعــات انحصر بعيــدا عن المدن، فــي المناطق 
الجبلية شــمال الباد، كما امتد نحو منطقة الســاحل الأفريقي 

جنوبا خال السنوات الأخيرة.»الأناضول«

قال إن الحكام الحاليين يشكلون خطرا على البلاد وإنهم لايقبلون بأي رأي مخالف 

أشهر رجل أعمال جزائري يتهم السلطة بالسعي لاعتقاله
الجيش الجزائري يعلن قتل قيادي

كبير في »القاعدة« قرب الحدود مع تونس

نواكشوط- »القدس العربي«:

أكــد الرئيس الموريتاني الأســبق العقيــد علي ولد 
محمد فال »أن تنظيم الدولة الإسامية يواصل اكتتابه 
لعناصــره في قرى موريتانيا مــن دون أن يحرك نظام 

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ساكنا«.
جاء هــذا التأكيد في تصريحات أدلــى بها الرئيس 
الأسبق الناشــط في المعارضة الموريتانية أمس لإذاعة 
فرنسا الدولية ضمن ما يرى البعض أنه »حملة سياسية 
وإعامية مضادة للرئيس ولد عبدالعزيز تنفذها جهات 
فرنســية بتحفيز من الرئيس الأســبق ولد فال ورجل 

الأعمال الثري والمعارض محمد ولد بوعماتو«.
وينــدرج في هذه الحملة، حســب ما يــراه البعض 
الآخر أيضــا، الملف الذي نشــرته صحيفــة »لوموند 
أفريــك« قبل يومن عن الاقتصــاد الموريتاني وتحدثت 
فيه عن رشــاوى كشــفت عنها وزارة العدل الأمريكية 
وتلقاها الرئيس ولد عبدالعزيز وعــدد من مقربيه من 

شركة »كنروس« التي تنقب عن الذهب الموريتاني.
وأكد ولد فال في تصريحاته لإذاعة فرنســا الدولية 
»أنــه لا يعتقــد بــأن حركــة »بوكوحــرام« موجودة 
فــي موريتانيا لكنه جــزم بأن الســلطات الموريتانية 
متغاضيــة عن اكتتــاب »داعش« لعناصرهــا في قرى 
موريتانيــا أو هي عاجزة تمام العجــز عن مواجهة هذا 
الأمر لأن موريتانيــا محكومة حاليا مــن طرف »نظام 

انقابي محدود« يخشى مواجهة أي كان«.
وقــال »هــذا الواقع جعــل الجميع يعود للتشــبث 
بالقبليــة والطائفية لأن الدولة غيــر موجودة ولا أحد 

يثق في النظام القائم«.  
وأكد ولــد فــال »أن موريتانيا مختطفــة منذ 2008 
من طرف عصابة مفســدة«، مبرزا »أن هــذه العصابة 
اســتولت على العقارات العمومية فــي العاصمة حيث 
باعت جزءا من مدرسة الشرطة لخصوصين واقتطعت 
وباعت مســاحة كبيرة من أرضية الملعب الأولمبي المعلم 
الرياضــي الوحيد فــي العاصمة وبنيت في المســاحة 
المقتطعة عمارات خصوصية، ووصل هذا الأمر الخطير، 
يضيف ولد فال، حدا جعل العصابة نفســها تبيع ثاثا 
من أقدم مدارس العاصمة لخصوصين مقربن من رأس 

النظام حولوها لدكاكن«.
وعن تعديل الدستور أكد »أن ولد عبدالعزيز يسعى 
حاليا بطريقة أو بأخرى، لتعديل الدســتور بما يسمح 
بإطالــة فترة حكمــه إما بزيــادة عــدد المأموريات أو 
بتجميع السلطات لدى الوزير الأول على طريقة بويتن/

مدفديف«.
وأشــار الرئيس ولد محمــد فال »إلــى أن الرئيس 
الحالــي لم يقبــل قط الحــوار السياســي ولا أي حل 
سياســي بإجماع الموريتانين حيث دأب على إجهاض 

الحوارات التي نظمت حتى الآن«.
ودعا »إلى حل كتيبة الحرس الرئاسي لأن ما وقع في 

بوركينافاســو يجعل إعادة النظر في هذه الكتيبة أمرا 
لازما«.

وقــال »إن حل مشــكلة الانقابــات تتطلب ممن له 
اهتمام بمصلحة البلد أن يستجيب للطلب الخاص بحل 

هذه الكتيبة التي هي عامل عدم استقرار«.
يذكر أن العقيد ولد محمد فال قاد في آب/أغســطس 
2005 انقابا ضد نظام الرئيــس ولد الطايع، وقاد بعد 
ذلك فترة انتقالية حازت رضا الجميع على المســتوين 
المحلي والدولي حيث أفضت لانتخاب رئيس مدني عام 

.2007
ووقف الرئيس ولــد فال ضد الانقــاب الذي قاده 
الجنــرال ولد عبدالعزيز عــام 2008 ضد نظام الرئيس 

ولد الشيخ عبدالله.
ويعتقد خصوم الرئيس ولد فال بأنه يسعى للعودة 
للرئاســة من جديد ويتهمه أعداؤه السياســيون بأنه 
يستغل سمعته الدولية وعاقاته مع الغرب لإبعاد ابن 
عمه الرئيس الحالي عن الســلطة إما بانقاب يتغاضى 
عنــه المجتمع الدولي أو عبر انتخابــات يكون فيها ولد 

محمد فال مرشح المعارضة بالإجماع.
ومع هــذا يعتقد الكثيــرون بأن معارضــة ولد فال 
للرئيــس عزيز وهما أبناء عم، مجرد تكتيتك سياســي 
هدفه منح الرئيس فال ثقة المعارضة، فالكثيرون يرون 
أن الرجلــن وهما أبناء عم متفقــان في الخفاء على كل 

شيء. 

أكد أن تنظيم »الدولة الإسلامية« يكتتب عناصره في قرى موريتانيا والنظام يتفرج

الرئيس الموريتاني الأسبق »ولد فال« يجدد هجومه على الرئيس ولد عبدالعزيز

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــال وزير الإعــام الجزائري حميد 
ڤريــن إن وزارة الإعام قــررت تقديم 
شــكوى ضــــد قناة »الوطن« )خاصة 
تبث من الخارج( بسبب بثها تصريحات 
الذي »أساء لرموز  أحــــد الضـــيوف 
الدولة والجـمـــهورية«، في إشــــارة 
الى مـــدني مـــزراق قــــائد مــا كان 
يسمى »الجـيــــش الإســامي لانقاذ 
)المحل( الذي هدد الرئيـــس عبدالعزيز 
أحد  في  اســتضافته  خــال  بوتفليقة، 

برامج القناة.
وأضاف لدى نزوله ضيفا على منتدى 
صحيفة »المجاهد« )حكومية( أن »ضيف 
قناة الوطــن الجزائرية، أســاء لرموز 
الدولــة والجمهورية، ولــذا قررنا رفع 

القضية أمام العدالة«. 

وأشــار الوزيــر إلى أن هــذه القناة 
قانون  إلــى  الخاضعــة  التلفزيونيــة 
الجزائر  في  مقرها  يوجد  والتي  أجنبي، 
في حي درارية في أعالي العاصمة، تعمل 
بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وانا 

أعي جيدا ما أقول«.
الصحافة  حريــة  أن  ڤريــن  وذكــر 
محفوظة، لكن ذلك لا يعني حرية السب 
الدولة،  رموز  إلى  والإساءة  والقـــذف 
لأن الإفــراط يضــر بحريــة الصحافة 

نفسها.
وكانت قناة »الوطن« قد اســتضافت 
مدني مزراق قائد ما كان يسمى »الجيش 
الإســامي للإنقاذ ) المنحــل(« الجناح 
للإنقاذ  الإســامية  لـ»الجبهة  المســلح 
)المحظــورة(« علــى خلفيــة خطــاب 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بمناســبة 
مرور عشر ســنوات على صدور قانون 

الســلم والمصالحــة الوطنيــة، والتي 
أعــرب فيها عــن رفضه مســعى مدني 
مذكرا  سياسي،  حزب  تأســيس  مزراق 
التي تضمنها قانون  بالخطوط الحمراء 
المصالحة، بخصوص من سبق لهم حمل 
الســاح أو التحريض على العنف، وقد 
رد مــزراق على قناة »الوطــن« بتهديد 
الرئيس بوتفليقة برد غير مســبوق، إن 
لم يتراجع عن تلــك التصريحات، حتى 
وإن قــد أكد على أن الرئيــس بوتفليقة 

ليس هو صاحب الرسالة.
وكانــت وزارة الإعام قد اســتدعت 
في وقت ســابق مدير القناة جعفر شلي 
وساءلته بسبب التصريحات التي أدلى 
بها مــزراق على قناته، والــذي أكد أنه 
يتحمل مسؤوليتها، في انتظار الطريقة 
التي ستتعامل بها الســلطات مع مدني 

مزراق.

وزارة الإعلام الجزائرية تقاضي قناة خاصة بسبب
تصريحات قائد تنظيم مسلح سابق استضافته في أحد برامجها

وكالات:   - الصخيــرات   - ليبيــا   ■
أعلنت بعثــة الأمم المتحدة من أجل الدعم 
فــي ليبيا مســاء الثاثــاء التوصل إلى 
اتفــاق »نهائي ومتوازن« بــن الأطراف 
المتنازعــة في ليبيا،  معربــة عن املها في 
التوصــل إلى تشــكيلة حكومــة الوفاق 

الوطني المنتظرة خال ساعات. 
وتقــود بعثــة الأمم المتحــدة حوارا 
للتوصل إلى حل الأزمة الليبية بن المؤتمر 
الوطني العام الممثــل في برلمان طرابلس 
غير  المعترف به دوليا وحكومة مســتقرة 
في شــرق الباد مع برلمانها والتي تحظى 
باعتراف دولــي. وتأمل الأمم المتحدة ان 
 يؤدي الحــوار إلى التوقيــع على اتفاق 
ســام يتم البدء في تطبيقــه بحلول 20 

تشرين الاول/اكتوبر. 
ويقــوم الاتفاق على تشــكيل حكومة 
مرحلة  تقود  الطرفــن  من  وطنية  وحدة 
انتقالية تمتد لعامن. وســبق لســلطات 

طبرق  المعترف بها ان تقدمت قبل أسابيع 
بالأســماء المقترحة من جانبها ليشــارك 

أصحابها في حكومة الوفاق الوطني. 
برناردينــو  البعثــة  رئيــس  وقــال 
ليــون في نــدوة صحافية، فــي منتجع 
الصخيرات الســياحي جنــوب الرباط، 
حيث ينعقــد الحوار   »لدينــا اتفاق وهو 
نهائي. هذا الاتفاق متــوازن وهو فرصة 
عظيمة لليبيا. وعلى أساسه، حان الوقت 
وحدة  تشــكيل  حكومــة  على  لاتفــاق 
باعتبارها النقطة الوحيدة المتبقية لجعل 

هذا الاتفاق شاما«. 
وعبــر عن أملــه في ان يقــدم المؤتمر 
العام مقترحاته بأسماء أعضاء الحكومة 
»مســاء الأربعاء، وحينها ســنتمكن من 

 إعان مقترح حكومة وفاق وطني«. 
النزاع  أطراف  الأممية  البعثة  وسلمت 
الليبــي في 22 أيلول/ســبتمبر نســخة 
فيها  بمــا  النهائية  السياســي  الاتفــاق 

الماحق،  موضحة أنــه »الخيار الوحيد« 
أمام الليبين كي لا تسقط الباد في فراغ 

سياسي ومصير مجهول. 
وتابع  ليــون قائا »نأمــل أن نتمكن 
مســاء )الاربعاء( من الإعان عن مقترح 
حكومــة الوحــدة الوطنية فــي ليبيا«، 
موضحــا أن »المؤتمر الوطنــي العام في 
طرابلس لديه جلســة غدا في العاشــرة 
المرشــحة  الأســماء  لتأكيــد  صباحــا 
للحكومــة، وفي هــذا الوقــت لدينا هنا 
فــي الصخيرات مداولات مع المشــاركن 
الآخرين، لذلك فغدا )الاربعاء( ســتكون 

لدينا أسماء المرشحن«.
عن  عن  الإعان  احتمالات  أن  وأضاف 
مقتــرح الحكومة »جيدة« وليســت فقط 

مسألة تفاؤل، على حد تعبيره.
جاء ذلك في التصريحــات التي أدلى 
بهــا المســؤول الأممي، مســاء الثاثاء، 
من مدينــة الصخيــرات المغربيــة التي 

تستضيف  حاليا جولة من المفاوضات بن 
أطراف الأزمة الليبية. 

وأشــار إلى أن »هناك صــورة أوضح 
عن المناصب الخمســة الرئيسية )رئيس 
الحكومة ونائبــن بحقيبتن ونائبن من 
دون حقائب(، وعن الخيارات المطروحة، 
وهناك قائمة محددة بالأســماء، لكن لن 

نصرح بأي من هذه الأسماء«.
وأوضــح ليــون أن »مــا تنويه الأمم 
المتحدة هو أن تســتمع إلى كل المشاركن 
اقتراحات  مع  يتناسب  مقترحا  تقدم  وأن 
الليبين، وأن نلبــي ما طلبه الأمن العام 
للأمم المتحــدة والمجتمــع الدولي، حيث 
طلبــوا منا الانتهــاء من هــذه الحكومة 

والاتفاقية خال هذا الأسبوع«.
 وكشــف أن التوقيــع النهائــي على 
الاتفاقيــة بالأحرف الأولى ســيكون في 
المغرب، والتوقيــع النهائي في ليبيا، من 

دون أن يكشف عن تاريخ التوقيع.

يشــار إلــى أن برلمان طبــرق قرّر في 
جلســة الاثنن، تمديد ولايتــه إلى حن 
الذي  الأمر  تشــريعية،  ســلطة  انتخاب 
سيخلق جدلا جديدا خال الحوار الليبي 

بالمغرب.
إلــى ليبيا،  وأجرى المبعــوث الأممي 
مشــاورات مكثفة مع الأطــراف الليبية، 
الإثنن، في مدينــة الصخيرات المغربية، 

للتوافق على تشكيل حكومة وطنية.
وكان ليــون قــد قال فــي تصريحات 
أدلى بها في وقت ســابق الشهر الماضي، 
إن مســودة الاتفاق السياســي التي تم 
تســليمها للأطــراف الليبية فــي 30 من 
للتعديل،  قابلة  غير  الماضي،  تموز/يوليو 

وعلى المشاركن الرد بنعم أو لا.
في ســياق متصل وصــل رئيس وفد 
الحوار عن المؤتمــر الوطني العام عوض 
الليبية  العاصمــة  إلــى  عبدالصــادق، 
قادما من الصخيرات  طرابلس،  الثاثاء، 

مليطــان  محمــد  وأوضــح  المغربيــة.  
رئيــس المكتب الإعامي فــي المؤتمر »أن 
عبدالصادق سيشــارك يوم في جلســة 
موســعة،  تضم أعضاء المؤتمــر الوطني 
العــام، لتبادل الأفكار حول مســتجدات 
الحوار، الذي لا تزال جلساته منعقدة في 

الصخيرات  المغربية«. 
تــرك  عبدالصــادق  أن  وأضــاف، 
النقاشات التي تشهدها الصخيرات حول 
التعديــات التي طلبهــا المؤتمر الوطني 
على  وثيقة الاتفاق السياســي مع أطراف 
الحــوار الأخــرى، وعاد إلــى طرابلس 
لاستماع إلى آراء أعضاء المؤتمر الوطني 
حول  مستجدات الحوار، خاصة ما يتعلق 
بإصرار البعثة الأممية على تقديم المؤتمر 
الوطني لمرشــحيه إلــى حكومة الوحدة 

الوطنية  المزمع تأسيسها.
وكان وفد الحوار عن المؤتمر الوطني، 
الإثنن،  المغربية  الصخيــرات  إلى  وصل 

قادما من نيويورك، حيث شــارك الجمعة 
 الماضيــة في الاجتمــاع رفيع المســتوى 
حــول ليبيا، الذي دعا إليــه الأمن العام 
للأمم المتحدة بان كــي مون، على هامش 

 الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ومن المؤمــل أن يوقع أطــراف الأزمة 
الليبيــة خــال جلســات الصخيــرات 
الحاليــة، على وثيقة الاتفاق السياســي 
بشــكل نهائي، لبدء  تنفيذ أولى مهامهم، 
وهي تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية، 
ســيما أن وفد الحوار عن مجلس النواب 
)طبــرق( ، أعلــن عــن تقديم  الأســماء 
المرشــحة مــن قبلــه لتولــي مهــامٍ في 
الحكومة المنتظــرة.  وتتصارع حكومتان 
على الســلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، 
المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها 
مدينة البيضاء   )شرق(، وحكومة الإنقاذ، 
المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها 

طرابلس. 

رئيس وفد الحوار عن »المؤتمر الوطني« يصل طرابلس لمناقشة بعض المستجدات

الأمم المتحدة تأمل إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبي

القبض على 69 مهاجرا مصريا شرق ليبيا 
■ ليبيا - دب ا: ألقت مجموعة الغرفة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والظواهر 
السلبية في مدينة طبرق شــرق ليبيا، الثاثاء، القبض على 96 مصريا تسللوا بطريقة 

غير شرعية إلى الأراضي الليبية عند منطقة بحر الرمال العظيم شرق واحة الجغبوب. 
قال مديــر مكتب الهجرة غير الشــرعية والدوريات الصحراوية فــي طبرق، العقيد 
منصور سعيد الرفادي، لـ«بوابة الوســط« الاخبارية اللييبة، أن الموقوفن موجودون 
لدى المكتب مع مجموعة ســابقة ألقي القبض عليها في المنطقة نفســها، مضيفا »سنعمل 

على ترحيلهم دفعة واحدة عبر منفذ السلوم البري«. 
وأشــار العقيد الرفادي إلى أن أغلب هؤلاء المهاجرين »جــرى ضبطهم خال الفترة 
الماضية، وأعيدوا إلى مصر عبر منفذ الســلوم«، داعيا الجهات المسؤولة في مصر وليبيا 
إلــى وضع حد نهائي أو في أقله اتخاذ الإجراءات الازمة التي تســاهم في تقليص عدد 

المهاجرين إلى النصف. 
وتابع »نحن نواجه شبح الإرهاب في أغلب مناطق ليبيا، والباد حاليا ليست جاذبة 

من الناحية الاقتصادية لاسيما مع انهيار سعر الدينار الليبي أمام العمات الأخرى«. 
وأظهرت إحصائية رســمية حصلت عليها »بوابة الوســط« أن عــدد المهاجرين غير 
الشــرعين الذين أوقفهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق خال نصف السنة 
الأول من العام 2015 تجاوز 36000 مهاجر غير شــرعي من جنســيات مختلفة غالبيتهم 

من مصر.

■ رومــا - أ ف ب: بــدأ الاتحــاد الأوروبي أمس 
الاربعاء عملية عســكرية للقبض على مهربي البشر 
حيث تقوم ســفن حربية أوروبية بدوريات في المياه 
الدولية في البحر المتوســط لاعتقــال المهربن الذين 

يطلق عليهم اسم »مافيا البحر«. 
والشــهر الماضي أعلنت مفوضة خارجية الاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني ان العملية التي اطلقها 
الاتحاد لتفكيك شــبكة المهربن الذين يســهمون في 
زيادة أزمة المهاجرين إلى اوروبا، ســتدخل مرحلتها 

الثانية. 
وبــدأت المرحلة الأولى من العمليــة في حزيران/

يونيو واشــتملت على جمع وتحليــل معلومات عن 
شبكات التهريب. 

وتنتشر ست ســفن حاليا في المياه الدولية قبالة 
الســاحل الليبي الذي يعد نقطة انطاق للعديد من 
قوارب المهاجرين ومن بينها حاملة طائرات إيطالية 
وفرقاطــة فرنســية وأخرين بريطانية وإســبانية 

وسفينتن المانيتن. 
ويتوقــع ان تصل ثاث ســفن أخــرى بلجيكية 
تشرين  بنهاية  المنطقة  إلى  وســلوفينية  وبريطانية 
الأول/اكتوبر لتكمل هذه القوة التي ستشــمل كذلك 

أربع طائرات و1318 شخص. 
وعلى مــتن الســفينة الألمانية فيرا المشــاركة في 
العملية، قام الطاقم المؤلف من 100 شــخص بالعديد 
مــن التدريبــات ومــن بينهــا تدريب علــى هجوم 
افتراضي يشنه مهربون يتم الرد عليه بإطاق النار. 
وصرح ســتيفان كات قبطان الســفينة فيرا انه 
»للقيام بهذه المهمة فإن الفريق يشمل بحارة مدربن 

على الصعود إلى السفن في أعالي البحار«. 
وأعطى الاتحــاد الأوروبي الضوء الأخضر للقيام 
بهذه العملية في المياه الدولية في أيلول/سبتمبر، إلا 
انه لم يتم السماح لسفنه حتى الآن بمطاردة المهربن 

في المياه الليبية. 
وقال القبطــان كات »نحن ناحق المهربن ونريد 

اعتقالهم واحتجاز سفنهم«، مضيفا انه سيقترب من 
المياه الليبية بالقدر الممكن. 

الاتحاد  عملية  تمكنت  الأخيرة  الأســابيع  وخال 
الأوروبي مــن رصد 20 قارب »مواكبــة« وهو النوع 
الذي يســتخدمه المهربون لنقل المهاجرين إلى البحر 
في قوارب صيد وقوارب مطاطيــة قبل ان يتركوهم 

ويعودوا إلى المياه الليبية في تلك القوارب. 
ولو ان المرحلة الثانية من العملية كانت ســارية 
لتمكنت قــوات الاتحاد الأوروبي مــن اعتقال جميع 
قوارب »المواكبة« التي تم رصدها وهي 17 قاربا ليبيا 

وثاثة قوارب مصرية. 
وعلى الخريطة فإن العملية ســتقوم بدوريات في 
10 مناطق قبالة الســاحل الليبــي: أربعة على طول 
عامة الـ12 ميل بحري التي تفصل المياه الدولية عن 

المياه الليبية، والأخرى في عمق البحر. 
وســيتم إغاق منطقة الســاحل الشمالي الغربي 
لليبيا من الحدود التونســية وحتى سرت بالكامل، 

باســتثناء منطقة تقع مباشرة أمام طرابلس ستترك 
مفتوحة أمام النقل البحري. 

وســيـــواجه المــهـــربون الذيــن يرغبون في 
إخراج المــهــاجــــرين من المنـطقـــة في القوارب 
قــوات الاتحاد الأوروبــي عند وصولهــم إلى المياه 

الدولية. 
الا ان العمليــة تحتــاج إلى الضــوء الاخضر من 
مجلس الامن الدولي والسلطات الليبية لدخول المياه 
الليبية، وهو ما لا يزال يبدو احتمالا بعيدا حتى الآن. 
ولكن ذلك لن يمنع السفن الأوروبية من الاقتراب 
بالقــدر الممكــن خاصة فــي الليل لجمــع المعلومات 
ومسح المنطقة ورصد حركة النقل البحرية وترددات 

الاسلكي التي يستخدمها المهربون. 
وبشأن الاستعدادات المفصلة قبل إطاق العملية، 
قال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته »نفتقر إلى 
وجود رجال قريبن من شــبكة المهربن« يساعدوننا 

على اختراقها. 

الاتحاد الأوروبي يبدأ عملية عسكرية ضد مهربي البشر في المياه الدولية في البحر المتوسط
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لندن ـ »القدس العربي«: 

قال الرئيــس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الأربعاء 
إن الحكومــة اليمنية مســتمرة فــي عملها مــن مدينة عدن 
)جنوبي اليمن(، وإنها ستبدأ بعملية اعمار ما خلفته الحرب 

رغم الهجمات التي استهدفت مقرها الثلاثاء.
ووجه هادي باتخاذ الإجــراءات اللازمة في كافة الموانئ 
اليمنية للسماح بدخول المشــتقات النفطية والمواد الإغاثية 
والإنســانية إلى كافة أبناء الشــعب اليمني، حسبما نقلت 

وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأســه في مقــر اقامته المؤقت في 
العاصمة السعودية الرياض بالهيئة الاستشارية لمستشاري 

الرئاسة.
وأشــار إلى إن الهجمات المفخخة تقف وراءها »العناصر 
الإرهابية التي تسعى من خلال هذه العمليات لزعزعة الأمن 
والاســتقرار خدمةً منها لأهداف أجندة دخيلة على مجتمعنا 

اليمني التائق للحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم«.
وعلى صعيد معركة مأرب، أعلنت قوات التحالف العربي 
والجيش اليمني اســتكمال الســيطرة على مديرية صرواح 

غرب المحافظة.
وأكد مصدر مســؤول في الجيش الوطني المؤيد للرئيس 
هادي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية أحكمت 
السيطرة على مدينة صرواح، وأنها تتاهب للمرحلة الأخرى 

دون أن يكشف عن ماهية وطبيعة المرحلة القادمة.
وكان محافظ محافظة مأرب الشــيخ ســلطان العرادة قد 
أعلن انتهاء المرحلة الأولى من »معركة تحرير مأرب« والبدء 

في المرحلة الثانية لاستكمال تحرير المحافظة.
وقال ان المقاومة والتحالف عبر غرفة العمليات المشتركة، 
يعدون لاســتعادة بقية المديريات التي تتواجد فيها ميليشيا 
الحوثــي وصالح، وهي 3 مديريات من أصــل 11 مديرية، لم 

يتمكن الحوثي من دخولها. حسب قوله.
واعتبــر العرادة أن  الانتصار في مــأرب يعد انتصار لكل 
اليمن، لمــا للمحافظة من أهمية اقتصاديــة وجغرافية تربط 
عــدة محافظات في الشــرق والشــمال، وكذلــك قربها من 

العاصمة صنعاء.
إلى ذلك، صرح المتحدث الرســمي باســم قوات التحالف 
العربي، الذي تقوده الســعودية، العميد ركن احمد عسيري 
بأن العمليات العسكرية في اليمن تسير حسب ما هو مخطط 
له، مشــيرا إلى أن 75٪ من الأراضــي اليمنية تحررت من 

الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح.
وأكد في حديث مع صحيفة »الرياض« السعودية نشرته 
أمــس الأربعاء أنــه »لا يوجد أي تباطؤ في ســير العمليات 
العســكرية، ولكن طبوغرافية الأرض لها دور مؤثر«، مؤكداً 
أن الهجــوم الذي حدث أمس على مقــر الحكومة اليمنية في 
عدن هو حادث عرضي وتجري التحقيقات لكشف ملابساته.

وردا على ســؤال عن وجود سوء تقدير في إعلان تحرير 
عدن بالكامل كما حدث في شبوه، قال: »نتكلم عن ثلاثة أرباع 
اليمن تحت سيطرة الحكومة الشــرعية، ولكن ذلك لا يعني 
بشــكل من الأشــكال أن العملية آمنة 100٪ فلا تزال هناك 

جيوب مقاومة من ميليشيات الحوثي وصالح«.
ورفض المتحــدث أي تقدير زمني ليكمــل الجيش اليمني 

استعداداته لمواجهة ميليشيات الحوثي وصالح، وقال :«في 
الواقع ما زال ينقصه الكثير من عدة وعتاد وخبرة والتدريب 

والتنظيم الذي هو أهم شيء«.
من جانبها، قررت الحكومة اليمنية برئاســة خالد بحاح 
في اجتماع مســاء الثلاثــاء البقاء في كبــرى مدن الجنوب 
العاصمــة »المؤقتة« للبلاد على الرغم مــن الهجمات الكبيرة 

التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية.
ووصــف مجلس الوزراء فــي بيان »بالمحاولة اليائســة 
والعبثيــة« التفجيرات التي اســتهدفت الثلاثاء فندقا يضم 
المقر المؤقت للحكومة وموقعين عســكريين للتحالف العربي 

بقيادة السعودية الذي يشن عملية عسكرية في اليمن.
وبعدما ذكرت أولا ان الهجمات جرت بالصواريخ ونسبتها 
إلى المتمرديــن الحوثيين، اعترفت الحكومــة بأنها هجمات 

بسيارات مفخخة مؤكدة ما أعلنه تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقل مجلس الوزراء اليمنــي »نتائج التحقيقات الأولية 
التي أجريــت من الأجهــزة الحكومية المختصة بالتنســيق 

مع قــوات التحالف العربي حول هــذه الأعمال الإجرامية«، 
موضحا انها »تشير إلى استهداف مقر اقامة الحكومة المؤقت 
في فندق القصر )...( بسيارتين مفخختين اضافة إلى انفجار 

سيارتين مفخختين في مواقع اخرى«.
وكان بحــاح نجــا مــن الهجوم علــى فنــدق القصر في 
التفجيرات التي أودت بحياة 15 شــخصا بينهم اربعة على 
الأقل من جنود التحالف. وقالــت مصادر محلية ان حصيلة 

الضحايا قد تكون أكبر.
 وحملت الحكومة الحوثيين وحلفاءهم وهم عســكريون 
موالون للرئيس الســابق علي عبد الله صالح »المســؤولية 
الكاملة في تغذية حركات التطرف والإرهاب والعنف المدمر« 

في البلاد.
وأكــدت تصميمها على انقــاذ اليمن مــن »الفوضى التي 

يريدها اعداؤه ومن يعملون لحسابهم من قوى أقليمية«.
وأكــدت الحكومة في بيانهــا انها »عازمــة على مواصلة 
دورها الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الاســتثنائية من 

العاصمــة المؤقتة عدن حتى اســتكمال تحرير جميع مناطق 
البلاد واعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات وانهاء 

جميع مظاهر الانقلاب لمليشيات الحوثي صالح«.
وفي الســياق، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة مارك تونر ان بلاده لا يمكنهــا ان تؤكد ان تنظيم 
الدولة الإسلامية /داعش/ هو المسؤول عن الانفجارات التي 

هزت مدينة عدن اليمنية الثلاثاء.
كان تنظيــم »الدولة«، قد أعلن في وقت ســابق الثلاثاء، 
تبنيه عملية تفجير مقر الحكومة اليمنية في فندق القصر إلى 
جانب مقرين للقوات الإماراتية والسعودية في محافظة عدن 
جنوبي اليمن. وأوضح البيان، أن تلك العمليات أسفرت عن 

مقتل وإصابة العشرات.
ويعتبر هــذا الهجــوم هــو الأول الذي تنفــذه عناصر 
»التنظيم« ضــد الحكومة والقوات الســعودية والإماراتية، 
حيث أنها نفذت عدة هجمات مســبقة اســتهدفت من خلالها 
عناصر الحوثيــين وقوات الجيش الموالــي للرئيس اليمني 

الســابق علي صالح. إلى ذلك، أفادت وكالة سبأ للأنباء التي 
يديرها الحوثيون بمقتل سبعة أشخاص الثلاثاء في تفجير 
انتحاري بمسجد في العاصمة اليمنية صنعاء وتبنى تنظيم 

الدولة الإسلامية الهجوم.
وقالــت الوكالة في رســالة نصية إن الهجوم اســتهدف 

مسجد النور في حي النهضة بجنوب غربي صنعاء.
وقال ابو محمد الذي كان شــاهدا علــى الحادث »انفجار 
قوي هز المنطقة برمتها فاتضــح على اثره بعد حضور الأمن 
والبحث الجنائي على انه ناتج عن تفجير انتحاري لنفســه 

بحزام ناسف«.
»نعــم، عدد الضحايا ســتة في الحادث نفســه في نفس 
الوقــت واثنين توفوا في المستشــفى بعد نقلهــم. كما يوجد 

العديد من الجرحى«.
وكانت الوكالة ذكرت ان سبعة لقوا حتفهم.

وشــن تنظيم الدولة الإســلامية ثلاثة هجمات أخرى في 
اليمن في اليوم نفســه الذي اسفرت فيه الهجمات الأربع عن 

مقتل 22 شخصا.
وعلى الصعيد السياســي، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمس الأربعاء، موافقة الحوثيين 

خطياً على تنفيذ القرار الأممي.
وقال عبر حســابه علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، »الحوثيون يوافقون خطياً علــى تنفيذ القرار 

الأممي 2216«.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني 
السابق علي عبد الله صالح أعلن أمس الاستعداد للتفاوض 

لاستئناف العملية السياسية.
ودعــا الحزب »إلى بــدء التفاوض لوضع آليــة تنفيذية 
للقــرار 2216 تنظــم عملية الانســحاب من المدن وتســليم 
الأســلحة من جميع الأطراف وإنجاز ذلك تحت إشراف الأمم 

المتحدة واستئناف العملية السياسية«.
ونقل موقع الحــزب عن »مصدر مســؤول« به أن الحزب 
»متمســك بإيقاف العــدوان ورفع الحصار والحل الســلمي 

للأزمة اليمنية«.
وأضــاف المصدر أنه »اســتمرارا للجهود التــي تبذل في 
العاصمة العمانية مسقط.. فإن الأمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام عــارف الزوكا بعث برســالة إلى الأمــين العام للأمم 
المتحدة أكد فيها موقف المؤتمر الملتزم بتنفيذ النقاط الســبع 
التــي أعدت مع مبعــوث الأمين العام وفــي مقدمتها الالتزام 
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 
وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها ويتم تنفيذها من جميع 

الأطراف«.
وكانت الحكومة اليمنية الشــرعية برئاســة خالد بحاح 
وافقت رســمياً الشــهر الماضي على مفاوضات مباشــرة مع 
الحوثيين في مســقط، شــرط أن يكون هناك اعتراف علني 
وصريح من الحوثيين وصالح بالقرار الأممي 2216 وتطبيقه 

قبل البدء بالمفاوضات.
ومنذ حوالي ســتة أشهر تشــهد اليمن مواجهات مسلحة 
عنيفــة بين الحوثيــين وقوات صالــح من جهــة، والمقاومة 
الشــعبية من جهة أخرى مدعومة بقــوات التحالف العربي 
الذي تقوده الســعودية، خلفــت أعدادا كبيــرة من القتلى 

والجرحى بينهم مدنيون.

المقاومة تستكمل طرد الحوثيين من صرواح وتتهيأ للمرحلة الثانية

الرئيس اليمني بعد تفجيرات عدن: الحكومة باقية في المدينة وسنبدأ إعادة الإعمار

عنصران من المقاومة في مأرب يرفعان علم البلاد على معسكر كوفل الاستراتيجي بعد طرد الحوثيين منه

برلين  ـ  »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

أعلنت الشرطة الألمانية أن ستة أشخاص على 
الأقل أصيبوا بجــراح ليلة الثلاثاء، بعد أن تطور 
شــجار عادي بين ألباني وأفغاني فــي أحد نزل 
اللاجئين في هامبورغ إلى شــجار جماعي شارك 

به العشرات. 
المشــاركين  عشــرات  أن  الشــرطة  وقالــت 
فــي الشــجار اســتخدموا القضبــان الحديدية 
والسكاكين. ونســبة لصحيفة داس بيلد الألمانية  
فقد تلقى طعنة سكين في يده ونقل إلى المستشفى. 
وذكــرت الشــرطة أن تعزيزات أمنيــة كبيرة تم 
إرســالها إلى المكان، فيما تم اعتقال 5 أشــخاص 
للتحقيق. ونســبة للصحيفة فإن شجارا آخرا قد 
نشــب بين لاجئين ســوريين ولاجئين جزائريين 
في ولاية سكسونيا الســفلى، وشارك المئات من 
اللاجئين في الشــجار ما استدعى تدخل الشرطة 

الألمانية لساعات من أجل فض الشجار.
ويبدوا أن الازدحام في مخيمات اللجوء التي 
لم تعــد قادرة على اســتيعاب المزيد بات ســببا 
في المزيــد من الاحتكاكات المتبادلــة، في ظل قلق 
اللاجئــين على مســتقبلهم. كما أن جمــع العديد 

من اللاجئين من إثنيــات ودول مختلفة أدى إلى 
نشوب شجارات بين اللاجئين. ولم تعد المخيمات 
قــادرة على اســتيعاب المزيد، كما ان الســلطات 
الألمانيــة تســتخدم ثكنــات عســكرية مهجورة 
وقاعات رياضة لاســتقبال هــذا الدفق الكبير من 

اللاجئين.
 إلى ذلك أفاد اســتطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
فورســا الألمانية ونشــر أمس الأربعاء  أن تكتل 
المحافظين بزعامة المستشارة انغيلا ميركل حصل 
على 39 ٪  من الأصــوات وذلك بواقع انخفاض 
نقطــة مئوية عن الأســبوع الماضــي وبواقع 2.5 
نقطة مئويــة عن النتيجة التــي حققها الائتلاف 
خلال الانتخابــات الاتحادية الأخيرة قبل عامين. 
وعلى النقيض من ذلك ارتفع التأييد لحزب البديل 
من أجل ألمانيا بواقع نقطتين مئويتين في الأسبوع 
الماضي ليصل إلى سبعة في المئة للمرة الأولى هذا 

العام.
وتعاني الســلطات الألمانية للتكيف مع عشرة 
آلاف لاجئ تقريبا يصلون كل يوم بينهم كثيرون 
هربوا من الصراعات في الشرق الأوسط. وتتوقع 
الحكومة وصول 800 ألف لاجئ أو أكثر هذا العام 
وتقول وسائل إعلام إن العدد قد يصل إلى مليون 

ونصف المليون.
وقال رئيس مؤسسة فورسا مانفريد غولنر إن 

الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل 
خســر معظم التأييد في شــرق ألمانيا كما تراجع 
التأييد بشدة للحزب الشقيق الاتحاد الاجتماعي 
المســيحي. وأضــاف أن »هجمات رئيــس وزراء 
ولاية بافاريا هورســت زيهوفر على المستشــارة 
تؤدي لانصراف الناخبــين الذين ينتمون لحزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي إلى حزب البديل من 

أجل ألمانيا«.
وشــهدت ألمانيا تظاهرات هذا الأســبوع ضد 
أسلمه ألمانيا وضد وجود اللاجئين. وتظاهر آلاف 
الأشخاص في دريسدن في شرق ألمانيا بدعوة من 
حركة بيغيدا المناهضة للإسلام، وذلك للاحتجاج 
على التدفــق الضخم والمتزايــد للمهاجرين على 
ألمانيا. ورفــع أعلام ألمانيا ولافتــات كتبت عليها 
عبارات مثل »لنا الحق بوطننــا ألمانيا وبثقافتنا 
الالمانية« كما  نــدد المتظاهرون بوصول اللاجئين 
إلى ألمانيا بعد أن تجمعوا في نويمارك، الســاحة 

السياحية الرئيسية في المدينة.
وبلغت حركــة بيغيدا ذروتها فــي 19 كانون 
الثاني/ يناير 2015 حين شــارك 25 الف شــخص 
في إحدى تظاهراتها، ثم تراجعت في الربيع، قبل 
أن تســتعيد زخمها في الأسابيع الأخيرة مدفوعة 
بقلق قســم من الألمــان من تدفــق اللاجئين على 

بلدهم.

تعزيزات أمنية كبيرة واعتقال 5 أشخاص

شجار بالسكاكين بين اللاجئين في ألمانيا
وتراجع في شعبية ميركل

نيويورك ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

بصدمة  الثلاثــاء  المتحــدة  الأمم  أصيبــت 
عميقة إثــر قيام الســلطات الأمريكية باعتقال 
الثامنة  للدورة  الأسبق  العامة  الجمعية  رئيس 
والستين، جون آش، من دولة أنتيغا وبرمودا، 
بتهمة الفســاد وتلقي رشــاو من ملياردير من 
الصين الشــعبية تقدر بمليــون وثلاثمئة ألف 

دولار.
وقــد أعلن الأمــين العام لــلأمم المتحدة أنه 
أصيب بالصدمة لسماع مثل هذه الأخبار والتي 

»تصيب مصداقية الأمم المتحدة في الصميم«. 
وأعلن مدعي عام مدينة نيويورك أن سرطان 
الفساد قد أصاب جون آش فحول منصب رئيس 
الجمعية العامة إلى »منصة للربح«.  وقال »من 
أجل ســاعات روليكس وأطقــم ملابس ثمينة 
وملعب كرة ســلة خاص قام جون آش، رئيس 
الجمعية العامة لدورتها الثامنة والستين، ببيع 
نفســه والمؤسســة التي يقودها«. وقد شملت 
الاتهامات خمســة أشــخاص آخرين بمن فيهم 
المليارديــر الصيني نغ لب ســينغ  ومســاعده 

جيف ين، من مكاو التابعة للصين. 
العامة  الجمعيــة  رئيس  عقــد  الفور  وعلى 

لدورتها الســبعين الحالية، مونيس ليكوتفت، 
مؤتمرا صحافيــا قال فيــه إن المنصب يتطلب 
أعلــى درجات المصداقيــة والمعاييــر الخلقية 

العالية والشفافية.
وقال إنــه مصــاب بالصدمــة لأن مثل هذا 
ومصداقيتها  الدوليــة  المنظمة  يصيب  الحادث 
في الصميــم.  وقــال إن أحدا من المســؤولين 
الأمريكيين لم يتصل بــه أو بمكتبه بخصوص 
هذا الشــأن  »ولكننا مســتعدون للتواصل مع 
كل الأطراف المعنية إذا كان ذلك مطلوبا«.  وقال 
عندما تم إنتخابي لرئاســة الدورة الســبعين 
تعهدت أمام الــدول الأعضــاء أن أحافظ على 
مبــادئ المنظمــة الدوليــة ومصداقيتها خلال 
رئاســتي وأكرر أنني ملتزم أشد الإلتزام بذلك 

التعهد«.
وردا على ســؤال لـ»القدس العربي« حول 
إســتهداف المنظمة الدولية دائما من قبل بعض 
الأطراف التي تبحث دائما عما يســئ للمنظمة 
حيث لم يســلم أمــين عام أو موظــف كبير من 
بعض الاتهامات والآن جاء الدور على الجمعية 
العامة التي تمثل برلمان العالم، قال ليكوتفوت 
إن هــذا قد يكون صحيحا بشــكل عــام فهناك 
الكثيرون الذين يريدون أن يســيئوا للمنظمة 
الدولية ويطالوا من سمعتها لكنني أشك أن هذا 

الحادث قد جاء ضمن هذا السيناريو«.

مسؤول أممي لـ»القدس العربي«: هناك من يحاول أن يسئ لمصداقية المنظمة الدولية 

صدمة في الأمم المتحدة بسبب اعتقال
 رئيس الجمعية العامة الأسبق بتهمة الفساد

جون آش

 أنقره ـ »القدس العربي«: 

يبــدو الســجال بــين الفرقــاء فــي تركيا عشــية 
الإنتخابات العامة المبكرة التي ستحســم الجدل حول 
العديد مــن الملفات طريفا ولاذعا فــي بعض المنحنيات 
ويطال بصفة حصرية بعــض  الإتجاهات العقارية في 

تصرف وإدارة الرئيس رجب طيب آردوغان.
 يعتــرض الجناح القومــي والعلمانــي في خريطة 
الأحزاب التركية على ثلاثة مشــاريع أساسية  ينفذها 
الأن ويخطــط لها آردوغــان ويعتبــرون التراجع عن 
هذه المشــاريع مقدمة للتفاهم علــى ترتيبات يمكن ان 
تقود للمشــاركة في إئتلاف يحافظ على حكومة اوغلو 

ويمنحها فرصة الصمود بعد الإنتخابات.
حســب خبراء من نشــطاء حزب التقــدم والعدالة 
المشــاريع الثلاثة الأساســية التي تطرح كشروط على 
آردوغــان للتعاون معــه في تشــكيل  الحكومة المقبلة 
وليس فــي دعم مشــروعه للتحــول لنظام رئاســي 
جمهوري هي الجسر العملاق الذي اقيم مؤخرا وصنف 
كأحد أضخم الجسور في الكرة الأرضية  ومشروع المطار 
الذي يعتبره آردوغان من المشاريع الأساسية وسيكون 
المطار الأضخم في الكرة الأرضية على الإطلاق والخطة 

الهيكلية للتوسع في بناء المساجد.
خصــوم آردوغــان يشــترطون عليه فــي الباطن 
الإلتزام بتوقف مشروع التوسع في المساجد والإكتفاء 

بنحو 2500 مسجدا في أسطنبول لوحدها.
 كما يشــترطون الإعلان عن إيقاف  وتجميد مشروع 

أضخم مطار في العالم.
 ويريدون خلف الكواليس من حزب التقدم والعدالة 
التفاهم على تغيير إســم الجســر العملاق  »العثماني« 
وإستبداله بإســم تركي عصري خصوصا بعدما طلب 
آردوغان تســمية الجســر المشــار إليه بإســم »جسر 

السلطان ياووز«.
هذا النمط من الخلافات على قضايا وشئون »بلدية« 
أعاق عــدة مرات تفاهمات لتشــكيل حكومات إئتلافية  
وبرز كخلافات أساســية لا يعرفهــا المراقبون بالخارج 
تتجاوز في حدتها أحيانا الخلاف على الملفات والقضايا 

السياسية الأساسية.
في كل الأحــوال  يقدر خبراء إلتقتهم القدس العربي 
أن آردوغان وفــي الإنتخابات المقبلة »باق  ولن يتمدد« 
والترجيحات تشير لإحتفاظه بأغلبية موازية لما حصل 
عليه في الإنتخابات المعطلة الأخيرة مع إحتمالية تعزيز  
حصة حزب التقدم والعدالة ببعض المقاعد من المستقلين 
والأكــراد الذين قد يعودون للتحالــف في الأطراف مع 
آردوغان  تعبيرا عن إســتيائهم مــن الحوادث الأمنية 
التي ســالت فيها الدمــاء وصنفت إرهابيــة حتى في 
وجدان الكثير من الأكراد وقــام بها جناح الـ»بي كاكا« 
الكردي المسلح. في إطار سعيه لمخاطبة الصوت الكردي 
في الإنتخابات سمح آردوغان أو لم يعترض ويستخدم 
ســلطاته فــي الإعتــراض على رفــع صــورة الزعيم 
الكردي الشــهير عبدالله اوجلان في بعض النشاطات 
والمسيرات وحتى الحملات الإنتخابية وهي مسألة  من 

بين  المستجدات بكل الأحوال.

تغيير اسم جسر السلطان ياووز وإيقاف بناء المزيد من المساجد

ثلاثة شروط »بلدية« عرضها معارضون لأردوغان 
خلف الستارة للتعاون معه في الانتخابات المبكرة

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

نفت تركياً رسمياً تأســيس مجموعة عمل مع 
روسيا لمتابعة قضية اختراق الأجواء التركية من 
قبل طائرات حربية روســية، بينما هدد الرئيس 
رجب طيــب أردوغان بأن فقدان روســيا لتركيا 
»سيفقدها الكثير«، وشــدد رئيس وزرائه أحمد 
داود أوغلو بأن بلاده »لن تتهاون بأمن حدودها 
أو مجالها الجوي«، في حين قال قائد سلاح الجو 
التركي إن الطائــرات الحربية التركية »في حالة 

حرب«.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، 
طانجو بيلغيج، فــي تصريح صحافي، الأربعاء، 
عدم طرح تأســيس مجموعة عمل مع روســيا، 
خلال المباحثات التي أعقبت الانتهاكات الروسية 
للمجال الجوي التركي، موضحاً أن بلاده أعربت 
عن احتجاجها الشــديد للســفارة الروسية في 
أنقرة، على خلفية انتهاك الأجواء التركية، يومي 

3 و4 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
الخارجية  قالــت  للتهديد،  أقرب  وبأســلوب 
التركية: »روسيا ستكون مســؤولة عن النتائج 

المترتبة في حال تكرار الانتهاكات بشكل متعمد«، 
موضحةً أنه جرى إبلاغ الســفير الروســي لدى 
أنقرة، أندريه كارلوف، بذلك لدى استدعائه إلى 

مقر الخارجية، الثلاثاء.
مــن جهته، قال رئيس الــوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو إنه »لا يمكن أن  نتهاون، بأي شــكل 
من الأشــكال، فيما يتعلق بأمن حدودنا ومجالنا 
الجــوي«، مضيفا: »ننتظر مــن أي دولة تحترم 
حدودها، احترام حدود تركيا، ومجالها الجوي«.

وكشف في تصريحات صحافية الأربعاء، إلى 
أنه تم استدعاء الســفير الروسي إلى الخارجية 
المعلومــات  الفروق بــين  وإبلاغــه  التركيــة، 
المقدمة إلى تركيا من جانب روســيا، والمعطيات 

على أرض الواقع.
وقــال داود أوغلو: »تركيا تناقــش تفاصيل 
الانتهاكات مع روسيا بكل صراحة وبشكل ودي، 
ولا ترغب في أي توتر معها، لكن في الوقت نفسه 
ينبغي على روسيا احترام حدود تركيا ومجالها 
الجوي، ومصالحها في سوريا«، معتبراً أن »هذه 
الغارات ليســت موجهة ضد الدولة الاســلامية، 
فالقوات الجوية الروســية نفــذت 57 غارة، 55 
منها ضد المعارضة المعتدلــة، واثنتان منها فقط 
ضد داعش، وفق المعلومات العســكرية الواردة 
إلينــا«. وأضــاف: »إذا كان الغــرض مواجهــة 

داعش، فلنواجهــه جميعنا معًا، لكــن إذا كانت 
العملية تُنفــذ ضد المدنيــين والمعارضة المعتدلة 
قرب الحدود التركية، بشــكل يؤدي إلى موجات 
لجوء جديدة، فهذا يعني أن هناك مسألة خطيرة 
للغاية، وعلينا جميعا أن نجلس معًا ونناقشها«.

التركيــة،  الأركان  رئاســة هيئة  وأعلنــت 
طراز  تركية مــن  طائــرات  »تعرض  الأربعــاء، 
)إف- 16( للتحرش من قبل منظومات صواريخ 

)سام( متمركزة في الجانب السوري«.
وأفاد موقــع الأركان علــى الإنترنــت، أن »8 
طائرات من طراز )إف 16(، تابعة لقيادة القوات 
الجويــة، أجرت الثلاثــاء، دوريــات على طول 
الحدود مع سوريا، تعرضت خلالها للتحرش من 
لمدة  السوري،  الجانب  صواريخ، على  منظومات 
دقيقة و30 ثانية«، حيث تتمثل عمليات التحرش 
عندما تقــوم رادارات منظومــات الدفاع الجوي 
الصاروخية  بالمنظومة  وربطها  الطائرات  برصد 

ووضعها في مرمى النار لمدة قصيرة من الزمن.
وسبقت ذلك تصريحات حادة أطلقها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، قال فيها: »ينبغي 
على روسيا أن تعرف أنها إن فقدت دولة صديقة 
كتركيا، التي تربطها بها علاقات تعاون في الكثير 

من المجالات، فإنها ستفقد أشياء كثيرة«.
وقال تعقيباً على انتهاك المجال الجوي التركي 

الأطلسي )ناتو(  شــمال  »حلف  روسيا:  قبل  من 
اتخــذ موقفا حيال ذلك، ونثق أنه سيســتمر في 
اتخاذه بعــد الآن، لأن أي هجوم على بلادنا يعد 
هجوم على الناتو«، مشــيراً إلى أن »بشار الأسد 
تســبب بمقتل نحو 350 ألف شــخص، ويمارس 
إرهاب دولة، غير أن هناك من يحميه، مثل إيران 

وروسيا«.
وتطــرق أردوغــان إلــى برنامــج تدريــب 
والمنطقة  المســلحة،  المعارضــة  وتجهيز قــوات 
الآمنة، قائلًا: »هناك من يفسر المنطقة الآمنة على 
أنها منطقة عازلة، وهذا شــيء خاطئ، لأنها تعد 
منطقة خالية من الإرهاب، لنقل الســوريين إليها 
في حــال تعذر نقلهم إلى منطقة ما داخل بلادهم، 

وتسكينهم فيها«.
وفــي كلمة له أثناء تخريــج دفعة جديدة من 
طــلاب كلية الطيــران، اعتبر قائد ســلاح الجو 
الطائرات  أن  أونــال«  »آبيدن  التركي الجنــرال 
الحربيــة التركية تعمــل كما في حالــة الحرب، 
موضحــاً أنها تخوض غــارات جوية مكثفة ضد 
مواقع حزب العمال الكردستاني في داخل تركيا 
وشــمال العراق، كما تعمل علــى حماية الحدود 
التركيــة والمجال الجــوي للبلاد لا ســيما على 
المتسارعة  التطورات  ظل  في  الســورية  الحدود 

في المنطقة.

أردوغان مهدداً: إذا فقدتنا روسيا ستفقد الكثير... وداود أوغلو: لن نتهاون بأمن حدودنا ومجالنا الجوي

صواريخ سام تتحرش بطائرات تركية
وقائد سلاح الجو التركي: طائراتنا في حالة حرب
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مصر اليوم

لا يزال السيسي
يستخدم لغة وتعبيرات عاطفية

نبدأ تقريرنا لهذا اليوم مع جريــدة »المقال« وما قاله زميلنا محمد زكي 
الشيمي عن كلمة الرئيس السيسي التي القاها يوم الاثنين الماضي: »تميز 
السيســي قبل وبعد توليه الرئاسة باســتخدام لغة وتعبيرات عاطفية 
بشكل مستمر ومكثف في لحظات معينة، بالأخص بعد الثلاثين من يونيو/

حزيران مباشرة، كان اســتخدام هذه اللغة يعطي تأثيرا إيجابيا بسبب 
شــعور المواطنين بالقلق على مســتقبل بلادهم. وكان مــن الطبيعي أن 
يستمر ذلك بعد توليه الرئاســة لطبيعة الظروف الاقتصادية بخصوص 
الدعم، فــي أول تعامل بين الرئيــس ومواطنيه الذيــن انتخبوه بتأييد 
واسع، ولكن اســتمرار اســتخدامه لهذه اللغة بهذا الشكل المكثف أصبح 
عائقــا أمام وصوله للناس بســهولة، لأنه يعطي انطباعــا بأنه نوع من 
التمثيل، والحديث عن حصول أفراد القوات المســلحة على نص مرتباتهم 
لمدة عشــرين عاما هو خطأ جســيم، لأنه ببســاطة الكل يعلم أن ميزانية 
القوات المسلحة تدرج كرقم واحد في الموازنة، من دون تفصيل، وبالتالي 
فلا أحد بخلاف قيادات الجيش يعلم أو يملك أن يؤكد هذا الكلام أو ينفيه، 
وبالتالي فلن يجد كلام الرئيس مصداقية لأنه يتحدث عن مجهول لا يمكن 
إثباته ولكنه ســينتج أثرا سلبيا، وهو التســاؤل الجاد حول المكان الذي 
أنفقت فيه هذه المبالغ التي تم توفيرها وسيعيد الحديث عن اقتصاد سري 

للجيش«.

لن يستطيع إنسان
فرض أي أمر على الشعب

وكان الرئيس قد قال في كلمته إنه سيكشــف عن سر ولا يعرف إن كان 
من حقه أم لا، وهو أن أفراد الجيش ظلوا عشــرين عاما يتقاضون نصف 
مرتباتهم، من دون أن يعلــم أحد للتوفير لميزانية الدولة وأن من فعل ذلك 
هو المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع . وكان الرئيس السيسي 
حريصــا على وضع حد للمناقشــات والهجمات التي تعرض لها بســبب 
عبارة قالها عن الدســتور بأنه تم بالنوايا الحســنة والدول لا تبنى بها، 
فاتهمه البعض بأنه يريد تغيير الدســتور لزيادة سلطاته ومدة الرئاسة 
من أربع ســنوات إلى ست ســنوات، خاصة أن البعض أخذ يروج مطالبا 
بذلك فأكد السيســي أن هذه عبارة تم إخراجها من ســياقها وأنه يعلم أن 
مصر تغيرت، وما كان يتم قبل ثورة يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 
يستحيل أن يتكرر، ولن يستطيع إنسان فرض أي أمر على الشعب، وقال 
الرئيس إن الحكومة ســوف تتقدم ببرنامجها إلــى مجلس النواب المقبل 
فإن وافق عليها استمرت، وإن لم يوافق سيتم الطلب من الحزب الحاصل 
على الأغلبية أو الأكثرية تشكيل الحكومة. وهو ما قالت عنه أمس الأربعاء 
في »المصري اليوم« الجميلة الدكتــورة نادين عبدالله: »وفقا للمادة 146 
من الدستور، يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيلها، 
وكل المطلوب هو أن تحظى الأخيرة بثقة أغلبية البرلمان، وإن لم تحظ بها 
يختار رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة، بناء على ترشيح الحزب 
أو الائتــلاف الأكبر، وإذا لم توافق أغلبية أعضــاء البرلمان على الحكومة 
الجديدة يعتبر البرلمان منحلا، وبما أن من سعى للحصول على الحصانة 
لن يتنازل عنها لأســباب واهية، فالأوقع هو أن يسعى مجلس النواب إلى 

التوافق حول الحكومة الجديدة«.

ما سبب إختفاء إبراهيم محلب؟
لكــن كلام الرئيس عن تقــدم الحكومة الحاليــة ببرنامجها للمجلس 
المقبل لتحــوز ثقته لم يعجب زميلنا في »المســاء« وهي جريدة حكومية، 
ورئيس تحريرها الأســبق محمد فودة فقال أمس في عموده اليومي »من 
الواقع«: »قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مستقبل الحكومة الحالية 
ليس مرتبطا بالبرلمان المقبل، بمعنى أنه يمكن اســتمرار هذه الحكومة  إن 
أحسنت الأداء وحظيت بتأييد النواب القادمين، أما إذا لم يجد المواطنون 
لها أي صدى للإنجازات التي تعود عليهم، فلا شــك أنها سترحل. في هذه 
الحالة إذا صوت البرلمان على رحيلها والحكومة ليس لديها حتى الآن، يا 
سيادة الرئيس، ما يمكن أن تضيفه لصالح الشعب، فبعد أن كان المهندس 
إبراهيم محلــب لا يكل ولا يمل مــن التحرك في كل مكان ليتابع بنفســه 
مواطــن الخلل لدى الجهــات التي تقدم الخدمة للمواطنين لم نســمع أي 
نشــاط للمهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، لا قولا ولا فعلا، فبعد 
تولي رئيس الوزراء الجديد الذي كان قبل ذلــك وزيرا للبترول والطاقة 
حدثت أزمة خانقة في الوقود، وتزاحمت السيارات أمام محطات البنزين، 

وعدنا إلى ما كنا عليه في أيام أزمات البترول.
وكان من المفروض أن يلتقي رئيـــــس الوزراء بوزير البترول ويتفقا 
معا على الطريقة التي يتم بها تجــــــاوز الأزمة، وبالمناســبة يا سيادة 
الرئيس أين المهندس إبراهيم محلب نحن نعلم أنه ذهـــــب لأداء فريضة 
الحج وعاد بســلامة الله إلى أرض الوطن، فلماذا لم يبدأ عمله كمســاعد 
للرئيس للمشروعات الإستراتيجية؟ نريد أن نعرف لماذا اختفي محلب من 
الصورة حتى الآن وفي كل الأحوال نرجــو أن نكون مخطئين في تقييمنا 
للحكومة الجديدة، وعلى رأي المثـــــل اللي تخاف منه ميجيش أحســن 

منه«.

محمد أمين: لماذا لا نعيد
العلاقات الدبلوماسية مع إيران؟

ونبــدأ بالمعارك والردود التي كثر تنوعها ولم يكن بينها رابط ففي يوم 
السبت خاض زميلنا وصديقنا في »المصري اليوم« محمد أمين في عموده 
اليومــي »على فين« عدة معــارك دفعة واحدة منها قوله: »التلاســن بين 
الرياض وطهران لا يخفى على أحد، مع ذلك تحتفظ الســعودية بعلاقات 
دبلوماســية كاملة مع إيران، وربما كانت البحرين هي الدولة الخليجية 
الوحيدة التي منحت الســفير الإيراني 72 ســاعة حتى يغادر البلاد، ما 
يعنى أنه ســفير غير مرغوب فيه، وهي خطوة للرد على اكتشاف مخزن 
المتفجــرات ومحــاولات إيران تهديد أمــن الخليج، والــكلام عن تدويل 
الحرمين الشــريفين، ودعم الحوثيين في اليمن، فماذا تنتظر الســعودية 
لتطرد الســفير الإيراني؟ قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني  كتبت: لماذا لا 
يعود السفير المصري إلى إيران؟ ولماذا لا يأتي السفير الإيراني إلى مصر؟ 
كانت الفكرة قائمة على اعتبار أن مصر لها علاقات مع إسرائيل، وفي الأول 
والآخر إيران دولة إســلامية، ومع ذلك نقيم علاقات دبلوماســية مع تل 
أبيب؟ اكتشفت أن السبب هو غضب الخليج لو عادت العلاقات بين طهران 
والقاهرة بالمســـــتوى القــــديم نفسه فهل هو حلال عليهم حرام علينا 
مثلًا؟! تخيلوا أن مصر تحتفظ بتمثيل »معـــــين« مع إيران إرضاءً لدول 
الخليج مــع أنها تقيم علاقات دبلوماســية كاملة مع إيــران وتخيلوا أن 
مصر تتحرج من إغضاب السعودية في سوريا، مع أن الأمر يتعلق بالأمن 
القومي، ورغم هذا لا تحســب السعودية حســاباً لأمننا القومي حتى لو 

»ضاعت« سوريا«.

المواطن المصري موعود بخيبات الأمل
أما زميلنا في »أخبار اليوم« هشــام عطية فإنه في اليوم نفســه حذر 
السيســي من انفجار شــعبي بســبب ارتفاع الأســعار بقوله: »أحوال 
الناس وصلت لدرجة من البؤس والشــقاء لا يمكن الســكوت عليها، بين 
ارتفاع الدولار وتجبر الأســعار وتدني مســتوى الخدمات، يبقى المواطن 
غارقا في دوامات من المعاناة واليأس، فواتير الكهرباء على ســبيل المثال 
أصبحت صاعقة شــهرية تضرب بيوت المصريين تزلزلهم قيمتها الباهظة 
التــي ارتفعت إلى أرقام فلكية تلتهم ما يزيد على ربع دخولهم الشــهرية. 
ارتفاع أســعار الكهرباء طال كل المنشآت التجارية والصناعية التي سعت 
إلى تعويــض هذه الزيادات التــي فرضت عليها برفع أســعار منتجاتها 
وخدماتها، لتجــور هي الأخرى على جنيهات المواطــن المطحون الموعود 
بخيبات الأمل والصدمات. من باب السلامة فإن هذا الملف الشائك يجب أن 
يكون الهم الأول لرئيس الجمهورية شخصيا، الذي لا يخفى عليه بالطبع 
أن هناك قوى خفية وغير خفية في الداخل والخارج تســعى لاســتغلال 
معاناة هذا الشــعب التــي تزيد يوما بعــد يوم لتدفعه إلــى الاحتجاج 

والنزول إلى الشوارع وإثارة الفوضى«.

مصر أصبحت نهبا لطغمة فاسدة وعديمة الضمير
وفي اليوم التالي الأحد ترك زميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة 
وتحرير جريدة »المصريون«، مشــكلة الأسعار وأبدى حزنه الشديد على 
ما ألــت إليه أوضاع المدن والقــرى المصرية وما حدث مــن تفاوت طبقي 
بين الناس قال: »هــذا »العار الحضاري« الذي تعيشــه مصر، هو تراكم 
الفساد السياســي والإداري على مدار عقود، وغياب الرؤية والتخطيط، 
وانتشــار الفهلوة بين قيادات الدولة وبيع مستقبل البلد ومصالح أجياله 
الحيوية، مقابل مكاسب سياســية أو انتخابية صغيرة ومرحلية وتافهة، 
وتهميش الخبــراء والمخلصين والتضييق عليهم حتــى هاجروا إلى بلاد 
أخــرى فعمروها وحققوا فيها معالم حضارة فــذة، وتركوا مصر ـ محقين 
ـ نهبا لطغمة فاســدة وعديمة الضمير وعديمة الخبــرة وضيقة الأفق  لا 
ترى »مصر« إلا بمنظار مصالح أســرة صغيرة أو عائلة. كل الأغاني التي 
يرددونهــا الآن عــن »أم الدنيا« هــي باطل وتزويــر. كل الأحاديث التي 
يرددونها عن »أم الحضارة« هراء، ذلــك تاريخ قديم صنعه أناس غيرنا، 
وصنعوا بلدا غير هــذا الذي نعيش فيه، مصر أخرى وليســت تلك التي 
نرى بؤس شعبها وواديها.  أغان تليق بنصف في المئة من شعبها، أو ربما 
ربع في المئة، لا يعرفون مصر ســوى عدة كيلومتــرات من أماكن اللهو أو 
»الكامباوندات« السكنية المترفة على حواف العاصمة، أو عدة كيلومترات 
على الساحل الشــمالي أو مثلها على ساحل البحر الأحمر وبعض المواقع 

السياحية«.

كيف تسمح إدارة »نايل سات«
بالهجوم على معتقدات المسلمين؟

وهكذا أصبح جمال ســلطان يتحدث كما يتحــدث أنصار خالد الذكر، 
ويبدو أن لاســم جمال دخل في ذلك، ومن »المصريون« إلى »أخبار« الأحد 
وزميلنا من التيار الديني عصام حشــيش الذي أثــار قضية غلق قنوات 
إسلامية واســتمرار قنوات مســيحية بقوله: »أتذكر كيف قامت الشركة 
المصرية للأقمــار الصناعية بوقف بث 15 قناة إســلامية بقرار واحد عام 
2010، وتلته قــرارات أخرى بعد 30 يونيو/حزيران، أغلقت ما تبقى منها، 
فأصبحت الساحة خالية الآن إلا من هذه القنوات المسيحية المتطرفة، التي 
زادت على عشــرين قناة، تبث عبر نايل سات أو القمر الأوروبي بوقاحة 
وتطاول ليــس له مثيل وهم لا يدعون المســيحيين لزيــادة روابطهم مع 
خالقهم، فنصفق لهم ولكنهم تركوا ذلك لإهانة ديننا وســب رسولنا، فمن 
يقبل؟ والأمر المثير للدهشــة الآن هل يتابع الأزهر الشــريف هذا الجنون 
المتدفق عبر الشاشــات؟ لقد وقف علماء الأزهــر بقوة عندما حرك الأزهر 
ســبابته مؤخرا تجاه أحد أبواق الفتنة، الذي كان يقول بوقاحة أعددت 
300 حلقة لأقول إن فساد الســمكة كان في ذيلها والآن جاء الوقت لأقول 
بعد أن اقتنع الكثيرون إن فســاد الســمكة في رأســها يعنــي في القرآن 
والسنة «نحن المسلمين لا يمكن قطعا أن نطعن في الشريعة المسيحية ولا 
في خلق عيسى رسول الله، ولا في شرف أمنا السيدة مريم العذراء، أليس 
فينا رشــداء يعرفون أنها مؤامرة تحاك على مشاعرنا التي لا تقبل الطعن 
في مقدساتنا وكيف تسمح إدارة نايل سات بهذا الهجوم الذي لم يمارسه 

اعتي المستشرقين من أعداء الإسلام؟«.

مشايخ الفضائيات وسيلة دعاية
للشركات السياحية في موسم الحج

وننتقل إلى »الأهرام« المســائي يوم الاثنين لنكون مع زميلنا أشــرف 
بدر رئيــس تحرير مجلة »الأهــرام العربي« الســابق وهــو ينقلنا إلى 
موضوع آخر وهو قيام عدد مــن الإعلاميين والصحافيين بالحج بدعوات 
من الحكومة الســعودية قال: »عاتبني زميل إعلامي لعدم تهنئتي له بعد 
عودته من أداء مناسك الحج، ولم أفهم مغزى العتاب، هل لأن الله نجاه من 
حادثي »الرافعة والتدافع في منى«؟ أو لأنه أدى مناســك الحج بدعوة من 
السفير السعودي في القاهرة، ومعه أكثر من خمسين إعلاميا كبيرا زينوا 
صفحاتهم على » الفيسبوك وتويتر و انستغرام » بصورهم وهم يرتدون 
جلاليب بيضاء أو أزار الحــج؟ إن مثل هؤلاء هم »العار« بعينه على مهنة 
الإعلام والإعلاميــين، وإلا لوجدنا بعضهم فعل مثلما فعل محمد رشــاد، 
الذي سلم نفســه لمباحث الأموال العامة عقب عودته من أداء الحج طالبا 
محاكمتــه على جرائمه بالنصب على المواطنين وشــأن هؤلاء الإعلاميين 
شأن مشايخ الفضائيات الذي تسفرهم شركات السياحة لمرافقة الحجاج 

كوسيلة دعاية للشركة بين عملائها«.

لم يفتح تحقيق في ظروف 
وملابسات المداهمات الأمنية

وإلى زميلنا مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة »المشهد« الأسبوعية 
المســتقلة التي تصدر كل ثلاثاء وغضبه من بيانــات وزارة الداخلية عن 
قتل عدد من الإخوان في اشتباكات مع الشــرطة: »خلال الشهور الثلاثة 
الأخيــرة تصاعدت عمليــات التصفية ووصــل ضحاياهــا لأكثر من 40 
شــخصا، قيل إنهم إرهابيــون أو قياديون في اللجــان النوعية لجماعة 
الإخــوان المحظورة، ولم يفتح تحقيق واحد في ظروف وملابســات هذه 
المداهمات الأمنية، التي تقتل كل الموجودين في شــقق سكنية من دون أن 
تتمكن من اعتقال شــخص واحد منهم جريحــا، وعلى افتراض أن هؤلاء 
القتلى إرهابيون بالفعل ويحملون ســلاحا ويفتحــون النار على قوات 
الشرطة، التي تتوجه لضبطهم، أليس من العقل أن تنتظر الشرطة انتهاء 
اجتماعات اللجان النوعية هذه وتقيم كمائن لضبطهم في الشوارع، وكيف 

تمر هذه الحوادث الجســام، من دون أن تحقق النيابة في ملابسات مقتل 
هؤلاء، وما أن كانوا قتلوا فعلا وهم يقاومون الســلطات؟ أم جرى قتلهم 
بعد اعتقالهم وأخذ بصماتهم على نحو مــا يزعم أهل الضحايا، وأين هي 
آثار مقاومتهم؟ كيف يحترفون الإرهاب كما تشــي بيانات الداخلية وهم 

لم يستطيعوا قتل أو إصابة أي من أفراد القوات التي تقوم بتصفيتهم«.

القرارات تطبخ في غرف مظلمة
منطقة الضبعة لا تزال هدفا اســتراتيجيا يقاتل رجل الأعمال وصاحب 
جريــدة »المصري اليوم« صــلاح دياب من أجل شــرائها مع مجموعة من 
رجال الأعمال، لإقامة مشروعات سياحية عليها وإقناع الرئيس السيسي 
بالتخلي عن إقامة محطات لتوليد الكهرباء، بحيث أصبح يعتبرها معركة 
حياة أو موت، ويحرك آخرين لدعمه مثلما فعل من ســنوات أيام مبارك، 
حيث فوجئنا برئيس تحرير الجريدة الأســبق وقتهــا، زميلنا وصديقنا 
مجدي الجلاد يدعو إلى إقامة مشــروعات ســياحية في المنطقة، وتحول 
إلى خبير في الطاقة النووية، يســخر من علماء هيئة الطاقة الذرية الآن. 
ومن مدة يخوض صلاح المعركة بنفسه ويتحرك معه آخرون كان أحدثهم 
الدكتــور محمد المخزنجي الذي لا علاقة له بالذرة، والذي نشــر مقالا في 
»المصري اليوم« وأشــاد صلاح دياب بالمقال ثم عاد يــوم الاثنين ليجدد 
نيوتن مطلبه من الرئيس قائلا: »المفاعــلات النووية في الضبعة بعد كل 
التطورات بعد اكتشــاف الغاز المهول لم يصدر قرار بإعادة الدراسة بعد 
بحوث د. محمد المخزنجي عن الضبعة، التي أكــد فيها أنها منطقة زلازل، 
لم يصدر قرار بمراجعة المشروع. في 30 يونيو/حزيران حدث توافق عام 
على خريطة الطريق فقدنا هذا التوافق تدريجياً لا أحد يشــارك في شيء 
القــرارات تطبخ في غرف مظلمة فهل خســرنا إجماع 30 يونيو، أتمنى أن 

أكون المخطئ هو إيه الحكاية؟«.

قرار الحاكم المستبد أمر
والذي نسيه دياب أنه لم يكن من إجماع 30 يونيو ولا خريطة الطريق 
في الثالث من يوليو/تموز، حول مطلب إلغاء مشروع المحطة النووية في 
الضبعة، اللهم إلا إذا كان هو وعلى انفراد قد تلقى وعدا بذلك من الرئيس، 
ولمــا لا وقد يكون هو الوعد الذي وعده به يــوم الخميس الماضي الدكتور 
معتز بالله عبد الفتاح في مقاله في جريــدة »الوطن« عندما قال: »... في 
المجتمعات المستبدة، إن قرر الحاكم أمراً، فهو السياسة العامة للدولة. ومن 
المقولات الخالدة لأباطرة ملوك أسرة البوربون التي ثار عليها الفرنسيون 
في 1789، إن أحدهم كان يعتبر نفسه الدولة: »الدولة هي أنا«. ولا أظن أن 
الرئيس السيسي أحد هؤلاء الذين يتمسّكون بالرأي أياً ما كانت نتائجه. 
وفي الكثير من الأحيان طلب دراسة موضوعات وقرارات متعدّدة ورفض 
تمرير مشــروعات قوانين، لأنه يرى أنها بحاجة إلى المزيد من الدراســة 
والتمحيص. أعلم أن الرئاســة طلبت بالفعل مــن متخصصين أن يقدموا 
أوراقا مكتوبة في بعض الملفات قبل اتخاذ قرار نهائي فيها«. فهل فعلا نقل 
معتز معلومة جاء بها من الرئاســة بأن الرئيس طلب دراسة ما يطالب به 
صلاح دياب ومحمد المخزنجي ورجل الأعمال ســميح ساويرس صاحب 

عبارة » زقوا المحطة زقه على غرار أغنية أدوا زوبة زقة؟

تزاوج السلطة ورأس المال
وادوا زوبة زقة تذكرنا بحادثة وقعت عام 2006 عندما كان رجل الأعمال 
أحمد المغربي وزير الســياحة في حكومة الدكتور أحمد نظيف التي شكلها 
جمال مبارك ووضع فيها خمســة وزراء من رجال الأعمال، وهو التشكيل 
الوزاري الذي فجر قضية تزاوج الســلطة ورأس المــال. المهم أن المغربي 
وهو وزير قام سرا بمصاحبة عدد من المســتثمرين الأجانب ودخلوا إلى 
أرض منطقة الضبعة ســرا من فتحة في السور الذي أقامه الجيش ووضع 
يافطات بأنهــا منطقة عســكرية محظورة، وشــاهدوا الأرض وعرضها 
عليهم المغربي لاســتثمارها. ذلك كله حدث ســرا ومن وراء وزارة الدفاع 
والمخابرات الحربية، وعندما انكشــف الأمر حدثت ضجة كبيرة ومع ذلك 
أبقى مبارك عليه وبعد مدة نقله من وزارة الســياحة إلى الإســكان. المهم 
الآن أنه ما دام السيســي لا يريد تطبيق ما بقي من التوافق في 30 يونيو، 
فما على دياب إلا أن يفعل مثلما فعل المغربي ويتفق ويضع السيســي أمام 

الأمر الواقع .

ثورة على التعليم
وننتقــل من الصراع علــى منطقة الضبعة إلى التعليــم ومقال الكاتب 
حســام فتحي في »المصريون« الذي يقول فيه: »المســألة ليست »صفر« 
مريم، ولا مجرد فساد يضرب أطنابه في قطاع، كما يجتاح قطاعات أخرى 
كثيرة، ولا فقط نظام فاشــل جربنا تغييره وتطويره من دون جدوى، ولا 
حتى منظومة متخلفة حاول البعض محاربتها فهزمته شــر هزيمة.. مرارا 
وتكرارا. »التعليم« بالنسبة لمصر الآن هو مسألة حياة أو موت.. حقيقة.. 
وحرفيا، لم يعد المطلوب مجرد إلغاء العام السادس الابتدائي أو عودته، 
ولا مجرد بقــاء »بعبع« الثانويــة العامة أو إلغائهــا،.. ولا وجود مكتب 
التسويق »التنسيق ســابقا« الذي قضى على طموحات أجيال أو نسفه.. 
الأمــر بحاجة الى »ثــورة« حقيقية، تبدأ مما قبل التعليــم الابتدائي، ولا 
تنتهــي عند »ما بعد« التعليم الجامعي. لفتت نظــري جملة قالها الرئيس 
السيسي ضمن خطابه في الاحتفال بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر/تشرين 
الأول، حيث قال: »إن التعليم أحد المحاور التي تقوم عليها الأمم، وســيتم 
إلقاء الضوء على مشروع »المحتوى العلمي الدولي« وسيكون متاحا لكل 
المصريين، وســتكون مصر أول دولة في العالم تطبق ذلك«. سألت بعض 
أصدقائي »المطلعين«.. فأفادوني بأن المشــروع ســيكون في شكل مبادرة 
تتيح لكل الباحثين، ومجانا، جميع المقالات العلمية المحكمة، والدراســات 

والأبحــاث والرســائل العلمية، ونتائج الاســتطلاعات التي تنشــرها 
الجامعــات العالمية والمؤسســات الدولية، على أن تتحمــل الدولة عبء 
الاشــتراك في هذه المؤسســات إن وجد، حتى تتيح أمام المصريين جميعا 
الوصول لكل الأوراق العلمية، وأحدث المقالات والنتائج العالمية، من دون 
تحميلهم أي كلفة، مما سيؤدي لإتاحة الفرصة للمصريين المقيمين في مصر 
فقط الاطلاع على آخر مــا أنتجه العلم، وبالتالي الارتقاء بالبحث العلمي 
على جميع أصعدته. وننتظر المزيد من الأفكار، لكننا نطالب باستراتيجية 
شاملة يضعها الخبراء، وما أكثرهم عندنا، وما أكثر المصريين العاملين في 
هذا المجال في دول العالم المتقدمة، على ألا نســمح لأحد بإعاقة تنفيذها أو 
تغيير مســارها أيا كان. مصر بحاجة إلى ثــورة حقيقية في التعليم تعيد 
بناء الإنسان المصري وتقضي على الأمية الحقيقية التي يعاني منها حتى 
خريجو الجامعة، عندها ســيختفي العديد من المشاكل المصاحبة للجهل.. 

والملازمة للجهلاء. .. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء«.

سوريا وروسيا
ومن بــين المعارك التي يكثــر عددها وتزداد ســخونة وتعبر فعلا عن 
اتجاه شــعبي عام هو التأييد واســع النطاق لتدخل روســيا عســكريا 
لمســاندة النظام السوري والإعجاب الشــديد بالرئيس الروسي بوتين، 
وهــو إعجاب كان موجودا مــن قبل التدخل العســكري، ويعكس بدوره 
حقيقة اتجاهات الأغلبية الشــعبية لمن يريد دراســتها ومعرفة جذورها 
التاريخية، فالإعجاب ببوتين ســببه موقفه من أمريــكا ومن إعادة بناء 
قوة بلاده الاقتصادية والعسكرية، بعد أن انهارت على يد سلفه يلتسين، 
لتقف في وجه أمريكا من جديد. وشكل الإعجاب الشعبي ومن قطاع كبير 
من المثقفين إحراجا شديدا للرئيس الأسبق مبارك ونظامه، ومطالبته بأن 
يقلد بوتين ويعيد بنــاء الدولة ويعيد لها قوتها، إلا أنه في الحقيقة عكس 
حالة المزاج الشعبي الرافض لأمريكا وسياساتها وسيطرتها على سياسة 
مصر، رغم أن أحدا لا ينكر أن مصر استفادت كثيرا من المساعدات الأمريكية 
الاقتصادية والعســكرية، ومن ينكر ذلك هو شخص غير موضوعي، لكن 
المصريين لم ينسوا لأمريكا دعمها لإسرائيل ومساندتها عسكريا ضد مصر 
والدول العربية، وعــدم تدخلها الفعال لحل قضية فلســطين، وتاريخها 
الأسود وتدخلها في شــؤون الدول العربية. كما لم ينس المصريون رغم 
الحملات ضد الشيوعية والاتحاد الســوفييتي أنها الدولة التي ساندتهم 
عسكريا، وفي بناء السد العالي وعدد كبير من المصانع، وكان لها ضحايا 
من الضباط والطيارين أثناء حرب الاســتنزاف مع إســرائيل، دفاعا عن 
أرضهم أيضا بالنســبة لســوريا، فإن علاقة المصريين بهــا لا تحتاج إلى 
إعادة تذكير، ولذلك فإن التأييد الشــعبي الواضح للمســاندة الروسية 
مما لا تخطئه إذن أو عين أي مراقب، ودلالاته السياســية واضحة، وهي 
أن المصريــين مع عروبتهم ولم يمنعهم ذلك، ســواء مــن مهاجمة الموقف 
الســعودي بعنف وبالاسم أو بإشــارات غير مباشــرة، في الوقت الذي 
يشــيدون بدعمها لمصر ومســاندتها لها وتقديرهم لموقفها ومســاعداتها 
الضخمة واســتعداداهم للدفاع عنها إذا ما تعرضت هي أو أي دولة عربية 

خليجية لعدوان من إيران.

سكت الروس عن الكلام وأطلقوا العنان لحديث النار
ننتقل الآن إلى »الأخبار« القومية لنقرأ مــا قاله زميلنا فيها خالد رزق 

يوم الاثنين:
 »الآن وفقــط الآن، بعدما ســكت الــروس عن الكلام بشــأن الحرب 
العدوانية التي تتعرض لها ســوريا منذ قرابة الخمســة أعوام، وأطلقوا 
العنان لكلام البنــادق، وحديث النار، صار لنا أن نطمئن إلى أن الأراضي 
الســورية التي نجحت في الصمود بمواجهة أبشع وأخس الحروب التي 
عرفتها البشــرية في العصر الحديث، ستبقى تحت ســيادة الدولة، وأن 
مؤسســات هذا البلد العربي المجيد لن تؤول إلــى الانهيار والتفكيك، كما 
خُطط لــه. الآن وفقط الآن، وبفضل تدخل الصديق والحليف الروســي، 
صار على الأمريكان وأعوانهم الإقليميين كبح شبقهم إلى القتل وتدمير كل 
ما هو عنوان لتحضر العــرب، والأهم أنه صار عليهم أن يفهموا أن العالم 
الذي نعيش فيه لم يعد يتحمل كل هذه العدوانية التي يمارســها تحالف 
الشر بين القوة الغاشمة وزكائب المال الفاجر المتغطرس يبقى أن الصمود 
الأسطوري للشــعب والدولة والجيش الســوريين والدعم المباشر المؤثر 
لقوات حزب اللــه اللبناني في مواجهة أحقر وأحــط مجرمي العالم دولًا 
وجماعات وتنظيمات إرهابية مسلحة، هو الذي حفز الروس على التدخل 
المباشــر انتصاراً للحق والإنســانية وليشــهد هذا الجيــل كما بتجارب 
التاريخ أنــه لنا ناصر والآن تبين الصديق من العــدو وأين ينبغي لنا أن 

نكون ليس ثمة التباس... سكت الكلام«.

اشتاق المصريون لنمط الزعيم الذي يمثله بوتين
وفي العدد نفســه من »الأخبــار« قال زميلنــا وصديقنا رئيس تحرير 
مجلة »آخر ســاعة« الأسبق رفعت رشــاد: »لا يخفى الإعجاب الذي يكنه 
المصريون للشعب الروســي والقيادة الروسية ممثلة في الرئيس بوتين. 
اشــتاق المصريون لنمط الزعيــم الذي يمثله بوتين فــي الزمن المعاصر، 
يجدون فيه نموذجا مشــرفا يعود بأمته العظيمة إلى مكانتها التي كانت 
عليها. جاء بوتين بعد زمن أغبر مرّ على روســيا، حكمها خلاله سكير كان 
ذيلًا تابعًا لأمريكا، تسبب في وضع بلاده في صفوف المؤخرة، لكن بوتين 
اســتطاع أن يعيد للأمة الروســية مكانتها، بل يكافح لإعادة مجد الاتحاد 
السوفييتي، تلك الدولة التي ســيذكر لها التاريخ أنها وقفت تساند كفاح 
الشعوب بدون مقابل، وســاعدت الدول المستعمرة على التحرر، وحققت 
التوازن مع الدول الاســتعمارية. وبهذه المناسبة أحيي الرئيس السوري 
بشار الأســد الذي حافظ على بلاده متماســكة، وهذا أيضًا بفضل الدعم 
الروســي الذي تعلم من درس العراق وليبيا ولم يترك سوريا عرضة لهذا 

المصير«.

فواتير الكهرباء صاعقة شهرية تضرب بيوت المصريين... وعودة لأزمات البترول 

»كلام السيسي فقد مصداقيته لأنه يتكلم عن مجهول لا يمكن إثباته«... وعودة الدب الروسي لمنطقتنا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت الصحف الصــادرة أمس الأربعاء 7 أكتوبر/تشــرين الأول في نشــر المقــالات والتحقيقات عن بطــولات الجيش في حرب 
الســادس من أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل، وكذلك القنوات الفضائية الخاصة وقنوات التلفزيون الحكومي، التي تعمدت التوسع في 
مهاجمة إســرائيل بسبب اعتداءاتها على أشقائنا الفلســطينيين، كما اهتمت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها يوم الاثنين. 
واســتمرت الصحف في التغطيات الواســعة للمرشــحين لانتخابات مجلس النواب التي ســتجري مرحلتها الأولى يومي الثامن عشــر 

والتاسع عشر من الشهر الحالي وأعمال الدعاية التي يقومون بها.
وقــد أخبرنــا أمس زميلنا الرســام في جريدة »روز اليوســف« أحمد دياب أنه كان بالقرب من مقر انتخابي لأحد المرشــحين فشــاهد 

المسؤول عن الدعاية يطمئنه ويقول وهو ممسك بطبلة:
- والله يا باشا شغالين بذمة حتى شوف أيدي وارمة أزاي.

ومــع كل هــذا الضجيج الإعلامي عن الانتخابــات فإن اهتمامات الأغلبية متجهــة إلى الارتفاع الكبير في أســعار الخضراوات خاصة 
الطماطم، التي وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى عشرة جنيهات، وكذلك أنباء الغارات التي تقوم بها الطائرات الروسية في سوريا 

وأحوال الدراسة في الجامعات والمدارس.
وإلى بعض مما عندنا....
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الوزير الذي أنقذته كفاءته من الإعدام:

فيضان بغداد عام 1954... شيء من التاريخ
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ثقـافـة

رواية »الطلياني«
إذ تكشف ارتباكات التلقي

■ لــم يحدث في جميع دورات الجائزة العالميــة للرواية العربية »بوكر« أن 
تعرضت الرواية الفائزة للهجوم والانتقاص من أدبيتها واستحقاقها، كما حدث 
لرواية »الطلياني« لشكري المبخوت، التي حصدت الجائزة في الدورة الأخيرة 

في فبراير/شباط الماضي. 
فقد تم الطعن فــي نزاهة وكفاءة لجــان التحكيم في مجمل الــدورات، كما 
نالت بعض الروايــات الفائزة نصيبها من التشــكيك الوقتي، أو عدم الاهتمام 
أصلًا بمطالعتها. وباســتثناء رواية »عزازيل« ليوســف زيدان، ورواية »ساق 
البامبو« لسعود السنعوسي لم تحرك الروايات الأخرى الفائزة أي جدل قرائي 
أو نقدي يُذكر، إلا ما أعقب إعلان النتائج من ســجالات سطحية وتبريرات. أما 
روايــة المبخوت فمنذ إعلان فوزها وإلى اليوم مازالت محل اهتمام واســتنكار 
واعتراض وإعجــاب. الأمر الذي يعني في ما يعنيه أنها رواية تحظى بمقروئية 

واسعة.
إن لاستمرار الجدل حول أحقيتها بالجائزة، من الدلالات ما يحتّم البحث في 
سبب هذا الصدى الذي يفجر بدوره متوالية من التساؤلات، ليس في ما يتعلق 
بالجائزة والرواية فحسب، بل بطبيعة التلقي عند الإنسان العربي. فهي رواية 
تفتقر إلى الخيال، من منظور المحتجين على استحقاقها. باردة في عرض المشاعر 
والأحاسيس. انبســاطية في سرديتها. شخصياتها نمطية ومكررة ومستهلكة. 
حبكتها على درجة من العادية. إلى آخر الاتهامات التي تنال من أدبيتها، لدرجة 
موضعتها في مرتبة أدنى على حافة المفاضلة مع بعض الروايات التي لم تتأهل 
للفوز. وكأن الروايات التي فازت في الدورات السابقة كانت جانحة في الخيال، 
مفعمة بالمشــاعر الحارقة، مؤدية لفروض الســرد كما ينبغي، محبوكة ببراعة 

روائية احترافية. والصحيح أن بعض تلك الروايات لم تخضع أصلًا للقراءة.
هكذا جــاء التلقــي الثقافي للرواية دون مســتوى أفق التوقــع، بحيث لم 
يتعادل بحال مع الاســتقبال الإعلامي، حيث بات المبخوت ضيفاً ونجماً للمنابر 
والوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية، ليعدّد مآثر روايته وليؤدي 
طقــوس تســويقها، كما هو الحــال مع كل الروايــات الفائزة. فمــا رآه بعض 
ري.  المحافظين دونجوانية كلاســيكية تمت قراءتها بمنظور إيروسياســي تحرُّ
وما أُخذ علــى الرواية من كثافــة الجرعة الفكرية ذات المنــزع الثقافي النقدي 
تحديداً، الذي يتحدر منه المبخوت، تعامل معه آخرون كشــكل من أشكال فكرنة 
الرواية. وما قيل عن التســعير الجنسي الذي يســتحوذ على الشخصيات، لم 
يكن بتصور بعض القراء إلا إثارة مدروســة لاســتفزاز الحواس، واستعراض 

البنية المجتمعية بصورة مرآوية أمينة وصادمة وهكذا.
الرواية ليســت مكتملة من ناحيــة البناء الفني والمعالجــة الموضوعية إلى 
الحد الذي يمكن أن توصف بالتحفة الأدبية، ولكنها ليست على تلك الدرجة من 
الضعف، كما حاول بعض القراء والنقاد الحط من قدرها. فهي بمقاييس الرواية 
العربيــة التي تُكتب اليوم يمكن أن تكون من أفضل ما أنتجه الروائيون العرب. 
بمعنى أنها تشبه الرواية العربية في صيرورتها وتجلياتها الأخيرة. ولا تتجاوز 
المعايير الفنية والموضوعية التــي تم تثبيتها منذ عقدين تقريباً عند تلك المحطة 
المزدحمة بالروائيين. بمعنى أنها نتاج البنيــة الفكرية العربية وما تحتمله من 
خصائص أدبية، ولذلك يمكن القول إنها في حالة من حالات التجاور والتماهي 
مع مجمل المنجز. وهو الأمر الذي يعمق التســاؤل عن كم المقالات المنذورة للحد 

من حضورها.
يُفترض أن تكون كل رواية فائزة بجائزة محل تسابق القراء والنقاد. ويكون 
ســقف التوقع على درجة من العلــو، لأن الرواية التي تتقــدم مئات الروايات 
وتدفع بها إلى الــوراء يتأمل فيها المهتمون بأن تشــكل قمــة الوعي الروائي، 
وخلاصــة فن الكتابــة عبر ذلك الجنــس الإبداعي. ولذلك يُقبــل عليها القراء 
بحماســة ونهم واندفاع. ولا يتعاملون معها كأي روايــة عادية. وهذا هو أحد 
الأسباب الجوهرية في طبيعة الاستقبال البارد المخيب لرواية »الطلياني« عند 
القراء الذين يتعاملون مع الرواية بموجب معايير الرواية الاصطفائية. كما أن 
موضوع الرواية كان لــه الأثر الأكبر في التلقي المرتبك. لأن الحديث عن الثقافة 
الحزبية وتداعياتها مسألة غير مرغوبة ولا جاذبة عند القارئ الخليجي. وهذا 
القارئ بالتجديد صار يشــكل جبهة ذوقية عريضة في العقود الأخيرة، ولذلك 

تبدو الرواية في أضعف حالات استقبالها عند الخليجيين.
كذلــك كون الرواية من تونس يرفع مســتوى الآمال. فهي قاطرة ما يُســمى 
بالربيــع العربي. ووجــود »نداء تونس« في صدارة المشــهد السياســي إلى 
جانب القوى التي تطرح نفســها كتيارات تقدمية تنويرية، تضع الرواية تحت 
هذا المنظــور. لأن الرواية لا تُقرأ بمعــزل عن بانوراما الحياة. ولهذا الســبب 
قوربت الرواية بنفس طهوري حزبي، سواء من قبل القارئ الليبرالي أو المؤيد 
للحركات السلفية. بمعنى أن الرواية أُريد لها أن تكون مدخلًا للحالة التونسية، 
في حين كان المبخوت يؤسس قارئه الضمني ضمن أفق تقليدي إلى حد ما، حيث 
عاد بالصــراع إلى بذرته الأولى. وبالتالي انغلقت الرواية كموضوع وتداعيات 
داخل المدار التونســي خلال الحقبة البورقيبية. ولــم يجد فيها القارئ العربي 
سوى مفردات الحياة التونســية، بالإضافة إلى أن الروائي التونسي لا يمتلك 
ذلك اللوبي من القراء المتعاطفين معه مهما كان مســتوى روايته، كما يتوفر في 

الحالة المصرية والخليجية مثلًا، الأمر الذي صعّب المهمة على المبخوت.
وربما لأن القارئ العربي وصل إلى طريق مسدود مع كم الروايات المتزاحمة 
وتشــابه موضوعاتها وأدائياتها، كما نبت له لسان ليسائل الجوائز والقائمين 
عليها والروائيين أيضاً، إذ لم تعــد بهرجة أول حفلة بوكرية قابلة للإعادة، كما 
أن طابــور المكرمين في جائزة كتارا تحت عنوان الفوز مروا على المشــهد مرور 
الكــرام، وكأن الجائزة لم تحــدث، إذ لم تترك الروايات الفائــزة أي أثر، وهذا 
الصمــت والتهميش المعلن يبدو في صالح رواية »الطلياني« التي لا زالت تحتل 
موقعها الجدلي، حيث يُختلف عليها كما يُختلف بها، خصوصاً في تونس حيث 

وجد المثقفون في الرواية مادة خصبة للسجال الموضوعي والفني.
ما بين صفعة عبدالناصر للإمــام علالة الدرويش وآخر صفحة في الرواية 
يلهــث القارئ وراء الســر الخفي الذي ســيبني المبخوت بموجبــه روايته. 
ويتوقع أن يكون الكشــف مدّويــاً، ولكن النهاية تبــدو مخيبة حيث التعرية 
الاجتماعيــة التقليدية لواقــع رجل الدين المتحرش المخــادع. وكأن المبخوت 
يخــدع القارئ أيضاً بمفاجأة باهتة، ودون مســتوى التوقع. وهو الأمر الذي 
أنبأ عن حسّ التســطيح للشــخصيات التي استشــعرها بعض القراء، على 
الرغم من محاولاته الذكية لرســم خط بياني فكري شــعوري لزينة ونجلاء 
وعبدالناصر وللاجنينة وســي محمود. وسرد سيرة موجعة لحيوات تحاول 
الثبات والتغيير في مشهد سياســي إجتماعي رجراج، حيث الإدانة الواسعة 
والشــاملة للأحزاب والأيديولوجيا والسلطة بنبرة شعاراتية صاخبة مغلفة 
برداء ثقافي سميك. أي موضعة المجتمع تحت سيف المناقدة، وهي الثيمة التي 
تمــت معالجتها في مئات الروايات، وهذا هــو بالتحديد ما جعل بعض القراء 
يرجحون فوزها كرواية تقليدية بنائياً وموضوعياً، أي بســبب تقليدية لجنة 

التحكيم.
البوكر تجيد تســويق نجومها وتوطينهم في وجدان القارئ العربي، ولكن 
ليس بمقدورها فرض رواية خالية من المعنــى مفتقرة إلى فن الصنعة الأدبية. 
ورواية »الطلياني« قد تكون محظوظة ببقعة الضوء البوكرية المســلّطة عليها، 
إلا أنها تختزن مــا يربك المتلقي ويثير فيه الرغبة للفهم والاســتمتاع. وما ذلك 
العناد القرائي الواســع والاشتباك المستمر والمباشر مع موضوع وفنية الرواية 
إلا الدليل على بعض اســتحقاقها، فهي لا تؤرخ بقدر ما تستبطن التاريخ. وإذا 
كانت تبدّد جملة من العناوين الوعرة في الحياة العربية في ما يتعلق بالممارسة 
السياســية والعلاقات ما بين المرأة والرجل والتحولات الاجتماعية، فإنها على 
الأقل زرعت شــخصيتين يصعب تفادي أثرهما على القارئ العربي حتى حين، 
عبدالناصر الملقب بالـ«الطلياني« لفرط وســامته، وزينة التي حصرت كقصبة 
مفكّــرة، وكأن المبخوت يعمق حضــور الفحل في الروايــة العربية كما يحيي 
فاعلية المرأة المتحرّرة بالأدوات ذاتها والإيقاع ذاته. وهو الاختبار الذي ما زال 

القارئ العربي يراوح فيه.

* كاتب سعودي

محمد العباس *

الهوية السردية في الرواية العربية... التعارض بين التصورات والتحققات
ا، ولا يُمْكِن فصله  ■ يُعَدُّ موضوع الهوية إشــكاليًّ
عن تاريــخ التفكير فيه، خاصّة عــن مبعثه الأصيل 
الذي يرتبط بالتجديل بين الـــمُكتمِل وغير الناجز، 

نه عمى الأصل )المبتدأ(.  وربّما كان السبب في تكوُّ
ويزداد الأمر حين ينقل المفهوم من مجال الفلســفة 
الســرد. وهنا ينبغي  إلى مجال  والأنثروبولوجيــا 
التمعّــن في المفهوم مــن زاوية الكيفيــة التي حاول 
التفكيرُ بوســاطتها صياغةَ أســئلة تتعلّق بالأدب، 
انطلاقــا مما هو فلســفي. وقبل ذلك لا بــدّ من وضع 
ه أساس لنقاشنا هذا،  مة أوليّة تكُون بمثابة مُوجِّ مُقدِّ
ومُفادها ضــرورة التجديل بين الهوية الإجناســيّة 
)التــي لا تنفصل عــن آليــة التمثيل الخاصّــة بكلّ 
جنس أدبيّ، والتي تســتهدف القبــض على العالم 
مــن حيث هو صيــرورة، انطلاقا من غيــر المحدود، 
أو من المحــدود، أو مــن التركيب بينهمــا( والهوية 
قة بالذات، وهي تسعى إلى أن  الأنطولوجيّة الـــمُتعلِّ
ر عــن انتمائها إلى العالم بوســاطة الفعل الذي  تُعبِّ
يّ( متجــاوزا نقص العالم،  يســتهدف الاكتمال )الكلِّ
بما يعنيه ذلك من توتّــر بين التصوّرات )التطلّعات( 

والتحقّقات.
تسمح لنا المقدمة التي وضعناها أعلاه بِعَدِّ الفكرة 
ها  دةً الهويــةَ- كما أعدَّ التي تجعل مــن الحبكة مُحدِّ
بول ريكور- فــي حاجة إلى إعادة نظــر، فلا يكفي 
ضبطها بالاعتماد علــى كُلِّ الفعل في علاقته بالزمن، 
بما يعينه ذلــك من القبض علــى وحدتها، وفق فعل 
الذاكرة وفعالية استمرارها؛ فسؤال الهوية السرديّة 
- من حيث هو فعــل تخييليّ مســندٌ إلى ذات  يظــلُّ
تســعى عبره إلى تحديد نفســها  في حاجة في فهمه 
إلى فهم تفاعل أشكال من الكلِّ الـــمُختلفة، لا في فهم 
كُلِّ الفِعْلٍ وتأويله. ولهذا نَعُدُّ الهوية السردية تجديلا 
مُتضافرا بين مــا يضعه النوع فــي علاقته بالجنس 
الأدبيّ زمنيا من أســس لتمثيل علاقة الذات بالعالم، 
ورمزيــةِ التخييــل التــي تُصاغ وفق وضــع الذات 
د في الزمن.  الأنطولوجــيِّ داخل تنميط ثقافــيٍّ مُحدَّ
ر  وحين نقرر مثل هذا القيد النظــري ينبغي عدم تفكُّ
الهوية الأدبيّة خارج التمييز الجوهريِّ بين الـمُعطى 
، فالأدب من طبيعة  الأنطولوجيِّ والمبنيِ الاصطناعيِّ
اصطناعيّة )الهوية عنــد لايبنتز(، لكن طبيعته هذه 
لا تجعل منــه عديم الهوية، أو علــى الأصحّ لا تجعل 
ه  منــه منعدم الصلــة بمســألة الهويــة، ويُمْكِن عدُّ
ا؛ بمعنى أنّه يقع  ــطا هوياتيًّ بموجب هذا الفهم توسُّ
بين الــذات التي تســعى إلى إدراك نفســها والعالم 
ســمًا بالنقــص، وينقل إليهــا عدوى هذا  بوصفه متَّ
ق ينبغي النظر إليهما  الأخير؛ فحتى الُخلُقــي والتخلُّ
انطلاقا من عدم كفاية العالم، لا بوصفهما متعارضين 
فحســب، وإنما بوصفهما يتبادلان عدم الكفاية، وإن 
ده  اختلفــا في الهدف، فــالأول يُعاني مــن عدم تحدُّ
العينــي، ويُعاني الثاني من عــدم فعاليته في جلب 
الرضا إلى الــذات؛ فهوية الذات الســرديّة، خاصّة 
لة - إذن- من أجل  الــذات الروائيّة، ليســت مشــكَّ
ط عليها من قِبَل الذات الكلّيّة  تظهير العقاب الـــمُسلَّ
لة، وليســت تعبيرا عن  القامعة والكاذبة والـــمُضلِّ
مُجاوَزة التخلّقي بوســاطة نــزوع القوّة الإرادوي، 
ب الحرية الأصيلــة، وقوى الحياة  والتشــبّث بتطلُّ
الأصيلة )نيتشه( فحسب، ولكنّها أيضا أفق مُجاوزة 
مه حرّيــة الإرادة يصير  عدم كفايةٍ مــا، حتّى ما تُقدِّ
ســؤالا منظورا إليه من زاوية مدى كفاية تحقّقاتها. 
لة أيضا بفعل التســوية بين  وليســت الهوية مشــكَّ

الــذات )الُخلُقي( والتخلّقي )التأســيس الاجتماعي 
للذات( كما يذهب إلى ذلك فوكو، وليست أيضا حاملة 
لتأسيس اجتماعيّ مستقبليّ يكون الُخلُقي مفحوصا 
في ضوئــه )النزعات الإيديولوجيّة(؛ لأنّ من طبيعة 
بــا فردانيّا يُعَدُّ كلُّ تخلّقي  الُخلُقي الروائيّ كونه تطلُّ
قا له؛ فالذات في كلّ نوع حكائيّ مُواجَهةٌ  جماعيّ معوِّ
مه العالم إليها من استجابات،  دوما بعدم كفاية ما يُقدِّ
حتّى في مستوى التأسيس الطبيعيّ )البيولوجيّ(؛ 
إذ يتأسّــس أفق الحياة الأصيلــة انطلاقا من الوعي 
بالمحدود )الجســد( في علاقته بلا محــدود الإرادة 
)ريكور(، وحدود الوســائل التي توضع رهن إشارة 
الذات فحسب، بل أيضا من تعارض الإرادة مع ذاتها 
)المحدود مع المحــدود(. لكن ينبغي النظر إلى كل هذا 
في ضوء نقصــان القوّة الوســائليّة )عدم ملاءمتها 
كَ الأســاس للذات؛ فالعجز  للطويــة( التي تُعَدُّ المحرِّ
مُتأتٍّ من جهة الوســيلة بوصفها امتدادا اصطناعيّا، 
نَ الأساس في  كوِّ لا الجسد، ويُعَدُّ بصفته هاته الـــمُ
الحكي، لا القوّة، بل الدافع الرئيس في تشكيل اللغة 
نفســها )دريدا(، وفي اســتيقاظ الوعي بالذات في 
عالم مُحاط بالموت والدمار؛ ثمّ أنّ القوّة ليست دوما 
تجهيزا بيولوجيّا، أو غريزيّا، بل هي رمزية، وتتبدّى 
في الصراع حول تملّك الرمز، بل هي مظهر لتلافي عدم 
الكفاية والنقص، إنها العجز وقد طوّر استراتيجيته 

في حدود دائرته. 
وبهــذا يعدُّ النقــص )الآيل إلى الــذات من نقص 
العالــم( الدافعَ الرئيــس لتأسيســها، ويُقال الأمر 
نفسه بالنســبة إلى جدلية العلاقة بين السيد والعبد 
)هيغل(، فالوعي الثاني الـمُنعكِس ماثل في الحاجة 
إلى الآخر الكامن في الذات لا فــي خارجها، والمضاد 
زة سلفا بوعي الآخر الـــمُهيمِن الذي  للذات الـــمُجهَّ
ل نقصا في الأفق ينبغي تجاوزه، لكن معضلة  يُشــكِّ
التجــاوز هاته لا تحدث إلا في حضن العالم الذي هو 
موضوع للتجاوز، فلا مجال لتحقيق شرط الكينونة 
بالذات  اعتمادا على الاســتغناء عنــه، والاكتفــاء 
الأخــرى الـــمُجاوِزة الكامنة داخل الذات نفســها، 
لأنّ الإلهي وحده يمتلك هــذه الميزة. فمعضلة الهوية 
السرديّة كامنة هنا، فكلّ السلوك البشريّ يُعَدُّ تعبيرا 
عن العجز الآيل إلــى الذات من نقص العالم التي هي 

جزء منه بوصفها وعيا. 
ولا ينبثق الوعي الانعكاسي إلا حين تبدأ مسؤولية 
التدبّر الذاتيّ؛ غير أنّ هذا الأخير يُقام على التباســه 
كًا من دون إدراكه، وهذا  بالأصيل بوصفه لاوعيًا مُحرِّ
الأصيل يتمثّل في الخروج من ثقل الهمّ، والعيش في 

ز الطفولة. حضن عدم الحاجة الذي يُميِّ
د أن تصير مســؤولة عن  إنّ أزمة الذات تبدأ بمجرَّ
مصيرهــا، أو عن مصيــر الآخرين، فهنــا يبدأ نقص 
العالــم لأنّ المســؤولية لا تنفصل عــن الاختيارات 
والإرغامات والحدود المرسومة للقوّة بوصفها تدبيرا 
ل العلاقة  دة، وهنا تتدخَّ للعجز، لا بوصفها قوّة مُجرَّ
ل التأسيس الاجتماعيّ  بين الوسيلة والغاية، ويتشكَّ
دهــا، فهي تُدرك  للذات الذي لا يُعَدُّ ســابقًا على تولُّ
ل ما قبل  نفســها في حدود ضياع اكتمالها الذي يُشكِّ
تاريخها، أي ما قبل دخولهــا إلى الرمز بما يعنيه من 
ــر بين جزء مُبعثَر وكلٍّ  علاقة، ومن مقارنة، ومن توتُّ
مُلتبس موضوع في اللامــكان )اليوتوبيا(، وما قبل 
خذ شكل عناء، وما  ل الزمن الـــمُنفصِل الذي يتَّ تشكُّ
قبــل المكان الرمزيّ الذي لا يُعَدُّ ســوى اســتبدالات 
بغاية استعادة المكان الضائع المفقود، الذي هو مكان 

الأصــل الضائع أيضا حيث كانت الــذات هي العالم، 
بة  د فيــه بوصفها مُنصَّ وكانت تُعَدُّ محوره، وتتســيَّ
يخدمهــا الجميع، ويوضــع المكان تحت إشــارتها، 
 ، ــط الرمزيِّ وكانت مُكتفية بذاتها بفعل انتفاء التوسُّ

ع بالحرية الأصيلة. وتتمتَّ
يُمكِن فهم روائيــة هذا التصــوّر الُأنطولوجيّ  لا 
للهوية )القائم على تجاوز النقص من دون الاستغناء 
عن العالم، وارتباط ذلك باكتمال لا واع كان ماثلا في 
في ضــوء التجديل  مــا قبل التاريخ الشــخصيّ( إلا ّ
بينه وهوية الجنس الروائيّ. لكن ينبغي أوّلا فهم ما 
د بوســاطته هوية هذا الأخير. أظنّ أنّ المركزي  تتحدَّ
في هذا التحديد يمثُل فــي الطاقة التمثيليّة للرواية، 
فهي من جهة تنتمي إلى الجنس الحكائيّ الأعلى الذي 
يســتهدف ما هو محدود في الزمن، ويحاول القبض 
ر )المادي غيــر المعتدِّ به في  بوســاطة المحدود المتغيِّ
تحديد الهوية: أرسطو( على غير المحدود )الُخلُقِي(؛ 
ومــن ثمّة يُصاحب كلَّ فعل يســعى إلى تجاوزُ نقص 
العالم وعيٌ محايــث يتمثل فــي إدراك تعذّر تحقّقه 
ر في هيئة أزمة، ويصير  الكامل، ويُبْسَــط هذا التعذُّ
ر العالم  تسريد الأزمة بمثابة ســعي نحو مغالبة تدرُّ
بوصفه كلّا خفيــا لا تُظهره إلّا الأجزاء؛ هكذا لا تكون 
، ومعنى ذلك  الحبكة بوصفها كلّا إلّا تظهيرا لكلٍّ شكليٍّ
تظهيرُ الأجزاء بوصفها دالّة مــن جهة على النقص، 
ومن جهة أخرى بوصفها تُظهــر جزءًا من كلِّ كمالٍ لا 
يتبدّى بصفة مكتملة، وهذه خاصّية روائيّة أســاس 
تتعاضد مع تعارض الوســيلة والغايــة. وما يجعل 
رًا كونه يسمح لهاته الأجزاء  فعلَ الذات الروائيّة مُبرَّ
بأن تتجــاور من دون أن تتقلّص إلى بعضها، ويكون 
دا من  هذا الفعل الذي يســتقطب تجاور الأجزاء مُسرَّ
خــلال تجريبٍ غير متأكّد مــن نتائجه، وهو تجريب 
يستند في نسبيته إلى عدم تلاؤم الوسيلة والغاية، 
ل به العالم من  وعدم وجــود منطلق فهم أوليّ يُــؤَوِّ
م الرواية  ك ومُدرّر. ولذلك تُقدِّ حيث هو تبدٍّ جزئيٍّ مُفكَّ
ا )وعيا مُغايرا(  نفسها دوما بوصفها تأسيســا خلقيًّ
لصيرورة حياة، ويكون الأصل دوما حاضرا بوصفه 
مبتدأَ انبثاقٍ في العالم. وهذا الأصل زمنيٌّ يحمل في 
ثناياه علاقةَ التوتّر بين المحدود )الذي يظهر مُمفصَلا 
عبر آنــاء( واللا محــدود بوصفه لا زمنــا غامضا. 
ه ماضيــا، غير أن الماضي لا  وينبغــي فهم الأصل بعدِّ
يعنــي- هنا- دومــا حضوره في صيــرورة، بل قد 
يحضر في هيئة مجاز مرســل يُشــير فيه الجزء إلى 
الكلِّ )كأن يشــير الأب مثلا إلى ماض غير ســعيد(. 
وغالبــا ما يحضــر الأصل )زمن الانبثــاق( بوصفه 
مُلتبِسا، أو غامضا، بيد أن الذات الروائيّة لا ترى فيه 

أ. غموضا، بل وضوحا بإمكانه تفسير العالم الـمُجزَّ
 كما لا يُمْكِــن للتجديل بين نقــصِ العالم وتدرّره 
را إلّا في تعارض  وفعلِ مجاوزته روائيا أن يكون مُبرَّ
التحقّقات مع التصوّرات، وما ينجم عن ذلك من خيبة، 
لكن الرواية لا تضع النهاية دوما- في مجال تمثيلها 
العالم- في الاختتام، بل تفعــل- ذلك في الأغلب- 
من خلال استشــعار الخيبة ومحاولة تلافيها، ومن 
ثمة تُعَدُّ الهوية الســرديّة في الرواية تجريبا يجعل 
ل  منها مفتوحة على احتمالات مُستشــعَرة، لأنّها تُمثِّ
ــس ذاتها في  التعيين بالســلب بامتيــاز؛ فهي تُؤسِّ
ر فيه أكثر مما تفعل ذلك في مستوى  مستوى الـــمُفكَّ
ق، وذلك بسلب التخلّقي )القائم هنا  الـمُنجَز الـمُتحقِّ
م( كلَّ فعاليته  على التطابق بتضافر مع الجاهز الـمُعمَّ
قات هي مجال  بإدخال حركــة النفي عليه. وكلّ التحقُّ

ر فيه، ومــن ثمّة تكون الهوية  لقياس فعالية الـــمُفكَّ
السرديّة في الرواية نتاجَ تسريد المعاناة من التبدّي 
ر فيه، لا كلّه. ولعلّ الســبب في  الجزئيّ لهذا الـــمُفكَّ
ن  تشكل الهوية على هذا النحو الـمُجاوِز غير الـمُحيَّ
في نســق واضح هو نتــاج اليوتوبــي. فهذا الأخير 
يوضع دوما في زمن مســتقبليّ، لا في الحاضر. ومن 
دا، مكانه الأصيل منتمٍ إلى زمن  ثمّة فلا مــكانَ له محدَّ
ل الرمــز والقاعدة(، وهو  قديم لا زمنيّ )ما قبل تشــكُّ
ر فيه بفعل صبغته اليوتوبيّة  ضائع، ويأخذ الـــمُفكَّ
هيئة بحث؛ ولا يتعلّق هذا البحث بإخضاع صيرورة 
العالم للتصوّر فحســب، بــل أيضا بإيجــاد المكان 
الأنسب لموضعة الفعل، وموضعة الذات من خلاله في 

سياق أنطولوجيّ مُلائم. 
ومــا دامت اليوتوبيــا خُلُقيّة ترتبــط بالفردانيّ 
في تطلّبــه الجذريّ، فإن الهوية تظــلّ بدورها نتاج 
موضعات مُســتمِرّة للذات تُجاه نفســها وتاريخها، 
وتُجــاه تبــدّي هذه الموضعــات من خــلال العلاقة 
لون مِحكَّ تجريــب للذات، لا  بالآخرين الذين يشــكِّ
نــات للوضعية التي  تكميــلا؛ أي أنّهم يعــدّون مكوِّ
تســمح للذات بإقامة موضعاتها في الزمان والمكان، 
فالفهم لا يتأتّى من الفكرة القائمة سلفا في الذهن، ولا 
من جاهز إيديولوجيّ، وإنّما من التقويم الـمُصاحب 
ر فيه بوصفه تصوّرا  للفعل، ومن عدم تناســب الُمفكَّ
والموضعــات التي تجــد الذات نفســها مُقحمَة فيها. 
وهكــذا تكــون الهوية الســرديّة فــي الرواية نتاج 
التعارض بين التصوّر والتحقّقــات، وما يتولّد عنه 
من وهم، ومن ثمّة ســيكون من التعسّف إسنادُ هوية 
دة إلى الذات الروائيّة، كما  رة مفهوميّة ومُجرَّ مُســوَّ
ل  هو الأمر في النصوص الحكائيّة العريقة؛ لأنّ المعوَّ
عليه في السرد الروائيّ لا يمثُل في تأكيد كُلٍّ ما قبليّ، 
يّــة قائمة على الوجوب، وإنّمــا مُجاوزة وضع  أو كُلِّ
ر فيــه، ومغالبة تدرّرٍ  أُنطولوجي غير مُســعِف للمُفكَّ
يُعاني مــن الافتقار إلى الكُلّ نظــرا لقيام الفعل على 

س على الظنّ. ر فيه مُؤسَّ مُفكَّ
 ومــن ثمّة فهــي هويــة تُعاني من انعــدام نقطة 
استناد مرجعيٍّ قارّة تضمن لها الاستمرار في الزمن، 
فات تجريب، أو  إنّها موصوفة دوما كونهــا نتاجَ مُخلَّ
فات تحققات غير مُرضيــة. ولهذا فهي مفتوحة،  مخلَّ
ل  لا بوصفها إطارا يســتوعب عناصر جديدة يُشــكِّ
تجميعُها حزمةً من الأوصاف التي تســمح بالتعرّف 
النســبيّ إليها، وإنّما بوصفها بحثا مُستمِرّا عن هذا 
الإطار ذاته، من دون القــدرة على تمثّله. فهناك قوّة 
جذب فحســب يمثلها الفعل، وهــي موصوفة بالنفي 
الـــمُستمِرّ لما يضعه العالم أمام الــذات من إمكانات 

الخيار.

*أديب وأكاديمي مغربي

عبد الرحيم جيران*

■ عانت بغــداد على مدى تاريخها من 
فيضان نهر دجلة، وكان موسم الفيضان 
يبدأ عادة من منتصف آذار/مارس وحتى 
نيســان/أبريل، حيــث يرتفع مســتوى 
نهــر دجلة ليهدد بشــكل خــاص جانب 
الرصافة، لأن هذا الجانب أقل ارتفاعا من 
الرئيسية  الوسيلة  وكانت  الكرخ،  جانب 
لحماية بغداد هي ســدة ناظم باشا شرق 
بغداد، التي بناها ناظم باشا والي بغداد 
عام 1910 ولمدة عشــرة أشهر فقط، حيث 
غادرها عــام 1911 وقتل علــى يد حزب 
الاتحــاد والترقــي عام 1913. والســدة 
عبارة عن مرتفع ترابي يمتد من الصليخ 
شــمال بغداد وحتى الزعفرانية جنوبها، 
الســدة تعاني من ســوء  وكانت هــذه 
الصيانة حتــى ذلك الوقــت، وقد فقدت 
قيمتها عند انتهاء تنفيذ مشــروع الثرثار 

عام 1956. 
كانت الحكومة العراقية في تلك الفترة 
قد شكلت برئاســة محمد فاضل الجمالي 
)1903   1997( وكان وزيــر الداخلية فيها 
ســعيد قــزاز )1904   1959(، الذي كان 

أكثر الوزراء شهرة وكفاءة ولا يعرف 
الخوف إلى قلبه ســبيلا، وكان وزير 
الزراعة فيهــا عبدالغني الدلي الذي 
صانع  أما  ســنا،  الوزراء  أصغر  كان 
السياسي  السعيد،  نوري  الوزارات 
الشــهير،  فلم يكن يحتل آنذاك أي 
الرغم من  منصب سياســي، علــى 
كونه أقوى شــخصية سياسية في 

البلاد.
العراق  في  الأحــوال  وامتازت   
ببعض الانفلات النســبي في فترة 
لســماحه  هذه،  الجمالــي  وزارة 
للحزب الشيوعي بالتحرك بحرية 
الرغم من معارضة  نســبية، على 
الوزير ســعيد قــزاز لذلك، ولهذا 
واضحا  الارتبــاك  كان  الســبب 
داخل عمل الحكومة حول معالجة 
الأمور التــي تأزمت في منتصف 
ارتفاع  بسبب   1954 آذار/مارس 
مســتوى نهر دجلــة المعتاد، إلا 
هذه  اختــلاف  هنالك  كان  أنــه 
المرة، فقد كان الارتفاع أسرع من 
والقلق  المخاوف  أثار  ما  المعتاد، 
في أوســاط الدولة والمواطنين 

على حد ســواء، وتطور الأمــر إلى أزمة 
كادت أن تــؤدي إلى كارثــة رهيبة، ولم 
يســبق أن انتشــر الرعــب بين ســكان 
الصحف  وقامت  آنذاك،  حدث  كما  المدينة 
للأحداث،  مســهبة  بتغطيــة  العراقيــة 
الإشاعات  انتشــار  زيادة  إلى  بالإضافة 
التي بالغت في تصويــر الخطر وإعطاء 
التي  الحلول  حول  خاطئة  اســتنتاجات 
يجب اتباعها، ووصــل الأمر إلى حدوث 
مناقشــات حادة في مؤسســات الدولة، 
في  العضو  الفارســي  نصــرة  قام  فمثلا 
الزراعة  وزيــر  بســؤال  النواب  مجلس 
عبدالغني الدلي حول الحل الذي ستعتمد 
المأزق،  هذا  مــن  للخروج  الحكومة  عليه 
الدلي بأنه علــى اتصال بخبراء  فأجاب 
مجلس الإعمــار للتوصل إلى حل، وطلب 

منهم القيام بالإجراءات اللازمة.
 وفي هــذه الأثناء كانــت مياه دجلة 
ترتفع والمخــاوف تزداد حتــى حل يوم 
22 مــارس، حيث وصل مســتوى دجلة 
فتم  مســتمر،  والارتفاع  الخطورة  درجة 
الجمالي  برئاســة  وزاري  اجتمــاع  عقد 
يــوم 24 مارس لمناقشــة الأزمــة، وبعد 
الاســتماع إلى اقتراحات وزارة الزراعة 
التي مثلها عبدالمجيد عبــاس تم الاتفاق 
باتخاذ  العامة  الري  مديرية  تخويل  على 
أي إجــراء تجده مناســبا والقيام بعمل 
المواقع شــمال  فتحات )كســرات( فــي 
بغــداد لتخفيــف الضغط علــى المدينة 
اســتمر  الموقف  أن  إلا  تقديرها،  حســب 
في التدهور، فمســتوى النهر مستمر في 
القرى  بعــض  المياه  وغمــرت  الارتفاع، 
والمناطق، ما أدى إلى تشرد سكانها شمال 
بغــداد، كما أخــذت الميــاه تدخل بعض 
المناطق القريبــة من النهر 

داخل المدينة، فعلى ســبيل المثال تحولت 
الدعاية  ومديرية  الكبرى  السراي  ساحة 
العامة إلــى بحيرات، مــا أدى إلى تقييد 
حركــة المواصــلات فــي بغــداد ذاتها، 
في  الحكوميين  الموظفين  إمكانية  وتحديد 

التنقل بين منازلهم ومقرات عملهم.
 واقتصرت المحــاولات الحكومية على 
إجراءات غير كافية لتقوية ســدة ناظم 
باشا، واشــتركت في هذه المحاولات كل 
أجهــزة الدولــة المدنيــة، بالأضافة إلى 
اشــتراك المواطنين العاديين ليلا ونهارا، 
وحتى تحــت ضوء الفوانيــس، وقامت 
الســلطات بتطهير المناطق المحتوية على 
النفايــات والميــاه الراكدة لئلا تســبب 
مخاطر صحية للسكان، وفي هذه الأثناء 
كانت الإشــاعات المســتندة إلى الخيال 
ذكرت  فمثــلا  وانتشــارا،  عــددا  تزداد 
إحداهــا أن الحكومة العراقية ســتوقف 
خدمــة الميــاه الصالحة للشــرب لثلاثة 
أيام، ومن هذه الناحية كان لإذاعة بغداد 
دور فعال فــي دحض هذه الإشــاعات، 
وقامت بإذاعة نشــرة كل نصف ســاعة 
حــول تطورات الموقف، تميــزت بالدقة، 
وأحيانا بالنقل الحــي للجهود المبذولة، 
وكانت تملأ الفترات بين النشرات بأغاني 
سبب  ما  الوطنية،  والأناشــيد  كلثوم  أم 
نقد بعــض المواطنين لها متهمــين إياها 
آخرين  أن  إلا  بالموقــف،  بالاســتخفاف 
من  التخفيف  لمحاولــة  لها  ثناءهم  أبدوا 

التوتر الشديد.
 ولم يكن الحزب الشــيوعي ليدع هذه 
الكارثة أن تفلت من بين يديه ليســتغلها 
لمصلحتــه، فقــام بالطلب مــن أنصاره 
طريق  عن  الســدة  تقوية  في  بالمساعدة 
هذا  وكان  عليهــا،  الرمل  أكيــاس  وضع 
الجهــد اســتعراضيا وغيــر 

مجد.
الرئيسية  أما الشــخصية   
كان  فقد  الأزمة  هذه  خضم  في 
قزاز  ســعيد  الداخلية  وزيــر 
الذي تحول إلــى ماكنة عمل لا 
وقام  الجهود  لتنظيــم  تتوقف 
بنشــاط جبار لضمان ســلامة 
الإنقاذ  عمليات  في  المشــاركين 
بغداد  إذاعة  مقــر  بزيارة  وقام 
لطمأنــة العاملين فيهــا، وأذاع 
بنفسه خطابا طمأن السكان فيه 
ونفى حدوث أي انهيار للســدة.  
الملأ  أما الجمالي فلــم يظهر على 

إطلاقا.
العصيبة  الأيــام  هذه  وأثناء   
قام روفائيل بطي الذي كان وزير 
الإذاعة  موظفــي  بتســليم  دولة 
بيانا رســميا لإذاعته ضمن نشرة 
أخبــار الســاعة  الثامنة مســاء، 
ولكن قبل الموعد المقرر للنشرة قرأ 
العاملــون بالإذاعة البيــان في ما 
بينهم وأصيبوا بالفزع، لأنه كان في 

الحقيقة أمــرا بإخلاء جانب الرصافة من 
بغداد وذهاب السكان إلى جانب الكرخ، 
وكان العاملــون فــي الإذاعــة يعرفون 
التي كانت ســتعم بغداد  الفوضى  جيدا 
في حالة حدوث هــذا ومدى خطورة هذا 
على عوائلهم، فإذا بالوزير ســعيد قزاز 
يدخــل الإذاعة ويطلب مــن المذيع محمد 
علي إعطاءه البيان، وما أن استلمه حتى 
مزقه أمام الجميع، مصرحا بأنه لا حاجة 
لإذاعة البيان، وإن سأل أحدهم عن سبب 
القول بأن ســعيد  إذاعتــه فعليهم  عدم 
قزاز هو الذي ألغاه، وهو المســؤول عن 
إنقاذ بغداد وإن الإذاعة هي ضمن وزارة 
مستوى  كان  الأثناء  هذه  وفي  الداخلية. 
دجلة في ارتفاع مســتمر مثيرا حالة من 

الهلع في بغداد.
 وفي الســاعة العاشــرة من ليلة 29 
اجتماع  بعقد  الــوزارة  قامت  مارس/ذار 
فــي مديريــة الــري العامة ضــم جميع 
النواب  مجلســي  أعضاء  وكبار  الوزراء 
والأعيــان وكبــار الاختصاصيين ومدير 
الري العام والأمير عبدالإله، ولي العهد، 
عبدالجبار  بغــداد  )محافظ(  ومتصرف 
فهمي ورؤســاء وزراء ووزراء سابقين، 
ومن المؤكــد أن نوري الســعيد، الرجل 

القوي، كان حاضرا أيضا.
 وكان جو الاجتمــاع عاصفا، فأغلبية 
فضلوا  الجمالي  رأســهم  وعلى  الوزراء، 
إخــلاء الرصافة، وأيده فــي ذلك بعض 
الشــخصيات السياســية آنذاك، ومنهم 
رئيــس الوزراء الســابق صالــح جبر، 
الذي ادعى أن نخوة سكان الكرخ تجعل 
كل عائلة هناك تســتقبل سبع عوائل من 
صادق  الأعيان  مجلس  وعضو  الرصافة، 
البصــام وآخرون وبشــكل خاص مدير 
الري العام الذي قال بأن نســبة احتمال 
تعرض بغداد للدمار هي 95%، ولم تذكر 

المصادر كيفية توصله لهذه النسبة.
 وفي الجانــب الآخر كان هناك الوزير 
ســعيد قزاز الــذي أصر علــى العكس، 
الأغلب  علــى  ســتؤدي  الإخلاء  فعملية 
إلى عمليات واســعة من النهب والسرقة 
والقتل، كما أن إخلاء هــذا العدد الكبير 
من الناس في هذه السرعة الكبيرة ومن 
خلال ثلاثة جســور فقط قــد يؤدي إلى 
أعمال شــغب خطيرة وكوارث والتاريخ 
ملــيء بالأمثلــة التي تدعم هــذا الرأي، 
فأصــر علــى موقفــه مؤكدا علــى ثقته 
المســؤولية  وتحمله  بغداد  إنقاذ  بنجاح 
الكاملة على هذا القرار ونجح في الأخير 
عدم  الاجتماع  نتيجة  فكانت  مسعاه،  في 

إخلاء بغداد.
 وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون سعيد 
قــزاز وزيــر الداخلية فقــط، بينما كان 
معارضوه رئيس الوزراء وأغلبية الطبقة 
التغلب  فــي  نجاحه  فــإن  السياســية، 
علــى وجهة نظرهم وفــرض رأيه يعطي 
الانطباع بأنه كان هناك شــخصية قوية 

سياسيا بما يكفي لدعمه في هذا النقاش، 
والشخص الوحيد الذي تمتع بهذه المزايا 

آنذاك كان بالطبع نوري السعيد.
 وقال ســعيد قزاز فــي الاجتماع، إن 
هناك شــخصا واحــدا يســتطيع إنقاذ 
بغداد وهو العميــد )اللواء لاحقا( الركن 
خليــل جميل آمــر صنف الهندســة في 
وزارة الدفــاع، فاتصل به أثناء الاجتماع 
طالبا منه الحضور فورا، وعند حضوره 
إنقــاذ بغداد من  إمكانية  أكد للحضــور 
قبل الجيش وتحمل المســؤولية الكاملة، 
ضباط  أفضل  يضم  كان  الهندسة  فصنف 
الجيش العراقي، ولذلك تم إلغاء تخويل 
مديريــة الري العامــة وتخويل الجيش 
العراقي بإنقاذ بغداد من الكارثة التي قد 
تنهي وجودها كمدينــة وقامت الحكومة 
بتعيين العميد الركــن خليل جميل »آمرا 
الحاكم  صلاحيات  واعطائــه  للفيضان« 

العسكري.
 وكان رد فعــل خليــل جميــل فوريا، 
وهو اســتنفار الجيــش العراقي لحماية 
بغداد والدفاع عن أمنها، وأمر بجلب أحد 
الأفواج من الموصل لحراسة السدة بشكل 
خاص، كما أمر باســتعمال جميع المعدات 
العراقي والشــركات المحلية  في الجيش 
والأجنبيــة العاملــة في العــراق، التي 
كانت منها شركة بلفور بيتي البريطانية، 
التي كانت تقوم بتنفيذ مشــروع الثرثار 
آنذاك، ونتيجــة لذلك حدث تغير مفاجئ 
في جهود إنقاذ بغداد، فقد تغير كل شيء 
لتصبــح عمليــة الإنقاذ في غايــة الدقة 
والفعاليــة فتم تحصين الســدة بكفاءة 
وســرعة فائقتين، وبعد عمــل مضن دام 
ثلاثة أيام بلياليها لم يــذق خليل جميل 
وضباطه وجنوده والوزير ســعيد قزاز 
طعم النــوم خلالها حتــى تم التأكد بأن 
الســدة لن تنهار ولن تحدث فوضى بأي 
شــكل في بغداد، بل تم الإعلان بحدوث 
انخفاض في مستوى دجلة وانتهت مهمة 

الجيش بنجاح تام.
 وكان نجاح ســعيد قــزاز لافتا للنظر 
ومثيــرا للإعجاب وقــال النائب توفيق 
الســمعاني آنــذاك بأن أصحــاب فكرة 
الإخلاء لم يكونوا بمســتوى المسؤولية، 
لأن هذه الفكرة كانت أســوأ من الفيضان 
نفســه، وأشــاد بشــدة بالوزير سعيد 
محمد  وقــام  وكفاءته.  لشــجاعته  قزاز 
فاضــل الجمالي بإلقاء خطــاب انفعالي 
في الإذاعــة إلا أن ثقة الناس به كانت قد 
اهتزت ولم تدم وزارته طويلا فاســتقال 
يوم 29  إبريــل 1954. وألقى الملك فيصل 
الثاني كلمة جميلة لرفع المعنويات. و قد 
كوفيء الوزير ســعيد قــزاز على انقاذه 
بغداد باعدامه شــنقا عام 1959 من قبل 
أنقلابيي 14 تموز 1958 بقيادة عبدالكريم 

قاسم هكذا التاريخ.

*كاتب عراقي

زيد خلدون جميل*

سعيد قزاز
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ثقـافـة

لميعة عباس عمارة* 

المتنبي والحب 4 ـ 6 
رجل مثل المتنبي لو كان للمرأة سلطان عليه لترك في كل مدينة زوجة 
وأطفــالًا، على عادة التجار المتجولين، فأين نســاء المتنبــي؟ بل أين أم 
محسّد المرأة الوحيدة التي تزوجها، ما شــكلها؟ هل أحبها قبل الزواج؟ 
من أي بلدة هــي؟ وهي هذه المرأة )الحلال( في حياة المتنبي الذي جانب 
الخطايا على حد قول علي بــن حمزة: )بلوت من أبي الطيب ثلاث خلال 
محمودة وذلك أنه مــا كذب ولا زنى ولا لاط(. طمــوح المتنبي للوصول 
بالشــعر قمةً لم ولن يصلها غيره جعله متفرغاً للشــعر وحده لا لهو ولا 
تضييع وقت ســعياً وراء النساء. وثمة شــيء آخر منع المتنبي من اللهو 
غير الطمــوح الكبير، ذلك هو أخــلاق المتنبي، ومُثلُه الفلســفية وقيمهِ 

المثالية ونجدها في قوله:

وإنَّ ضجيعَ الَخودِ منّي لماجدُ عواذل ذاتٍ الخال فيَّ حواسدُ  
ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد يردُّ يدأ عن ثوبها وهو قادرٌ  

حتى وهو نائم لا يحلم بما ليس يأتيه مســتيقظاً، أي أن عقله مبرمج 
على العفاف، كما هو مبرمج على الشعر، يقول:

مُحبٌّ لها في قربــه متباعدُ متى يشتفي من لاعج الشوق في الحشى 
فلِم تتصباك الحسانُ الخرائد؟ إذا كنت تخشى العار في كلّ خلوةٍ  

وفي القصيدة بيته المأثور:

جوادي، وهل تشجي الجيادَ المعاهدُ مررت على دار الحبيب فحمحمت  

وهو الذي يقول:

ولكنه من شيمة الأسد الوَردِ وليس حياءُ الوجهِ في الذئب شيمةٌ  

وقوله:

لأعِفُّ عمًا فــي سـرابيلاتها إني على شغفيِ بما في خُمرِها  
والأبوةَ فـي كلُّ مليحةٍ ضرّاتها وترى المروءةَ والفتوة  
فـي خلوتي، لا الخوف من تبعتها هنَّ الثلاثُ المانعاتي لذاتي  

كلُ امــرأة مليحة ترى المروءة والفتوة والأبــوة فيّ كأنهن ضرّات لها 
يزاحمنها علي، ويبعدنها عني. ويقول المتنبي:

سترتُ فمي عنه فقبّل مفرقي وأشنبِ معسول الثنيات واضحٍ  
وأجيادِ غزلانٍ كجيدكِ زرنني   فلم أتبين عاطلًا عن مطوق
ويُرضي الُحبَّ والخيلُ تلتقي وما كلُّ من يهوى يعفُّ إذا خلا عفافي 
ويفعلُ فعلَ البابلي المعتق ها   سقى الله أيام الصبا ما يسرُّ
تخرّقتَ والملبوس لم يتخرق إذا ما لبستَ الدهر مستمتعاً به  

وقوله:

وإتيانه نبغي الرغائب بالزهد لنا مذهبُ العبّادِ في ترك غيره  

وقوله:

من عفّتي ما ذقتُ من بلباله وقد استفدتُ من الهوى وأذقتهُ  

وقوله:

لك فيه من التقى لَوّامُ كم حبيب لاعذر للوم فيه  
وثنت قلبك المساعي الجسام رفعت قدرَك النزاهةُ عنه  

واضحة حياة المتنبي وســيرته بقدر غمــوض ماضيه المتعلق بأصله 
ونسبه وانتمائه، لقد شطب كل شيء خلفه وبدأ من الحاضر صعوداً إلى 

المستقبل عن طريق الشعر وحده.
تعجب به وإن لم يكن فــي القصيدة )أو المقطع من القصيدة( ما يلائم 
مشاعرك وتجربتك الخاصة، الفن وحده في شعره هو الذي يفرض علينا 
الإعجاب به، وإلا فما علاقتنا بشِعب بوّان... لماذا نحب هذه القصيدة؟ ما 
يعجبنا في وصفه الملاريا، لماذا نعجب بوصفه الحمى؟ ما علاقتنا بجدته 
لماذا نردد رثاءه لها بتأثير؟ ما علاقتنا بالأســد وما رأيناه إلا في حديقة 
الحيوان؟ ما علاقتنا بالقاضي الخصيبــي قاضي أنطاكية ونحن نتعوذ 
بالله من الحاكم والحكيم، ولكننا نحــب ونعجب بقاضي أنطاكية الذي 

يقول فيه المتنبي:

رأيٌ يخلّص بين الماء واللبن قاضٍ إذا التبس الأمران، عَنَّ له  
مُجانبِ العيِن للفحشاء، والوسن غضّ الشباب، بعيدٌ فجرُ ليلته  
وطُعمُه، لقوام الجسم لا السمَن شرابُهُ النشحُ، لا للرِيّ يطلبه  
والواحد الحالتين: السرِّ والعلنِ القائلُ الصدق، فيه ما يضرُّ به  
والمظهرُ الحقَ للساهي على الذهن الفاصلُ الحكم عيَّ الأولون به  
الخصيب عرفنا العرق بالغصن أفعالهُ نسبٌ لو لم يقل معها جدي  

لقــد أحببنا هذا القاضي وأحببنا ما قالــه المتنبي فيه فقد فرض علينا 
الحب فرضاً بقوة البيان.

* أديبة عراقية ـ كاليفورنيا

متحف سرسق يعود بعد تحديثه بأربعة معارض معاً 

معلم معماري ورؤية معاصرة للحياة التشكيلية في بيروت 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:  

لبيــروت الفــن التشــكيلي صلة وثيقــة بمتحف 
سرســق، الذي فتح أبوابه أمام الجمهور ســنة 1961 
معلنــاً بدء حيــاة ثقافيــة بصرية جميلــة ومتقدمة 
للمدينة. عاند ســنوات الحرب الطويلة وبقي مضيئاً 
حتى عام 2008، فأقفل أبوابه لإعادة التأهيل. عشــية 
الثامن من أكتوبر/تشــرين الأول 2015 عاد ليتلألأ من 
جديد برؤية مســتقبلية رائدة في تقــديم الفن ليس 
لبيروت وحســب، بل للمنطقة العربية ككل، من حيث 
برامجــه الفنية، ومن حيث الاهتمامــات الموازية لهذا 

الفن. وكانت البداية مع أربعة معارض دفعة واحدة.
يقع متحف سرســق وسط الأشــرفية، وفي الحي 
المعــروف شــعبياً بـ«حي السراســقة«. هــي عائلة 
بيروتيــة عريقــة وميســورة يمتلك بعــض أفرادها 
مجموعة قصور متقاربة. وهــي قصور مميزة بعراقة 
بها. بني  بنائها، وبالمســاحات الخضــراء المحيطــة 
المتحف في ســنة 1912، وتعــود ملكيته للراحل نقولا 
سرسق الذي كان يقتني مجموعة فنية صغيرة مميزة. 
لأنه كان عاشــقاً للفن قرر في وصيته أن يكون قصره 
متحفــاً لمدينة بيــروت، وأن يتولى شــؤونه رئيس 
بلدية المدينة. توفي نقولا سرسق سنة 1952، وافتتح 
المتحف ســنة 1961، لأن رئيــس الجمهورية الراحل 
كميل شــمعون أتخذ من القصر مكان ضيافة رســميا 

لكبار زوار لبنان. 
في ماضي المتحف ومســتقبله كانــت لنا قراءة مع 
رئيســة قســم الإعلام موريل قهوجي، ومدير مكتب 
المتحــف ألبير غيــا. تفيد قهوجي بأن نقــولا إبراهيم 
سرسق أراد أن يفتح أمام اللبنانيين فرصة تذوق الفن 
في زمن كانت فيه الكاليريهــات معدودة، ومرتادوها 
قلة. ســنة 1961 افتتــح المتحف بمعــرض الخريف. 
بــين الافتتاح والحــرب الأهلية تــروي قهوجي: كان 
النشــاط متواصلا وحيويا، وانعكســت الحرب سلباً 
بين إقفــال وعودة تبعاً للظروف. وفــي الإقفال كانت 
الأبحاث تتواصل بهدف تقديم جديد. ســنة 2008 قرر 
رئيس لجنة المتحف الراحل غســان تويني والأعضاء 
ضرورة خضوع المتحف للتوســيع. فلــم يكن في ظل 
المساحة القائمة متاحاً عرض المجموعة الفنية الدائمة 
في المتحف بالتوازي مع معــرض آخر. ومن الأهداف 
الأخرى جعل المتحف أكثر حداثة ومعاصرة. التحديث 
أتاح امتلاك مسرح، مكتبة، محترف ترميم، غرف معدة 
بأفضل الطــرق التقنية لتخزيــن اللوحات. ويوضح 
ألبير غيا: المبنى حيث نحن شكل قديماً مساحة المتحف 
الذي كان يعــرض مجموعته الدائمة، التي كانت تُرفع 
مع كل معرض آخر لتوضع في مخازن غير مجهزة كما 
يجب. بعد التوســيع، صار المتحف فريداً في شــرقنا 
العربي  لجهة البنــاء والتقنيات منها حرارة ورطوبة 

بمعدلات محددة للحفاظ على اللوحة.

وماذا أيضاً في إعادة التأهيل؟ كان الهدف الأساس 
الحفاظ على الطابــع التراثي للبناء يقول غيا، أصيب 
مرات في الحرب الأهلية، تكســر زجاجه، وأعيد حالياً 
لشــكله وطابعه التراثي الذي بني عليه ســنة 1912. 
المســاحات المســتحدثة تمت تحت الباحة الخارجية 
التي كانت حديقة ماضياً. الجديد أربع طبقات، إحداها 
والمعارض  الجداريــات،  لاســتقبال  الارتفاع  مزدوج 
المؤقتة، إضافة إلــى محترف ترميم، غــرف تخزين، 
مكتبة ومســرح متعدد الاســتعمالات، وكذلك مواقف 
لسيارات الموظفين. مساحة المتحف كانت سابقاً 1500 
متر مربع وأصبح حالياً بحسب قهوجي 8500 متضمنة 

كافــة الفضــاءات منهــا غــرف المراقبة، 
الحماية  أجهزة  وغرف  بالكهرباء،  التحكم 
برأي  وغيرها.  الحريق  ومن  الســرقة  من 
غيا أن للمبنى العام شــروطا خاصة جداً 
هــي متوفرة على أفضل وجــه في متحف 
توليا  ولبناني  فرنسي  مهندسان  سرسق. 
أعمال التوســيع. والمهندس اللبناني جاك 
أبــو خالد لا يزال يشــرف على الورشــة 
حتى اللحظة. أما المهندس الفرنســي جان 
ميشــال فيلموت فيهتم بهندسة المتاحف، 
نفذ ســينوغرافي لمعارض عدة في متحف 
اللوفــر وغيره مــن المتاحف الفرنســية 
والأوروبيــة. هــذا ما توضحــه قهوجي 
مضيفة: كما اهتم أبو خالد بمتحف الحرير 

في بسوس لبنان.
المجموعة الفنية الدائمة لمتحف سرسق 
تتألــف، بحســب قهوجي، مــن تلك التي 
تركها نقولا سرســق، مضافــا إليها هبات 
المتحف، خاصة  أقاموا معارض في  فنانين 
متحف الخريف. واشــترى المتحف بعض 
الأعمال. مجموعة نقولا سرســق صغيرة 
ومن بينها لوحتان علــى درجة عالية من 
الأهمية همــا بورتريه له أحدهــا للفنان 
اللبنانــي المختص برســم الوجوه فيليب 
موراني، وأخرى للفنــان الهولندي كيس 
فان دونغــن. وبين مجموعتــه الكثير من 
الكتــب، ولوحــات مائية للفنــان جورج 
سير. كذلك مقتنيات فضية ذات طابع قديم 
جداً. وعلى مدى سنوات عمله عزز المتحف 
واللوحات  المنحوتــات  مــن  مجموعتــه 
لكبــار الفنانــين اللبنانيين منهــم جميل 
بول  الريس،  عارف  عبود،  شفيق  ملاعب، 
روضة  سلوى  أشقر،  إيفت  غيراغوسيان، 
شــقير وآخــرون. وعلى مدخــل المتحف 
منحوتة شــهيرة ليوسف حويك بقيت في 
ســاحة الشــهداء حتى تم نصب التمثال 
للمتحف.  بيروت  بلديــة  وهبتها  الحالي، 
الشــهداء،  بنصب  المنحوتة  هــذه  تعرف 
وكذلــك بالمرأتــين الباكيتــين علــى باقة 

الشهداء الذين أعدموا على يد الأتراك.  
نســأل ألبير غيا لماذا التركيز على معرض الخريف 
في متحف سرســق؟ التوضيح: معرض له شروطه. 
يشــارك فيه فنانون لبنانيون مقيمون. لا يتعدى عمر 
اللوحة الســنتين. لم تُعرض سابقاً ولم تخضع للجنة 
تحكيم. تختار لجنة التحكيم الأعمال التي ســتعرض. 
تُصور تلك اللوحــات، توثق معلوماتيــاً مع لمحة عن 
الفنان، وتضم إلــى كاتالوغ خاص بمعرض الخريف، 
الذي يســتمر لشــهرين تقريبــاً. وفــي التقليد الذي 
سيســلكه المتحف بعد إعادة التأهيــل تقديمه لثلاثة 
معــارض كبيرة ســنوياً إلى جانب المعــرض الدائم. 

وتتخلــل المعارض الكبيــرة معارض أصغــر، ومعها 
ورشــات عمل تشــجع على التعبير الفني. وسيكون 
المتحف منفتحــاً على كافة التجــارب الفنية الحديثة 

التي تستحق أن تعرض للجمهور.
يوضح غيا رداً على ســؤال أن متحف سرسق ليس 
ملكية لأي كان، بل هو لمدينة بيروت ولبنان عامة. أقيم 
عليه رئيس البلدية أيــاً كان، متولياً، وتعاونه لجنة 
أمناء للمتحف يرأســها حالياً طارق متري. وتكاليف 

الترميم كانت بمساهمة مجموعة ممولين لبنانيين. 
ماذا في البرنامج؟ هي أربعة معارض معاً. نســقت 
أولها سيلفيا عجاميان »ســبق ونسقت كافة معارض 
يكون  أن  قــررت  الذي  معرضها  المتحف«. 
الأخير فــي حياتها عنوانــه »نظرات على 
بيروت: 160 عاما من الرسوم«. يظهر تبدلًا 
في نظرة الفنانين لبيروت منذ ســنة 1800 
إلى ســنة 1960. ويضعنا بمواجهة رســم 
الآخر لمدينتنا ورســمنا لها. هي رحلة بين 
اهتموا  الذين  لبنان  وفناني  الاستشــراق 
بالألوان جيداً وبالناس والحياة، في حين 

راح المستشرقون نحو الرومنطيق. 
وفــي المعارض كذلــك »مــدن المدينة« 
ويظهــر بيــروت المعاصرة، وكيــف يفكر 
المعرض  وهذا  والفنانــون.  الباحثون  بها 
المتعددة  بيروت  يقدم  رازيان  نورا  نسقته 
فوتوغرافية  صــوراً  ويضــم  الصفــات. 
وكذلك  لبيروت.  جديــدة  ورؤية  وفيديو، 
معــرض لمجموعة فــؤاد دباس مــن بينها 
لبنان  مــن  صور  لدبــاس  وكتــب.  صور 
جداً.  النادر  بينهــا  ومن  العربية  والمنطقة 
عشــر  لحوالى  مجموعتــه  ونســتضيف 
ســنوات، وهي اســتضافة طويلة، تقول 
قهوجي. أما المعرض الرابع فيقدم مجموعة 
مختارة من المجموعة الدائمة مع تركيز على 
مقتنيات المتحف من معارض الخريف التي 
كان يقيمهــا. وبعد الافتتــاح ثمة برنامج 

نشيط للغاية.
في مواعيد زيارة متحف سرسق يومياً 
مــن 10 صباحــاً إلى 6 مســاء كافــة أيام 
الأســبوع، ومن 12 ظهراً حتى 9 مساء يوم 
الخميــس، ويقفل يوم الثلاثــاء. الدخول 
مجاني، والتبرعــات متاحة. كذلك غالبية 
البرامــج التي ســيقدمها المتحف مجانية، 
أهدافنا  فمــن  جداً.  رمزي  منهــا  والمدفوع 
المســاهمة في تقريــب الفن مــن الناس، 
يقــول غيا. ويعمــل في المتحــف بصورة 
ثابتة 12موظفاً، تســاعدهم شركة تشغيل 

وصيانة.  

 يهدف لإشراك المجتمع في الاحتفاء 

»ملتقى الصورة«... قصص وحكايات مصورة عن الخرطوم 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

بدأت قبل أيام أولــى فعاليات ملتقى المقرن للتصويــر الفوتوغرافي لهذا 
العام،  بمحاضــرة قدمتها المصورة الفوتوغرافية الجنوب أفريقية ميشــيل 
لوكيدس صاحبة الخبــرة الكبيرة في عوالم الفوتوغراف وتدريســه لأكثر 
من 10 سنوات، ميشيل قدمت محاضرة وعرضا لمجموعة من أعمالها المختلفة 

ضمن منتدى المقرن الفوتوغرافي. 
منتــدى المقــرن الفوتوغرافي يقيمــه معهد جوته الألمانــي في الخرطوم 
وملتقى هذا العام يمثل خلاصة لعدد من ورش العمل والتدريب لبناء قدرات 
14 من أفضل المصورين الســودانيين، وســيتناول »ملتقى الصورة« قصص 
وحكاوى عن الخرطوم والســودان، بأعين وبكاميرات مصورين سودانيين 

وعالميين، في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من الشهر الجاري.
والمنتدى عبارة عن سلســلة محاضرات يتحدث فيهــا ضيوف من خارج 
السودان لعكس تجاربهم التصويرية في جلسة نقاش مفتوح للكل في مباني 
معهد جوتة الألماني. يقول منظمو هــذه الفعالية: لقد راعينا في تنظيمنا لهذا 
الملتقى أن يســتفيد المتلقي العادي، أي جمهور المشــاهدين من عامة الناس، 
إضافة للمتلقي المحترف بمختلف عناصر التصوير من خلال ورشــة تدريبية 
احترافية تستمر لأكثر من عشرة أيام، بواسطة ثلاثة من المصورين المحترفين 
العالميين وهم: أندريه لوتزن من ألمانيا، ميتشيل لوكيديس من جنوب أفريقيا 

وأندريا استولتين من هولندا.
أما الحدث الرئيسي في هذا الملتقى  فهو إقامة اثنين من أميز وأكبر المعرض 
التصويرية، أولهمــا معرض »مدينــة متغيرة«، وســيتم الافتتاح في قصر 
الشــباب والأطفال اليوم الخميس الساعة السابعة مســاء، وهو عبارة عن 
نتاج ورشــة عمل في فن التصوير الفوتوغرافي قدمها المصور العالمي أندريه 
لوتزن من ألمانيا في معهد جوتة لمدة أسبوع مع 14 مصورا سودانيا عملوا معا 
لعكس الحياة اليومية في الخرطوم .وقد كان هدف المشــاركين تغيير المفهوم 

العام في ما يخص معنى المدينة خلال صور توضح المســاحات التي يعيشها 
السكان، 

 بالإضافــة لخصوصية المكان وجمالــه وتقدم ضمن هــذه الفعالية ليلة 
ساهرة مع فرقة كورال جامعة الســودان، وسيستمر المعرض حتى الخامس 

عشر من هذا الشــهر يوميا من الساعة 
السابعة  وحتى  صباحا  عشرة  الحادية 

مساء.
 الحــدث الثانــي المهم ضمــن هذه 
الفعاليــات، هــو معرض »ماشــي بين 
البيــوت« ويتــم الافتتاح فــي متحف 
المقبل  القومي في يوم السبت  السودان 
مســاء.  والنصف  الســابعة  الســاعة 
الهولندي باول  وهو معرض للمصــور 
جوليان وهو عالم أجناس زار السودان 
في الفترة من 1933 إلى 1948 حيث وقع 
في غرام نهر النيــل وكل مظاهر الحياة 
عليه ،واســتطاع من خــلال هذا الحب 
تصوير جمــال النيل وانعكس ذلك على 
وكتاباته  التصويريــة  أعمالــه  مجمل 
حول قبة المهدي وبيت الخليفة وغيره،.
ويعتبر هــذا الإرث جزءا من أرشــيف 
متحــف روتــردام للصور فــي هولندا 
.وبالتعــاون مع الســفارة الهولندية، 
والمصــور  أندريــا  المصــورة  قامــت 

الســوداني الصادق محمد، بدمج صور بول جوليان القديمة مع صورحديثة 
في شــكل« كولاج« لإخراج هذا المعرض الفريد من نوعه وســتحيي الافتتاح 
فرقة أصوات المدينة وسيســتمر المعرض حتى اليوم الخامس عشــر من هذا 

الشهر وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وفي مســاء يوم الأحد المقبل يشــهد معهد جوتة محاضرة يقدمها المصور 
الألماني أندريه لوتزن )1963( الذي تلقى دراســته في مجال الفنون الجميلة 
والاتصال البصرى في أكاديمية الفنون الجميلة في هامبورغ وكذلك في المركز 
العالمي للتصوير الفوتوغرافي في نيويورك، ونشــرت أعمال أندريه لوتزن 
الفوتوغرافية في كثير من المنشــورات 
العالميــة.. ويقــدم المصور الســوداني 
محمــد نور الدين محاضــرة ضمن هذا 
مساء  من  والنصف  السابعة  في  الملتقى 

الأربعاء 14\10\2015.
ويقول المصور السوداني ساري عمر، 
وهو أحد المشاركين في هذا الملتقى: »لقد 
والأشــخاص  التاريخ  من  الكثير  فقدنا 
نســبة لعــدم توثيقنا لحياتهــم ولهم، 
ســواء كان ذلك عــن طريــق التوثيق 
ووجدت  الفردي،  التوثيق  أو  المؤسسي 
أنني أميل إلى ذلــك النوع من التصوير 
محاولا صناعــة ذاكرة بصرية صورية، 
لما يدور حولنا من مجريات وأشــخاص 
الاجتماعــي  الحــراك  فــي  يؤثــرون 

والثقافي لوطننا السودان«. 
لأكبر  امتدادا  النشــاط  هذا  ويجيء 
الفوتغرافي  التصويــر  مجال  في  حدث 
شهدته الخرطوم في العام الماضي، وهو 
مهرجان المقرن أسبوع فوتوغرافي الذي 
جمع أربعة من أكبــر المصورين في العالم، ويهــدف ملتقى الصورة الحالي، 
بشكل عام، لعكس نتائج نشاطات مستمرة في مجال التصوير الفوتوغرافي 
في السودان، وإشراك المجتمع في الاحتفاء بالصورة ومعرفة تجاوب الناس 

مع هذا الفن.

محمد التوم أحد 
المصورين المشاركين 

في الملتقى

ة.  ناذُر العربيّ« الُمـرَّ ■ لا نريد أن نعترف بحقيقة »التَّ
ومن حَــقّ ســوريا علينا أن نعتــرف. الواقــع أقوى من 
مشــاعر الرفض عندنــا. ثمة ما يدعــو للخوف، للخوف 
د كالســمّ في  المطلق مــن هذا »التَنــاذُر« الذي بــدأ يتَمَدَّ
درومْ« المرعب  كيان عالمنا الآخذ في الانهيار. هذا »السَــنْ
الذي بدأ يحــطُّ بكَلْكَله، مثل ليل مخيف فوقنا، هو الذي 
دين،  ســيدمّر كل شــيء. كنا مقْموعــين، فصرْنا مشــرَّ
ل من  ومعارضــين فصرنــا مُعالــين. وكبــاراً بمــا نتحمَّ
قســوة واضطهاد، فصرنا أصغر من الألــم والاحتقار. 
ــب من العذاب، فصرنا  كنا نأمل، فصرنا نَنْســى. ونتَهَيَّ
نموت بلا هَيْبَة. ولمن لا يعلم، فإن ســوريا ليســت سوى 
بدايــة. خراب ســوريا هــو أول الخــراب العربــي إنْ لمْ 

نتدارَكْ الأمر. وهل ثمة أمَل، بعد؟
»التنــاذُر العربيّ« ليس ســوريّاً، فحســب، إنه حالة 
مــة. وهــو يقــوم علــى أُســس ثلاثــة: أولًا،  عربيــة معمَّ
الحداثة المشــهدية، وما تَكْتنفه من سَــطْو على منجزات 
الغــرب فكرياً وســلوكياً. فالحداثة ليســت مــا نحكيه، 
وإنما ما نفعلــه. إنها إنجاز اجتماعيّ، وليســت عبقرية 
فرديــة. ثانيــاً، الاســتبداد السياســيّ، ومــا يمثّله من 
وضع الكائنات تحت تصرّف الســلطة، وليس العكس. 

وأخيراً، المخلّفات الدينية واللادينية التي ترهق الأرواح، 
وأحيانــاً تزهقهــا. ولكَي تكتمــل الدائــرة التراجيدية، 
حــاء »الشــخصيّة العربية«، سياســياً ومعرفياً  فإن إمِّ
وإبداعياً، بســبب ذلك، كله، هو الذي يغذّي هذا التناذُر 
المتفاقِــم، القائم على القمع، فالخضوع، فالاستســلام، 

فالتمردالُمجْهَض. 
ولكن، لمــاذا يكــون »التمــرّد العربــيّ« مُجْهَضاً، في 
أغلــب الاحيان؟ لأنه نوع من »تمرّد شَــغَفيّ«، أقرَب إلى 
راً،  »الفَــوْرَة« منه إلى الثورة. وهو، غالبــاً، ما يأتي متأخِّ
بعــد تراكَم طويل مــن القمع والمآســي والمشــقّات. ولا 
يتمتّــع بالشــروط الضروريــة للوصــول إلــى هدفــه. 
منظــوره التاريخــي مضطــرب. وغايتــه ليســت قَلْــب 
الوضع الاجتماعي، وإنما الاســتيلاء على الســلطة. إنه 
»تمــرّد عُصْبَويّ«، هو الاخــر. ونحن نعــرف الكثير من 
هذه التمردات التاريخية الفاشــلة، مثــل »ثورة الزنج«، 
و«حركة سبارتاكوس«، و«تمردات الهوامش المتعددة« 
في الشــرق، و…وجوهر الحكاية العربية البائسة، منذ 
التأسيس الأول للحُكْم المركزي الذي قام على »العُصْبة 
والديــن«، هــو أن الحاكم يتمتّــع بكل الحقــوق، وليس 

»للرعية« أي حق.
ــفاً، »بالحداثة  وحديثــاً، منذ بدايــة ما ســمي، تعسُّ
العربية«، ســقَطَ العالم العربي في مستنقع الكذب على 
ــص. فحداثتــه »الفارغــة« كان  الــذات والزيــف والتقمُّ
همّها، ولا زال، فقط، »السَــطْو« على المنجز الغربي، في 

الإبداع والتقنية ومشــتقّات الحيــاة الأخرى. كانت في 
الواقع »حداثة صِيَغيّة«، بلا محتوى سياسيّ اجتماعيّ 
قابــل للتطوّر والنمُوّ، »فكرها« تَلْفيقيّ، تَجْميعيّ، وليس 
لها منظور نقــديّ نافذ. فاكتفينا من الحداثة بالشــكل، 
»شــكل« المكتوب، شــعرياً كان أم ســردياً، وكأن كتابة 
»الشــعر الحــر«، مثــلًا، ســتحرر المجتمــع مــن أغلالــه 
التاريخية الراسخة. وأبدعْنا في الملْبوس والمأْكول، من 
دون أن نذهــب أبعد من ذلك للبحث في دهاليز وجودنا 
المحتقن بالمواضيع الخطيرة. ولم يملك أي أحد ما يكفي 
من النبوغ والشــجاعة ليفضح ما كان يجري حوله، من 

تَعْمِية واستيهام. 
خَــب العربيــة« المثقفــة والفاعلــة إلى  انتســاب »النُّ
»ثقافة السلطة« المســيطرة، من جهة، وإلى نمط الثقافة 
الغربيــة التي كانت تُهَيْمن على هذه، من جهة أخرى، لم 
يســمح لهذه النخبة برؤية جذرية، لا لواقعها الســيّء، 
ولا لمســاوئ الغرب العظمى الذي كان منــذ 1492 )عام 
سقوط غرناطة، وهو نفسه عام استيلاء الغرب المجلجل 
علــى ما وراء البحار، بعد ما أُصيب العرب بقصر النظر، 
واعتبروا الطريق المائية نحو المستقبل »بحر ظُـلُمات« لا 
موا مصير الكون لغيرهم، واستكانوا(، يقوم  يُقْهر، فسلَّ
ــم بلــدان الكرة الأرضية، من  بنَهْب ثروات الكون، ويقسِّ
دون حساب أو عقاب )تذكّروا: الصين، والهند، وبلدان 
المشــرق العربي، ومنــذ قليل، بلدان أوروبا الشــرقية(. 

واليوم، يبدو أن الدَوْر على »شرقهم الأدني« قد حان؟

لماذا كل هــذه المقدمــات؟ لأن العرب، كلّهم، شــعوباً 
وقبائل، حكّاماً ومحكومين، لا زالوا يلهثون خلف الغرب 
يْه: الأدنى )أوروبا(، والأقصى )أمريكا(، لإنقاذ ما  بشقَّ
لم يعــد، ربما، إنقــاذه ممكناً في ســوريا الجريحة التي 
عيرة«  صارت على حافة الموت، وفي غيرها من »بُؤرالسَّ
العربية المشتعلة مثل نيران كونية لا تُطْفَأ. وهُمْ يعرفون 
)أكثر مني( أن الغرب بشــقّيْه وراء كل ما يحصل اليوم 
في العالم العربي، بشــكل مباشــر، أو غير مباشر. وقد 
كان الأمر كذلك منذ عشرات السنين، فالغرب منذ البدء 
كان يعتبــر العالــم العربــي »فضاءه الحيــويّ« الذي لا 
ع بفترة  يمكن التخلّي عنه. ولا يحق لهذا الفضاء أن يتمتَّ
اســتجمام، ولــو »ديمقراطيــة«. ومَنْ يَعِشْ فــي الغرب 

يُدْرِكْ ذلك بشكل أكثر وضوحاً. 
قــد نفهــم أن يفعل الغــرب مــا يريــد، وأن مصلحته 
هــي التي تقود تصرّفاتــه وذبذباته ووعــوده الكاذبة، 
ناتــه، بشــأن الوضع في ســوريا. ولكن، ما شــأن  وتَلَوُّ
العــرب؟ أوَ ليــس للعــرب »الخائبــين« إرادة؟ وكيــف 
نفهم هــذا »الاضمحــلال السياســيّ« العربــي القاتل، 
الــذي تحوّل اســتجداء؟ الآن العالم العربــيّ عاجز؟ لا. 
فمَــنْ يملك الطاقات العظمى التــي يملكها العالم العربي 
بشــرياً وماديــاً وتاريخياً، لا يمكن لــه أن يكون عاجزاً، 
وإنمــا متواطــئ، لكنــه تواطؤ بمثابــة الخيانــة. خيانة 
للــذات، و«اســتخْفاف« بالمصير. وســترى الســلطات 
العربية »الُمـتَبَلْكِمَة«، حتى لا نقول المتواطئة، كَمْ ستكون 
ر العالم العربي كالرماد  خسارتها فادحة، عندما سيَتَذَرَّ
فــي ريح عاتية. وفي النهاية، في أوضاع مثل هذه، ماذا 
يســتطيع فرد معــزول مثلــي أن يفعل ســوى أن يطلق 
صرخة مجروحة. صرخة اليائس الأخيرة قبل أن ينهار 

كل شيء.

* كاتب سوري

ناذُر العربي التَّ
خليل النعيمي*
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سيمون: يشدني الجانب العاطفي في العمل ولا أخضع للموضة

القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

الفنانــة الشــاملة ســيمون حالــة فنيــة خاصة 
دخلــت الفن لتحقيق موهبتها في الغناء ثم اتجهت 
إلى التمثيل ولا تسعى وراء المال بقدر سعيها وراء 

رسالة فنية تؤثر فيها وفي جمهورها.
تعطــي قضايــا الإنســان اهتمامهــا أكثــر مــن 
التركيــز على قضايا المــرأة فقــط، لأن الفنان عليه 

الإهتمام بكل من حوله في المجتمع.
الموضــة  لتأثيــرات  حياتهــا  فــي  تخضــع  لــم 
وللماركات العالمية التي أصبحت هوسا بين الناس 
خاصــة الفنانين، واهتمت بعمل شــكل خاص بها 
في الموضــة والماكياج فأصبحت مميــزة بطريقتها 

الخاصة. 
عــن قضايا المــرأة وهل أخــذت حقوقهــا تقول 
ســيمون: أحب تناول الإنســان الذي يصنع حياته 
بــدون تصنيــف، فالإنســان لديه القــوة والطموح 
والحيــاة وعلينــا مناقشــة كل مــا يلزمــه، ســواء 
امرأة أو رجل وقضايا المــرأة المعيلة من بين ما يهم 

الإنسان المعاصر.
وأضافــت: الفنــان بجانــب حياته وعملــه عليه 
الإهتمام بمن حولــه، خاصة أن الطبقة المتوســطة 
الآن أصبحت شرائح مختلفة ومتعددة على خلاف 

ايام زمان.
وحــول عــدم خضوعهــا للموضة قالــت: أحب 
اختيــار ما يلزمنــي بنفســي، لأن الموضة من صنع 
آخريــن قد لا أتفق مع أذواقهــم، ولذا حرصت على 

عمل شكل يخصني ويشبهني تماما.
»بــين  لمسلســل  قبولهــا  أن  إلــى  وأشــارت 

الســرايات« كان لأنــه يخــدم القضايا الإنســانية 
وفيه نموذج صبور وطموح وامرأة ترغب في تعليم 
إبنها، والســت صباح كما ينادونها في المسلســل 
لها شــخصيتها فمهنة المنادي غير موجودة سوى 

في مصر فقط.
وعــن نظــرة الرجل إلى الســت صبــاح، وكيف 
جســدتها قالــت: الــدور يتناســب مــع مؤهــلات 
ومواصفات صباح التي تتعامل باحترام وقوة في 
بيتها وبــين الرجال وفي داخلها ما يبني الحواجز 

بينها وبين الآخرين.
وترى ســيمون أن التلفزيون والإعــلام لا بد أن 

يقلدا نماذج الإنســان المصري مثل »الست صباح« 
وتكون رسالته مباشرة للمواطن وبشكل حيادي.

وأضافت: هذا يشبه الفنان الذي يقدم أعمالا لها 
وجهــة نظر يؤيدها من يريــد ويرفضها من يرفض 
ولكنها تتضمن رسالة، وتلك الرسالة تجعل العمل 
محفوظا فــي وجدان النــاس على كافة الشــرائح 
المجتمعية، ولــذا أي فترات ابتعــد خلالها عن الفن 
تظل أغنياتي وأفلامي ومسلسلاتي أمام الجمهور 

حاضرة ومؤثرة في نفوسهم.
وحــول اختفائها لســنوات ثــم ظهورهــا هكذا 
خلال مشــوارها الفني قالت: عندمــا أختفي يكون 

بسبب خوفي على مشــواري الفني لأنني تعاملت 
مع أســماء كبيــرة فــي عالم الفــن وأعتبر ســيدة 
الشاشــة الراحلة فاتن حمامة المثل الأعلى وخلال 
مشــاركتي معها في فيلم »يوم حلو يوم مر« قالت 
لي: عليكي أن تشاركي بالعمل الذي يترك الذكرى 

الطيبة مع الناس.
وأضافت: لذا حرصــت عندما ظهرت في مجال 
الغناء ألا أعمــل بالكباريهات التي كانت تدر أموالا 
كثيرة لمن يعمل فيها لكنني رفضت وغنيت فقط في 

الفنادق الكبرى.
وأشــارت إلى أنها أرادت الوصول إلى شــرائح 
المجتمع المصــري بموهبتها وليس بتواجدها فقط، 
ولذا نجحت في تكوين شعبية كبيرة لها في الوطن 
العربي أيضا، وتنقلت بين الدول العربية لتشــارك 

في مختلف الحفلات.
وختمت: وضعت قاعدة أمام عيني منذ ظهوري 
في الفن ألا أشــارك بأعمال ســطحية أو ســاذجة 
تقلل من مكانتي وأخســر بســببها شــرائح كبيرة 
وعريضــة من الجمهــور، مهمــا كانت الإغــراءات 

المادية.

14 فيلما روائيا طويلا تتنافس في 
»المهرجان القومي للسينما المصرية«

■ القاهــرة – رويتــرز: بمشــاركة 14 
فيلمــا روائيا طويلا وأكثر مــن 100 فيلم 
تســجيلي وروائــي قصير بدأت مســاء 
أمس الأربعاء الدورة التاســعة عشرة لـ 
»المهرجان القومي للسينما المصرية« في 

دار الأوبرا في القاهرة.
والمهرجان مناسبة ســنوية تتنافس 
فيها الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة 
والأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة 
وأفلام الرســوم المتحركة التي أنتجتها 

السينما المصرية عام 2014.
وقالــت إدارة المهرجــان في بيان إن 
14 فيلما تتنافس في مســابقة الأفلام 
الروائيــة الطويلــة ومنهــا )صنع في 
مصر( بطولة أحمد حلمي و)الجزيرة 

2( الــذي عــرض بعــد وفــاة بطلــه الممثــل خالــد صالــح )2014-1964( 
و)ديكــور( لأحمــد عبد الله الســيد والذي فاز الســبت الماضــي بالجائزة 
الكبرى للمهرجان الدولي لســينما المرأة في المغرب كما حصل بطله ماجد 

الكدواني على جائزة أفضل ممثل.
ويشــارك في المســابقة أيضا )أســوار القمر( لطارق العريــان و)الفيل 
الأزرق( لمــروان حامد و)بتوقيــت القاهرة( آخر أفلام الممثــل الراحل نور 
الشــريف الذي نــال عــن دوره جائزة أفضــل ممثل في مهرجــان وهران 
الدولــي للفيلم العربي في يونيو/ حزيــران الماضي كما حصل الفيلم على 

جائزة أفضل سيناريو لمخرجه أمير رمسيس.
والدورة الجديدة للمهرجان تحمل عنوان )أفلامنا.. مرآتنا( وتتصدر 
ملصقها صورة نور الشــريف وزوجته بوسي من فيلم )حبيبي دائما( 
الذي أخرجه حســين كمال عام 1980 وأصبح من أيقونات الرومانسية 

في السينما المصرية.
ويكــرم المهرجان في حفــل الافتتاح كلا من الممثلــين يحيى الفخراني 
وليلى علــوي ومدير التصوير عصــام فريد وكاتب الســيناريو مصطفى 

محرم ومصمم المناظر محمود محسن.
وقال المخرج المصري ســمير ســيف رئيس المهرجان في وقت سابق إن 
جوائز المهرجان كانت في العام الماضي 447 ألف جنيه مصري وأصبحت 
فــي الدورة الجديدة 894 ألف جنيه مصري )نحو 114 ألف دولار(. وينظم 
المهرجــان ندوات إحداها لمناقشــة قضيــة )إدارة أصول الســينما( أما 
بقية الندوات فهي احتفاء بعدد من رموز الســينما المصرية الذين 
رحلوا هذا العام وهم فاتن حمامة وعمر الشــريف ونبيهة 

لطفي ورأفت الميهي ونور الشريف.
ويستمر المهرجان عشرة أيام وتقام عروضه في 
قاعتين في دار الأوبرا في القاهرة كما تقام عروض 
لبعض الأفلام المشــاركة في مركز الحرية للإبداع 

في مدينة الإسكندرية الساحلية.

»مهرجان دبي السينمائي« 
يعرض أفلاما عن الحجاب 
والتطرف والحرب السورية

دبــي  »مهرجــان  كشــف  أ:  ب  د   - دبــي   ■
الســينمائي الدولي« عن الدفعة الأولى من الأفلام المشــاركة في مســابقة 
»المهر القصير«، خلال دورته الثانية عشرة التي تقام في الفترة من التاسع 

إلى 16 كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وقال منظمون للمهرجان إن الأفلام المتنافســة تناقش قضايا الحجاب 
والبرقــع والتطــرف والغربة، إلــى جانــب تفاصيل من الحرب الســورية 
فــي مدينة حلب. وقال مســعود أمر اللــه آل علي، المدير الفنــي للمهرجان 
إن مســابقة »المهر« اكتســبت منذ إطلاقها في عــام 2006، مكانةً واعترافاً 
ملحوظــين فــي قطــاع الســينما، وأصبحــت داعمةً لهــذا القطــاع، مقدمة 

مجموعة من أفضل الأفلام القصيرة من العالم العربي.
وأضــاف أن هــذه المســابقة توفر للمخرجــين العرب فرصــة مهمة في 
مســيرتهم المهنية، حيث يُشــارك الفيلم الفائز في المســابقة، في الترشيح 

لجوائز »الأوسكار« للعام 2017 .
وتابع: »تمثل الأفلام القصيرة المشــاركة في مســابقة المهر تحدياً أمام 
مخرجيهــا، كونهــا تُنتج في وقت ضيــق، وبموارد قليلــة، وهنا يأتي دور 
مسابقة المهر للأفلام القصيرة التي تُعد منصة لصانعي السينما المستقلين 

تمكّنهم من إظهار مهاراتهم الجريئة والمميزة في هذا الوسط«.
وأضاف مسعود »مهرجان دبي السينمائي الدولي ملتزم بدعم صناعة 
الســينما في المنطقة، وفخــورون بتوفير منصة مهمة تســلط الضوء على 

أعمال السينمائيين العرب«.
مــن جانبــه، قــال مبرمج الأفــلام القصيرة، صــلاح ســرميني »يرحّب 
مهرجــان دبي الســينمائي الدولي كل عام بالمخرجــين القادمين من جميع 
أنحاء المنطقة للمشاركة في مســابقة المهر للأفلام القصيرة. وفي كل مرة 
نشعر بالدهشة من أعداد المشاركين المتزايدة وجودة إنتاجهم، فالمهرجان 
يمثل أكبر فرصة للمخرجين لدخول عالم السينما، وهذا ما يجعل المسابقة 

تجذب عدداً كبيراً من المواهب العربية الناشئة«.
ومــن الأفلام المشــاركة، فيلم »حجــاب الغيرة« الذي يقدم قصة شــاب 
مســلم متدين يعشق زوجته إينورا بشــكل كبير، وقد تغيرت حياتهما بعد 
أن تعرفت على صديق جديد، وبدأت مشــاعر الغيرة والشك تبدو واضحة 

على أمين، لدرجة أنه بدأ يتساءل عمّن هي المرأة التي تختبئ تحت البرقع
ويتنــاول فيلم »الصراط المســتقيم« من إخراج اللبنانيــين فؤاد عليوان 
وأوفيديــو الحوت رحلــة زكريا، اللبناني المســلم الذي يفخــر بدفاعه عن 

بلاده من خطر المتطرفين.
ويعــرض فيلم »كلايدســكوب« للمخرج الســوري عمار البيــك، ليلة من 
حياة مصــور صحافي محترف، يقــوم بتغطية الحرب الدائــرة في مدينة 

حلب السورية.
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منوعــات

 

الحمل

يشيرهذا اليوم إلى آفاق مهنية جديدة 
وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها 

منذ مدة

الثور

قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في 
مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم 

اقتصادية أم شخصية

الجوزاء

لا تحسم الأمور قبل التحقق من صحّة 
قراراتك، وتعامل مع المستجدات بهدوء 

لئلا ترتد سلباً عليك

السرطان

أفكارك المميزة تمنحك القوة في 
مواجهة الزملاء، لكن لا تستهلك كل 

رصيدك في مواجهة واحدة

الأسد

يدعم هذا اليوم مشاريعك الشخصية، 
ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر 

الشهر

العذراء

ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من 
السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد 

نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً

الميزان

إحذر بعض المناورين والمتطفلين على 
أعمالك وكن يقظاً جداً هذا اليوم لأن 

أحدهم يحاول وضع العصي في دواليب 
مشاريعك

العقرب

تضطر إلى التكيف مع المستجدات أو 
إلى تقديم تبريرات وتفسيرات، أو يسود 
جو من سوء التفاهم مع بعض الأصدقاء

القوس

قد يولّد هذا اليوم بعض الاحتكاكات، 
إلّا أنه يهبك إشراقاً وسحراً وجاذبية 
وقدرة على التخلص من أكبر العراقيل

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن وحدة ربما 
تقدّرها جدّاً، وعن فوضى في حياتك 

المهنية تهرب منها

الدلو

يتحدث هذا اليوم عن اجتماعات 
وحفلات ومناسبات كثيرة تشارك بها 

حتى آخر الشهر

الحوت

الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو 
دائماً المفضّل، وعليك تسعى إليه لئلا 

تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أطفال في غزة يداوون آثار الحرب بإيقاعات موسيقية

■ غزة – من علا عطاالله: يُحرك الطفل رسلان عاشور، 
شفتيه بسهولة وهو يعزف مقطوعة موسيقية كلاسيكية، 
على آلة »الترومبيت«)البوق(، داخل إحدى غرف مدرسة 

الموسيقى الوحيدة في قطاع غزة.
وأمام »النوتة الموسيقية« المكتوبة، يصنع عاشور )13 
عاماً( أنغاماً لأوركســترا عالمية، يتزامن لحنها مع تحليق 

مألوف لطائرات إسرائيلية حربية، في سماء غزة.
يرفع ع صوت آلته كي تغطي على الأصوات التي تُذكره 

بالحرب، والموت.
داخــل معهــد »إدوارد ســعيد« الوطني للموســيقى، 
وســط مدينة غزة، ينصت رسلان باهتمام بالغ لتعليمات 
مدربته الروســية، نتاليا أبــو عبيد، التي تشــعر بفخر 
كبير، لأن تلميذها قدم مؤخراً، برفقة »أوركســترا فلسطين 
للشــباب«)إحدى فرق المعهــد الموســيقية(، عروضاً في 

باريس.
ولأول مــرة تم اختيــار طالبــين اثنين من فــرع المعهد 
في غزة، وهما )رســلان عاشــور، وريما الحداد(، اللذين 
يعزفان على آلة الترومبيت، لتقديم عروض موســيقية في 

عدة مدن فرنسية، برعاية المعاهد الموسيقية هناك.
وقدّم الطالبان، برفقة »أوركســترا فلسطين للشباب«، 
في 26 أغســطس/آب الماضي، ولمدة أربعة أيام، عرضاً في 
باريس، بقيادة المايســترو الفرنســي نيكولاس سيمون، 

و85 عازفاً وعازفة من مختلف بلدان العالم.
كان الأمر أشــبه بالمعجزة كما يروي عاشــور، مضيفاً: 
»عزفنــا مقطوعات موســيقية غربية كلاســيكية، عزفنا 
كان  وتشايكوفسكي،  برليوز،  وهتكور  فيردي،  لغوسيبي 

صوتنا رسالة غزة إلى الخارج، أننا نريد أن نعيش«.

ويُعتبر ســفر طالبين من المعهد في غــزة لأول مرة إلى 
فرنســا، وعزف مقطوعات عالمية، »انتصاراً للموســيقى 
والحيــاة« كما يقول إبراهيم النجــار، مدير معهد »إدوارد 
سعيد«، والمشرف على تعليم مجموعة من الأطفال العزف 

على العود، والكمان.
ويضيف النجار: »مشــاركة طالبين مــن غزة، والقيام 
بجولات الأوركســترا فــي الخارج، رســالة بأنه في هذه 
المدينة المحاصرة، المثقلة بجراح ثلاث حروب، ما يستحق 

الحياة«.
ووفق النجار، فــإن أعداد المنتســبين للمعهد ازدادت 
بعد الحرب التي شــنتها إســرائيل صيف العام الماضي، 
مســتطرداً بالقول: »الموسيقى لغة الشــعوب، وبالنسبة 
لأطفال غزة فهي تشــكل متنفساً لهم للتخفيف من الضغط 
النفســي، والتوتر المحيط بهم جراء الحصار الإسرائيلي 

الخانق، والحروب المتكررة«.
ووصل عدد الطلبة المنتسبين للمعهد إلى 210، يتعلمون 
الموســيقى بشــكل نظري، كتاريخ الموســيقى الشــرقية 
والغربية، والمقامات والنوتات، فيما الجانب العملي يتمثل 
في اختيار كل طفل لآلته الموسيقية، والتعلم عليها، بحسب 
مدير المعهد. ويحظى الطلبة بشــهادات تؤهلهم للالتحاق 

في معاهد الموسيقى العالمية.
ويســتقبل المعهد، الأطفال من ســن 6 وحتى 14 عاماً، 
بحســب النجار الذي لفت إلى أن نسبة الإقبال على المعهد 
تزداد يوماً بعد آخر، »لكن ضيق المكان وقلة عدد المدرسين، 

تحول دون استيعابهم«.
روس،  مدربــون  بينهــم  مدرســاً،   12 المعهــد  وفــي 
ورومانيون، يعلمون الأطفال العزف على الآلات الموسيقية 

المختلفة ما بين شــرقية كالعود، والقانــون، وغربية مثل 
الجيتار، والكمان، التشيلو، البيانو، الترومبيه، والإيقاع.

ومعهد »إدوارد سعيد« الوطني للموسيقى، هو مؤسسة 
فلســطينية تتخذ من مدينة القدس مقراً لها، وتسعى كما 
تقول، لتنشئة جيل فلسطيني موســيقي جديد قادر على 
إحداث تغيير نوعي في الواقع الثقافي الفلسطيني بشكل 

عام.
وفي داخل إحــدى غرف المعهد، يتــدرب مجموعة من 
الأطفال على عزف مقاطع موسيقية باستخدام آلة »العود« 

باتباع تعليمات معلمهم، محمد الهباش.
ويقول الهبــاش إن إقبال الأطفــال الراغبين في تعليم 

الموسيقى، ازداد بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
ومضى: »هناك ضغط نفســي، وتوتر يعيشــه أطفال 
غزة، والموسيقى تجعلهم أفضل حالًا، كما أن لديهم مواهب 
رائعة ومميزة، في الموســيقى تؤهلهم لتمثيل فلسطين في 

الخارج«.
والعام الماضي، شــارك 5 أطفال من المعهد يعزفون على 
آلات موسيقية مختلفة في برنامج المواهب العربي الشهير 
 »MBC4«  آراب غــوت تالنت« الذي بثته شاشــة قناة«

السعودية الخاصة.
وتفاعــل الجمهور الفلســطيني والعربــي على مواقع 
التواصل الإجتماعي مع فرقتهم التي تحمل اســم »التخت 

الشرقي«.
وعلــى الرغم من أن العود يفوق حجمــه، إلا أن الطفل 
عمر الوحيدي، )7 أعوام( أمســك بآلته الموســيقية، وبدأ 
في الإنتقال من وترٍ إلى ثانٍ، كونت ألحاناً موســيقية، قال 

مدربه محمد ظاهر إنها تحتاج إلى تدريب وإتقان.

ويبدو الوحيدي صاحب الشــعر الكثيف سعيداً، لأنه 
سيحظى بعود يتناســب مع حجمه الصغير، ويقول: »أنا 

هان )هنا(، بدي )أريد( أتعلم موسيقى«.
كارول الصايغ، 9 أعوام، لا تفارق البسمة وجهها، وهي 
تنفذ تعليمات مدرســتها يوليا أبو ناموس، لتعلم العزف 

على إحدى الآلات الموسيقية.
وبعــد دقائق مــن التدريب، تتمكــن الصايغ من عزف 
مقطوعة موســيقية، تشــعر وهي ترددها بأنها تطير، كما 
تقول. والحال نفسه مع زميلتها آنا ترزي )8 أعوام(، التي 
قالت: »هان بنحســش بالخوف، وإنو فيه قصف وموت، 

كتير بنكون مبسوطين زي العصافير«.
ويتفق المدربون في المعهد مع المقولة الشهيرة لـ«رولان 
بارت« الفيلســوف والأديب الفرنسي عن الموسيقى، بأنها 
»تجعلنا تعساء بشــكل أفضل«، فكل الألحان المنبعثة من 
المعهد لا يمكن أن تفصــل أطفال غزة عن واقعهم، لكنها كما 

يؤكدون أنها تجعلهم »أفضل ولو قليلًا«.
وعلى آلــة الكمان تتدرب الطفلة ياســمين شــعت )8 
سنوات( على العزف، وتتلقى بلطف تعليماتها من مدربتها 
ألينا رضوان، وهي مدرسة روسية تعلم الأطفال في المعهد 

العزف على آلتي »الكمان« و«البيانو«.
وتقــول رضوان إن شــعت وغيرها مــن الطلبة الذين 
يتدربون على العزف من خلال الكمــان )نحو 25 طالبا(، 

يحلمون بأن يصبحوا عازفين مشاهير.
وتمــرر أصابعها على مفاتيح البيانــو، وتقوم بإصدار 
أصوات موســيقية تنــال إعجاب مدربتها رضــوان التي 
أوضحت أن »العزف على البيانو يســاعد أطفال غزة على 

العلاج النفسي«.

كيت بلانشيت وروبرت ريدفورد
 يجسدان سقطة إعلامية أمريكية في »تروث«

تذكارات سينمائية للممثل سيلفستر
 ستالون قد تجني 6 ملايين دولار في مزاد

■ لوس أنجليس – رويترز: يجسد روبرت ريدفورد وكيت بلانشيت في فيلمهما الجديد )تروث( 
دور مذيع ومعدة في التلفزيون أدى تقرير لهما في 2004 بشــأن الســجل العسكري 

للرئيس الأمريكي انذاك جورج دبليو. بوش لفضيحة.
وعمــل المذيــع دان راذير والمعدة مــاري مابس على قصة اســتقصائية 

لبرنامج )60 مينتس( في شبكة )سي.بي.اس( التلفزيونية دار حول أداء 
بوش للخدمة العســكرية في القوات الجوية في الحرس الوطني لولاية 

تكساس أثناء حرب فيتنام.
واعترفت الشــبكة الأمريكية لاحقا بأن الوثائق التي استخدمت 

في القصة - والتي اذيعت قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية 
بين بوش والمرشح الديمقراطي جون كيري- لم يتسن التحقق 

منها. ونقل راذير إلى النشرة المسائية في الشبكة.
وقالت بلانشــيت التي تؤدي دور مابس في العرض الخاص 
للفيلــم »رغم أن ذلك حــدث في ســبتمبر/أيلول 2004 أعتقد أن 

الفيلم .. توقيته مناسب جدا.«
وأضافت »يثير أســئلة مشــوقة ومهمة بشــأن العلاقة بين 

ساستنا والإعلام.«
ومــن المقرر طرح »تروث« في نيويــورك ولوس أنجليس في 
16 أكتوبر/ تشــرين الأول. كما ســيعرض فــي »مهرجان لندن 

السينمائي«.

■ لندن – رويترز: يطرح ممثل الحركة سيلفســتر ستالون مقتنيات من أفلام )روكي( 
و)رامبو( في مزاد يقول منظموه إنه قد يجني ما يصل إلى ستة ملايين دولار.

وستتاح الفرصة أمام هواة جمع المقتنيات للتنافس على شراء أكثر من 1400 قطعة ما 
بين ملابس ومســتلزمات شخصية استخدمها ستالون في أفلامه في هوليوود من بينها 
ســترة جلدية ســوداء ارتداها عند أداء دور )روكي بالبوا( والعصابة التي وضعها على 

رأسه عند تجسيد شخصية )جون رامبو(.
وستطرح هذه التذكارات في مزاد في لوس أنجليس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل 

لكن عرضت مجموعة منها لوسائل الإعلام في لندن أمس.
وقــال مايك جوتيريز من دار مزادات هيرتاج اوكشــنز عند ســؤاله عن العائد المتوقع 
للمزاد »لســت متأكدا إلى أي مدى ستصل التقديرات لكن في الأغلب ستتراوح بين 4 إلى 
6 ملايين دولار.« وأضاف »ســيصعب حقا التكهــن بالأمر لأنه لم يبع أي من تذكاراته من 
قبل لذلك لا مجال للمقارنة.« وقال إن المشــاركة المباشــرة لســتالون بالمــزاد قد ترفع من 

الأسعار. وقال »سيشارك في الترويج للمزاد. اعتقد انه سيمثل عامل جذب.«
وفيما يعرض التذكارات للبيع يواصل ســتالون تقديم سلســلة أفلام )روكي( - التي 

بدأت في 1976- من خلال فيلمه الجديد )كريد( المقرر طرحه الشهر المقبل.
ويقام المزاد في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول. وسيذهب جزء من العائد 

إلى المؤسسات الخيرية المعنية بقدامى المحاربين الأمريكيين ومصابي الجيش.

أطفال يعزفون على آلاتهم المفضلة
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دبي - »القدس العربي« 
من أحمد جمال المجايدة:

 تفتح وفاء الكيلاني كتاب حياة النجمة يســرا، وتتصفّح معها 
صفحات أيامها وســنينها في حلقة جدلية مــن برنامج »المتاهة« 
على »أم بي ســي1«. تســألها بدايــة عن الشــخصية الحاضرة 
أكثــر في الحياة، أهي يســرا أم ســيفين )وهو الإســم الحقيقي 
للنجمة المصرية(. وبهــذا ينطلق الحوار المفتوح على الإحتمالات 

والتوقعات كلها.
تــدور الحلقــة داخــل ديكــور يعتمد بشــكل أساســي على 
»الغرافيكس«، وفي إطار برنامج حواري يســعى إلى الكشف عن 
نظرة الضيف إلى الحياة عموماً، وإلى الفن والسياسة ويومياته 
خصوصاً، كما يُضيء على مشــواره... وتوضح يســرا أنها مرّت 
بتجارب كثيرة، وعاشت صدمات عدّة، مشيرة إلا أنه »ليس سهلًا 
أن تتخطى أزماتك، لكن الأمر الذي لا يكسرك، يُفترض أنه يقوّيك 

ويجعلك أكثر صلابة ومتانة«. 
ولا تكشف سراً عندما تقول إنها إنسانة متفائلة، وتحب الفرح 
وتكره »النكد«... مؤكّدة أن علاقة صداقة متينة تربطها بوالدتها. 
ومع ذلك، تعترف يســرا لأول مرّة عن سبب اعتذارها من والدتها 

بسبب سؤال طرحته عليها. 
لم يكن الســؤال عاديــاً، فأجّلت الأخيــرة الإجابة عليه حتى 
انتفت الحاجة إلى إجابة واتّخذت يسرا القرار بأن تقول لوالدتها 
»آســفة«. تُتابع وتقول إن عمرها اليوم هو 10 سنوات فقط، فهل 
من حكاية لهــذا الرقم؟ وماذا تقصد بـ »الحياة الخرســاء« التي 

تعيشها بين الحين والآخر؟
وتتحدّث خلال اللقاء عــن لحظة ضعف، فهل فكّرت بالانتحار 
يوماً؟ تكشف عن رأيها في بعض الممثلات بين المجاملة والصراحة، 
وتردّ علــى المنتقدين في الفن والسياســة، وتعبّر عن أهمية دور 
الفنانين في الحياة العامة، ومدى حضور »القوة الناعمة« في هذا 

المجال. 
وتتوقف عنــد التحدّي الأهــم والأبرز في حياتهــا الذي كان 
والدها السبب في رسمها له. كما تُعرّج وفاء الكيلاني مع ضيفتها 

على السبب الكامن وراء عدم ارتدائها اللون الأبيض.

بين الشــخصي والعام، تتحدّث 
ارتفاع  »المتاهــة« عــن  يســرا في 
أجــور الفنانين، وأجرهــا تحديداً، 
وعن سبب كرهها لـ »المرآة«، وعدم 

وجود مرآة فــي غرفة نومها، وكذلك 
النفــاق والكــذب والوصولية  عــن 

الصداقة  يدّعون  من  وعن  والانتهازية، 
للوصول إلــى مبتغاهم وتحقيق مرادهم، 

وطردها هؤلاء الأشخاص من حياتها. 
وعــن تكــريم الفنانــين فــي حياتهــم حيناً، 

ما  وتكريمهم بعد وفاتهم وخلال جنازاتهم أحياناً، لا ســيّ
عن الراحلين عمر الشــريف، فاتن حمامة ونور الشريف. وكيف 
تنظر شــخصياً إلى الموت؟ هل هي متصالحة مع فكرته أم خائفة 

من تلك اللحظة؟ وما أسباب دموعها؟  
تتخلّل الحلقة أيضــاً آراء النجمة المصرية فــي أمور متعدّدة 
أُخرى، فتقول إن »المؤمن لا يلدغ من جُحر مرتين«، في حديثها عن 
الخيانة. وما هو الســر الخطير الذي تنجح وفاء في انتزاعه من 
ضيفتها؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبته عن سابق تصوّر وتصميم، 

فمن كان ضحيتها؟

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

قران شيعي في غرفة نوم الخليفة
و»نطنطة« فضائية لحرب الخصيان !

ما الفرق بين أولئك الذين جاءوا على ظهر الدباباب الأمريكية  لإسقاط 
رئيس عربي، وبين أولئك الذين يســحجون للطائرات الروسية للإبقاء 
علــى رئيس عربي آخر؟ هــل يحق لأي فريــق أن يتهم الفريــق الثاني 

بالخيانة والأمركة، بينما هو عميل إعلامي تفشت في عظامه الروسنة؟
الأمر بالطبع لا يتعلق بالمبــررات الوطنية والعروبية والمقاوماتية ولا 
بالديمقراطية والحريــة والإطاحة بالطغاة، فالأهداف المقدســة لا يمكن 
أن تتحقق على يد الغــزاة وأبواقهم، لا بل إن المبررات التي اســتخدمها 
الطرفان هي تحديدا التي أدانتهما فلا  فكرة »الحرية« ولا  فكرة »المقاومة« 

تنسجمان آليا وأخلاقيا مع ضديهما. 
حســنا إذن، الأمر كله حرب نكايات ومصالح وولاءات، وهي أشــبه 

بحرب الخصيان التي يخصي فيها الزوج نفسه ليغيظ زوجته !

في غرفة نوم الخليفة !
وأخيرا وصلت إلى غرفة نوم الخليفــة، بعد أن تكبدت ثمنا باهظا في 
مخالفة سير للشوارع العربية التي انحرفت عن مسار الثورة ودخلت إلى 
وكر الدبابير بقدميها لتستقر في بيت الطاعة الداعشي، فعلى من ستبكي 
أيهــا العربي وأنت تســير بلا عينين في طرقات عــوراء؟ عموما لا تقلق، 
فلــم يعد هناك داع للبكاء، ما دام الـ«فيســبوك« وطنك البديل، وإعلامك 
يزودك بمركبــات فضائية تنطنــط وتقفز بك من مخدع إلــى آخر وأنت 
»مقرمز« في مكانك مثــل كنغر، تتابع باهتمام مبــارزة غرامية للفاتحين 
الروس مع الجواري الداعشيات في العراق، بينما تسترق النظر من خرم 
كاميرا خفية لتمتع فحولتك بشهر عســل للدببة القطبيين مع بني داعش 
في فرع الشــام، فهل أطبطب علــى ظهرك وأنت تــأكل المقالب كالفلقات؟ 
أم أهتف: شــكرا لـ«داعش«، التي لولاها لما اكتشــفنا كــم نحن فارغون 
وحمقى وجاهليون، ولم نزل في ســن الرضاعة التــي لا تؤهلنا لتحرير 
فلسطين ولا الخروج من ســراويل طغاتنا، ما دمنا نقتل ذوي القربى في 
ســبيل »داعش«، ونترك القتال في سبيل الأقصى للإنضمام إلى حروبها 
الهوليوودية بطقوســها الخرافية ولعبها الألكترونية وأرقامها الفلكية، 
وغزواتها الدونكيشــوتية، فمن لم يكن داعشــيا فهو إما فيل تخرج من 
حظيرة الفيلة في إيوان كســرى، أو دب ضال تلقى تلقيحا اصطناعيا في 
مســتوصف الكرملين ليتمتع بالصفات الجينية للدببــة القطبية، أو أنه 
عضو يعاني خدرا في العضل يمكنه من التجمد في لجنة مطاردة السحرة 
الماكارثية، التي أرقها »رهاب« الشيوعية حتى كادت تزج بشارلي شابلن 

في سجن النساء !
لم يتبق علي إذن ســوى كتابة تقرير أخير من غرفة نوم البغدادي عن 
وصول المأذون الأمريكي إلى هناك لعقد قرانه على آخر الجواري في بلاط 

الشيوعية: المقاومة اللبنانية !

كتبت أكثر مما يستحق اللصوص
بكل فخر واعتزاز يســمح لي بــه قلمي، يحق لي اليوم بعد انتشــار 
»هاشتاج إنتفاضة السكاكين«، في فلسطين المحتلة، أن أستحضر مقالتي 
التي كتبتها في هذا المنبر قبل ســنوات عند تدمير مخيــم نهر البارد وما 
رافقه من حرب ضروس على ســلاح المخيمات الفلسطينية، وقتها دعوت 
الشــعب الفلسطيني للاستعانة بســكاكين المطابخ، فذهبت العبارة مثلا 
فــي كل الثورات العربية، لتبرهن فيه اللغة على استشــرافيتها فيطمئن 

ضميرها الفلسطيني، الذي لم يوظف حرفا واحدا لغير عقله.
ولــم أزل أذكر أول يوم من أيام الثورة الســورية، التي كشــفت زيف 
التناقض في فلسفة ممانعة  لم تطلق رصاصة عرس واحدة في الجولان، 
فما بالك برصاصة الحرب؟ وهي العبارة التي ذهبت مثلا أيضا، أستعيدها 
وأنا أتأمل حــال من يصفقون لبوتن، فهل يتوقعــون منه أكثر من بصقة 

تليق بمن يستعر من أبناء عروبته ليتباهى بالمحتل الأجبني؟
 هل يثق بهم بوتن وقد خانوا أنفســهم؟! أين رصاصة العرس في هذه 
الدبكة الروســية؟ ألا يشــبه هذا قصة النائب الأردني والعامل المصري، 
الذي اتخذه الإعلام المصري ركوبة لاســتعراض الديكنة الوطنية، التي 
لا نرى أعراضها ســوى بين الإخوة الإعداء، بينما يقبع في سجون المحتل 
الإسرائيلي ما يقارب العشرين أسيرا مصريا يعانون الأمرين ولم نسمع 
عنهم ولا عن أســباب منع الســلطات المصرية من زيــارة أهلهم لهم، ولا 
رأينا حرقة الدم الفضائية التي تتحفنا بها جوقة الكوشــة الإعلامية؟ مع 
إصرارنا على إنزال أشد العقوبة بمن أهانوا المغترب المصري ومكافأة عين 

الكاميرا .
أمــا فيمــا يتعلق بالشــأن اللبناني فقد عــاد »هيدا حكــي« بأقل مما 
توقعناه، رغم أن أزمة النفايات وحدها كفيلة بتزويد الطاقم بكم هائل من 
الروشيتات الكوميدية والتهكمية، ولم ندر لِم لم يحسن البرنامج الإتكاء 
على هذه الأزمة كما يجب... وقد أســتعيد بهذه الأزمة لغتي، لأن الحرب 
الأهلية التي وصفتها مرة بالنفايات الوطنية، فذهب الوصف مثلا، لا تعبر 
عنها سوى أكياس القمامة ورائحتها الكريهة في لبنان... يالله كم يفضح 
اللصوص أنفســهم، تراهم يدافعون عن الحقــوق والأمانات والحقيقة، 

وهم أول الخونة وآخرهم بل هم أباء طغاتهم... وبس !

مذيعات بلا وجوه
حين تتلبد الوجوه بالماكياج الخارجي والأقنعة التي تتحول مع الزمن 
إلى وجوه، يفقد الإعلامي أو الإعلامية أهم حاســة عند الإنسان ألا وهي  
الإستشعار، يصبح كائنا غباشيا بالكاد يمكنك رؤيته أو تمييز تفاصيله، 
الأمر يتعلق لا شك بوفاء الكيلاني، التي تحولت من رتبة مذيعة إلى رتبة 
حاراتية لما وضعتها أحلام في زنقة الســتات، حينما اســتغربت هجوم 
المذيعــة عليها ومحاولة توريطها مع علي جابر ونجوى كرم بانتقاد رأيها 
الحر والمهني بالطفلة المصرية ياســمينة، وتســاءلت لِم لم يحترق قلب 
الكيلاني على أطفال ســوريا بهذا القدر، فما كان من المذيعة سوى إهانة 
المطربــة: »دي متاهاتك يا اختي المتاهات بتاعتك علــى تويتر«.. لتعطي 
لنفســها الحق بالتطاول والمحاكمة وتقمص دور المحللة النفســية، وهنا 
لن أتحدث عن العيب إنما عن الجــن، فهل كانت لتجرؤ هذه المذيعة على 
هذه الشتيمة أمام أية فنانة أخرى؟! والله إني في شك من بغداد إلى غزة، 
فأقل ما فيها كانت ســتتلقى عبارة »اللعنة عليك« وهي الترجمة العربية 
الخاطئة للشــتيمة الشــهيرة في أفلام هوليوود التي حدثتكم عنها منذ 

سنين خلت !
وقد تستعيد معي أيها المشاهد البالون الإعلامية »منى الشاذلي«، التي 
قامت بقص الأطراف المتقصفة من شــعرها تعاطفا مع مرضى السرطان، 
وإن كنا نؤمن ببشرية المذيع ونثق لا شك بالمشاعر الإنسانية التي يتوحد 
فيها البشــر جميعا فطريا، إلا أن الأمر يتعلــق بتوظيف هذه الفطرة إلى 
الإعتبارات الدعائية التي تشوهها، وتجعل من الشاذلي النسخة النسوية 

من جابر القرموطي، كما ذكرت الناشطة أروى أديب على »تويتر« .
مع هنــاء محاميــد، تختلف قوانين اللعبــة، لتعثر علــى أجمل وجه 
إعلامي، يســقط جميع الأقنعة ليتمسك بآخر وجه حقيقي في لعبة المرايا 

والخدع البصرية، إنه وجه فلسطين.

٭ أديبة فلسطينية تقيم في لندن
@linaabubaker22: twitter

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات
يسرا تكشف في »المتاهة« مع وفاء الكيلاني:

سر كرهها لـ »المرآة« وعدم وجود مرآة في غرفة نومها

ممثل ألماني في زي أدولف هتلر
 يلقى ترحيبا حارا في أنحاء البلاد

■ برلين – رويترز: قال ممثل ألماني ارتدى زي أدولف 
هتلر وطاف في أنحاء البلاد لأربعة أســابيع يتحدث مع 
الناس ويبتســم لهم ويربت على حيواناتهم الأليفة في 
إطــار تصوير فيلــم يعرض هذا الأســبوع إنه صدم من 

الترحيب الحار الذي لقيه.
وفيلم »لــوك هو ايز باك« مقتبس عن رواية ســاخرة 
للكاتب تيمور فيرمس تجاوزت مبيعاتها المليون نســخة. 
وفي الرواية يســتيقظ هتلر في العصر الحديث ويصبح 

شخصية شهيرة ويدخل مجال السياسة مجددا.
وقال فيرمس إنــه كتب الرواية لفضح مــا يطلق عليه 
تنصل الألمان من النازيين وتســليط الضوء على ما يعتقده 
أن هتلر إذا ســنحت لــه فرصة اليوم ســينجح حتى رغم 
التركيبة الحديثة لألمانيا التــي وضعت لضمان عدم عودة 

الإستبداد النازي مطلقا.
وقــال مخرج الفيلم والممثل الرئيســي فيه إن الوقت الذي قضيــاه وهما يطوفان ألمانيا 
ويصوران لقطات ســتدمج في الفيلم أنار بصيرتهما وإنهما شــهدا تحــولا في التوجهات 
باتجاه اليمين. وقال المخرج ديفيد فنيندت لتلفزيــون )ارد( الألماني »كيف يعقل أن يتفاعل 
هذا العدد الكبير من الناس ايجابيا مع هتلر ويتقبلونه«؟ وتم تصوير الفيلم قبل وقت قصير 
من ظهور حركة )بيجيدا( المناهضة للإســلام المتمركزة في مدينة دريســدن في شرق ألمانيا 

والتي جذبت عشرات الآلاف للمشاركة في مسيراتها في وقت سابق من هذا العام.
وكســرت أفلام وثائقية تذاع بشــكل متكرر في التلفزيون وأخرى صنعت خلال الأعوام 
العشرة الأخيرة حاجز الصمت بشأن هتلر بأفلام مثل )داون فول( الذي أرخ للأيام الأخيرة 

للديكتاتور.
ويأتي الفيلم الجديد أيضا في وقت ينقسم الألمان في ما بينهم بشأن التعامل مع الأجانب 

إذ يخشى كثيرون من تكلفة وتأثير توافد مئات الآلاف من اللاجئين هذا العام وحده. 

لقطة من الفيلم

بطل الفيلم اوليفر ماسوتشي

أردوغان يشارك في افتتاح مهرجان في بلجيكا

■ بروكســل - أداء أونلو أوزان: شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع ملك بلجيكا، 
فيليب، في مراســم افتتاح مهرجــان »يوروباليا الدولي للثقافة والفنــون الدولي«، في العاصمة 
بروكســل التي يزورها. وزار الجناح التركي، في المهرجان الذي سيســتمر نحو 6 أشهر، ويشمل 
القسم بشكل أساســي نماذج من مقتنيات متاحف جلبت من تركيا، وتعرض معظمها لأول مرة في 

الخارج.
وحضر مراســم افتتاح المهرجان من الجانب التركي كل من »باريل دادا أوغلو« وزيرة الإتحاد 
الأوروبي، و»فريدون ســينيرلي أوغلــو« وزير الخارجية، و»علي رضا ألابويــون« وزير الطاقة 
والموارد الطبيعية، و»يالتشــن طوبجو« وزير الثقافة والســياحة، ووزيــر الخارجية البلجيكي 
»ديدييه رايندرز«، إلى جانب مشــاركة آخرين. كما أجرى أردوغان زيارة إلى »معهد يونس أمره« 

التركية في بروكسل، والتي كانت محطته الأخيرة، قبيل توجهه إلى اليابان.

قال إنه تزوج في عمر التاسعة عشر وطبعه صعيدي

الفنان أحمد فهمي:
أرفض احتراف زوجتي الغناء 

 
القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:
فاجأ المطرب الشــاب أحمد فهمي وزوجته أميــرة فراج جمهور برنامج »معكــم« الذي تقدمه 
الإعلامية منى الشــاذلي بغناء أول دويتو يجمعهما معا في أغنية واحدة خلال اســتضافتهم في 
الحلقــة حيث تحدث الزوجــان عن بداية التعــارف بينهما وقصة الحب التي جمعتهما في ســن 
صغيرة للغاية داخل مبنى دار الأوبرا حين التقيا لأول مرة فى إحدى الحفلات الغنائية وكان أحمد 

عازفا في الاوركسترا بينما كانت أميرة مطربة بالفرقة.
وكشــف فهمي لأول مرة سر رفضه احتراف زوجته للغناء طوال السنوات الماضية، رغم جمال 
وعذوبة صوتها، مشــيرا إلى أن أصوله الصعيدية وغيرته الشــديدة كانا العائق الوحيد، كونه 

رجلا شرقيا ويرفض أن يكون لزوجته معجبون.
وقــال إنه حين تقدم لخطبة زوجته كان عمره وقتها 19 عاما بينما كان عمرها 16 عاما، ولم يكن 
يمتلك ســوى 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن والدها ووالدتها رفضا ارتباطهما في البداية إلا أنه أصر 

على الزواج منها وكرر المحاولة مرات عديدة حتى وافق أهلها وتمت الزيجة.
وروى كواليــس احترافــه وفريق »واما« الغناء بعــد أن عملوا لســنوات طويلة في التلحين 
والعزف خلف أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أن سقوط طائرة البطوطي في 
فترة التســعينيات أنقذ ســمعة الفرقة من موقف محرج خلال مشاركتها في احدى حفلات »ليالي 

التلفزيون«، التي لم تذاع بسبب حادثة سقوط الطائرة.
وتحدثت أميرة عن عشــقها للغناء منذ طفولتها، مشــيرة إلى أن ظــروف حملها المبكر وأعباء 
أطفالها حرماها من تحقيق حلمها باحتراف الغناء منذ سنوات طويلة، مشددا في الوقت ذاته على 

أن زوجها متفاهم ويناقشها في أي قرار قبل اتخاذه.

ملك بلجيكا، فيليب مع الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان وعقيلتيهما

وائل كفوري يفتتح الموسم
الجديد من »ستار أكاديمي 11«

بيروت - »القدس العربي«:

تبدأ أولي حلقات برنامج المواهب الأكثر انتشــار »ستار أكاديمي« في موسمه الحادي عشر، مع دفعة 
جديدة من الطلّاب من جنســيات عربية مختلفة، ســيجتمعون على مدى أربعة أشهر داخل الأكاديمية 
لتحقيق حلم الشــهرة والنجوميــة وذلك في 16 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، ومــن المنتظر عرض 

البرنامج على قناة »سي بي سي« المصرية.
ومن المقرر أن يفتتح الفنان اللبناني وائل كفوري، موســمه الـ 11، حيث سيُغنّي مع الطلاب مجموعة 
من أغنيات ألبومه الأخيــر »وائل 2015« والتي حقّقت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها، وســوف تقوم بتقديم 

البرنامج المذيعة هيلدا خليفة.

يسرا مع وفاء الكيلاني
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مصر تتوقع جمع
2.5 مليار دولار من بيع

أراض جديدة على المغتربين
■ القاهــرة ـ رويترز: قال وزير الإســكان 
المصري، مصطفى مدبولــي، أمس الأربعاء ان 
الحكومة وافقــت على طرح أراض جديدة على 
المصريــين العاملين في الخــارج في عدة مدن، 
وتتوقع حصيلة قدرها 2.5 مليار دولار من بيع 
هذه الأراضي. وأوضح بيــان أصدره مجلس 
الــوزراء أن الحكومة أقرت طــرح 9100 قطعة 
أرض في مدن بدر وأسوان الجديدة والسادس 
مــن أكتوبــر والقاهــرة الجديدة وأســيوط 

الجديدة ودمياط الجديدة وقنا الجديدة.
الإيرادات  ان  للصحافيــين  مدبولــي  وقال 
المتوقعة 2.5 مليــار دولار وهــي القيمة ذاتها 
لإجمالي الأراضي الســابقة التي طرحت على 

المصريين في الخارج.
وأضاف أن المشــروع يستهدف توفير عملة 
صعبة للبلاد وأن أسعار قطع الأراضي ستزيد 
في القاهرة الجديــدة بما يصل إلى 10 في المئة 

عن المرحلة السابقة.
وتســعى مصر لزيادة مواردهــا من العملة 
الاقتصاد،  تعافــي  وتيرة  لتســريع  الصعبة، 
بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت 

الإطاحة بحسني مبارك في 2011 .
وقــال البنــك المركــزي المصــري أمس إن 
احتياطيــات البلاد من النقــد الأجنبي هبطت 
إلــى نحــو 16.335 مليــار دولار فــي نهاية 
ســبتمبر/أيلول مقارنة مع 18.096 مليار دولار 

في نهاية أغسطس/آب.

الأمير الوليد بن طلال
وشركته القابضة يزيدان

حصتهما في شركة »تويتر«
■  الرياض ـ أ ف ب: أعلن الأمير السعودي 
الوليــد بن طــلال وشــركة المملكــة القابضة 
التــي يملكها الاربعاء عن زيــادة حصتهما في 
شــركة »تويتر« ليصبحا ثاني اكبر مساهم في 

الشركة.
ورفع الأمير وشــركته حصتهما في الشركة 
خلال الاسابيع الســتة الماضية الى حوالي 35 
مليون ســهم، ما يمثل اكثر من 5٪ من الاسهم 
المصدرة للشركة.  وبهذا »يصبح الأمير الوليد 
وشــركة المملكة ثانــي اكبر المســتثمرين في 

»تويتر« بحسب البيان.
واغلقت اســهم تويتر في بورصة نيويورك 
الثلاثاء على ســعر 27.62 دولار، اي ان القيمة 
الســوقية لحصة الوليد-المملكة في الشــركة 

تصل الى اكثر من 965 مليون دولار.
واشــترى الأمير السعودي وشركته اسهما 
فــي »تويتــر« أول مــرة فــي 2011 قبل طرح 

الشركة للاكتتاب الأولي في 2013.
وإضافة الى الاســتثمار في شركة التواصل 
الاجتماعــي هــذه، تســتثمر شــركة المملكة 
القابضة فــي عدد من الشــركات بينها »يورو 
»سيتي  وبنك  سيزونز«  »فور  وفنادق  ديزني« 

غروب«.
وكانــت »تويتر« قد أعلنــت الإثنين الماضي 
انها لم تحقق ارباحا بعد وتعمل لتوسيع قاعدة 

مستخدميها لتتجاوز 300 مليون شخص
التواصــل  مواقــع  اســتخدام  ويعتبــر 
في  شــائعا  امرا  »تويتر،  وبينهــا  الاجتماعي 

السعودية على نطاق واسع. 

»أبراج كابيتال«
الإماراتية تتجه للاستثمار

في الطاقة الشمسية في الهند
■ دبــي ـ الأناضول: أعلنت شــركة »أبراج 
كابيتال« الإماراتية أمس الأربعاء عن شــراكة 
مع مجموعة »أديتيا بيرلا« الهندية لبناء منصة 
للطاقة المتجــددة تركــز على تطوير محطات 

توليد الطاقة الشمسية في الهند.
الأسواق  على  تركز  التي  الشركة،  وأضافت 
الناشــئة وتتخذ من دبي مقرا لها، في بيان أن 
الشراكة تأتي في الوقت المناسب مع نمو قطاع 
الطاقة المتجددة الهنــدي وارتفاع الطلب على 
الطاقة عموماً نتيجة لزيادة عدد الســكان في 

البلاد.
أوضح البيــان أن الحكومــة الهندية أقرت 
سياســات تنظيمية مواتية لزيادة اســتخدام 
الطاقــة المتجــددة، بما في ذلــك تحديد هدف 
واضــح لتحقيــق 100 غيغاوات مــن الطاقة 
الشمسية بحلول عام 2022، مقارنة مع القدرة 
الحاليــة المقــدرة بنحو 4 غيغــاوات، وهو ما 
يخلق فرصة استثمارية مقنعة للقطاع الخاص 

يمكن أن تساعد في تلبية هذا الطلب الكبير.
وتســعى الحكومة الهندية إلى تعزيز قطاع 
الطاقة الشمســية، وإظهار حســن نياتها قبل 
مؤتمر باريس الدولي حول المناخ، فالهند التي 
تعتمد بشكل كبير على الفحم لتأمين حاجاتها 
من الطاقة، تتعرض لضغوط دولية لتخفيض 

انبعاثاتها من الغازات الضارة.
»أبراج  اســتثمار  سيكون  البيان  وبحسب 
كابتال« فــي المنصة الجديدة مــن خلال أحد 
صناديقها، بينما ســيكون اســتثمار مجموعة 
»أديتيا« من خلال »أديتا بيرلا نوفو« المحدودة.

ولــم يذكر البيــان أية تفاصيــل عن حجم 
الاستثمارات المتوقعة للشراكة الجديدة.

و«أديتيــا بيرلا« مجموعــة هندية متعددة 
الجنســيات يبلغ رأســمالها 41 مليــار دولار 
أمريكــي، وتعمل فــي 36 دولة حــول العالم، 
مرتكزة على قوة بشــرية تزيد عــن 120 ألف 

موظف ينتمون إلى 42 جنسية.
و«أبراج كابيتال« شــركة تعمــل في تقديم 
خدمــات اســتثمارية متخصصة فــي الملكية 
الخاصة في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
اللاتينية  وأمريكا  آسيا  شرق  وجنوب  أفريقيا 
والشرق الأوســط وتركيا وآســيا الوسطى، 
ولديهــا أكثر مــن 25 مكتباً موزعة على ســت 
مناطق في اسطنبول، مكســيكو سيتي، دبي، 

ومومباي ونيروبي وسنغافورة.
وتصــل قيمة الأصول التــي تديرها »أبراج 
كابيتال« حاليا إلى 9 مليارات دولار، عبر أكثر 
من 20 صندوقاً في الأسهم والعقارات الخاصة، 
موزعة على أكثر من 30 دولة في جميع الأسواق 
الناشــئة، و200 اســتثماراً يدار من قبل فريق 

يضم أكثر من 300 خبيراً استثمارياً.

الرئيــس  رويترز:قــال  ـ  ســول   ■
التنفيذي للشــركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك«، أحد أكبــر منتجي 
البتروكيميائيــات في العالــم انه يتوقع 
التوصل إلى قــرار في الربــع الثاني من 
2016، بشــأن المضــي قدما في مشــروع 
مصنع لتحويل النفط إلى كيماويات بقيمة 
30 مليــار دولار. وقال يوســف البنيان، 
نائب رئيــس مجلــس الإدارة والرئيس 
التنفيــذي بالإنابــة، إنه يجــري تقييم 
الحجم  أكد  الــذي  المشــروع  اقتصاديات 
المحتمــل لاســتثماراته وإن فرص المضي 

قدما في تنفيذه تبلغ 50 في المئة.
وقال البنيان في مقابلة في ســول إنه 
إذا مضت الشركة قدما في المشروع فسيتم 
إنتاج الخام الذي سيتم تزويد المصنع به 
في ينبع على الســاحل الغربــي للمملكة 

العربية السعودية بأسعار السوق.
وقال »إنه مشــروع كبير للغاية ولهذا 

السبب يحتاج إلى تحليل عميق وتقييم...
هذا )المشــروع( من نوع المشروعات التي 
تحتاج بالفعل لتقييمها لأن أســعار الخام 
الحالية تؤثر على ناتج المشروع.« وأضاف 
»مــن المحتمل أن يكــون لدينا فــي الربع 
الثاني مــن العام )رؤيــة( أكثر وضوحا 

حول أين يقف هذا المشروع.«
البتروكيميائيــات  شــركات  وتقــوم 
السعودية التي تواجه قيودا في إمدادات 
الغاز بتنويــع مزيجها من المــواد الخام، 
وتستخدم منتجات من المشتقات النفطية 

مثل النفتا.
وتدرس شــركة »أرامكو« الســعودية 
-أكبــر منتج للنفــط في العالــم- أيضا 
إمكانية تنفيذ مشــروع مشــابه لتحويل 
النفــط إلــى كيماويــات أو أوليفينــات 

تستخدم في صناعة الألياف الصناعية.
وقالــت »ســابك« العام الماضــي انها 
تتوقع أن يبدأ تشغيل مصنع تحويل النفط 

إلى كيماويات المقترح في نهاية عام 2020.
وقــال البنيان أيضا انــه يتوقع نظرة 
مســتقبلية أكثر إيجابية للقطاع في آسيا 
في 2016 مع تراجع تقلبات الأســعار عن 

هذا العام.
وزار البنيــان كوريا الجنوبية لافتتاح 
مصنــع لإنتاج البولي ايثيلــين في مدينة 
اولسان في كوريا الجنوبية تملكه الشركة 
ضمن مشروع مشترك بالمناصفة مع »إس.

كيــه غلوبــال كيميــكال« ذراع »أس.كيه 
إنوفيشن«.

وقال البنيان »النظرة المستقبلية للعام 
المقبل على الأقل هي أننا لن نمر بالتجربة 

التي مررنا بها من حيث التقلبات.«
وأضــاف أن الطلــب فــي المنطقة جيد 
وقال »لا تــرى أي تباطؤ بمعنى الكلمة في 
الطلب إذا قارنته بتقلبات الأسعار. أعتقد 
أن الأمر يتعلق بالأســعار. هذا هو ما أدى 

فعليا إلى هبوط بعض أرباح الشركات.«

»سابك« السعودية تتوقع قرارا الربيع المقبل
بشأن مشروع بتروكيميائي قيمته 30 مليار دولار

الإمارات: الاستثمارات الأجنبية تجاوزت
100 مليار دولار في السنوات العشر الماضية

■ رأس الخيمــة - الأناضول: قال المهندس ســلطان المنصوري، وزير 
الإقتصاد الإماراتي، أمــس الأربعاء أن حجم الإســتثمارات الأجنبية في 

الإمارات تجاوز 100 مليار دولار، خلال السنوات العشر الماضية.
وأضــاف المنصوري، في كلمته علــى هامــش فعالية »ملتقى الإمارات 
للتخطيــط الاقتصادي« المنعقد في إمــارة رأس الخيمة، أن اقتصاد بلاده 
نجح في الحفــاظ على معدلات نمو جيدة، رغم الانخفاض الذي ســجلته 
أســعار النفط منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ضعف الأداء الاقتصادي 
العالمي.  وتابع »تمكن الاقتصاد الإماراتي من تحقيق نســبة نمو في الناتج 
المحلــي الإجمالي بلغت 4.6 في المئــة مع نهاية العام الماضــي. ورغم كافة 
التحديات التي تواجهها بلادنا اليوم، إلا أننا نتوقع أن يســجل الإقتصاد 

معدل نمو يتراوح بين 3٪ إلى 3.5٪، مع نهاية العام الجاري«.
وأشار المنصوري إلى أن حجم الناتج الإجمالي للدولة بلغ 1.47 تريليون 
درهم )400.1 مليار دولار(، مــع نهاية العام الماضي، بعد أن كان  6.5 مليار 

درهم )1.77 مليار دولار( عام 1971.
واســتدرك قائلا »نجــاح الدولة في تجاوز مســألة إنخفاض أســعار 
النفط يرجع إلى السياســات الإقتصادية المرنة، التــي تتبعها الحكومة، 
والتي مكنتها مــن تنويع مصادر دخلها، وتقليــل الإعتماد على الإيرادات 
النفطية، حيث ســجلت القطاعــات غير النفطية قرابــة 69٪، من مجمل 
النــاتج المحلي للدولة، مبقيةً أقل من الثلــث للقطاع النفطي، والذي نطمح 
بأن لا تتجاوز مساهمته أكثر من 20٪، من الناتج الوطني الإجمالي خلال 

السنوات القليلة المقبلة«.
وقال وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات اســتطاعت أن تتصدر المشــهد 
الإقليمي كوجهة مفضلة للإســتثمارات الأجنبية، وحلت في المرتبة الأولى 
عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاســتثمار العالمي لعام 2015، وهو ما يظهر 
جلياً باتخاذ أكثر من 25٪ من أكبر 500 شركة عالمية لدولة الإمارات، كمقر 

إقليمي لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

■ الجزائر ـ رويتــرز ـ اف ب: قال بيان للرئاســة 
الجزائريــة ان الجزائــر تتوقع ارتفــاع صادراتها من 
النفط والغاز 4.1 ،في المئة هــذا العام إلى 195 مليون 
طن مــن المكافئ النفطي بعد زيــادة الإنتاج في حقول 

حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق.
ويكافح البلــد عضو منظمة »أوبك« في الســنوات 
التي  الأجنبية  النفطية  الاســتثمارات  لجذب  الأخيرة 
يحتاجها لزيادة إنتاج الطاقــة الذي يعاني حاليا من 

الركود. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا.
وأوضح البيــان أن ناتج الطاقة بلغ 233 مليون طن 
من المكافئ النفطي في 2007، ثم تراجع باطراد إلى 187 
مليون طن بحلول 2012. لكن من المتوقع أن يصل انتاج 
النفط والغاز إلى 224 مليون طــن من المكافئ النفطي 

بحلول 2019.
وعزا البيان التحسن إلى زيادة معدلات الاستخراج 
في حقلي حاسي مســـعود وحاسي الرمل، فضلا عن 
تســارع عمليــات التنقيب في حقــول تينهرت ورقان 

وتيميمون وأحنت تيديكلت.

وتكافح الجزائر تراجعا حادا فــي إيرادات الطاقة 
بعد تهاوي أســعار النفط العالمية هذا العام. ويشــكل 
إنتاج النفط 95 في المئة مــن ميزانية الدولة ونحو 60 

في المئة من صادراتها.
ويوم الاثنين الماضي قال أمين معزوزي، المدير العام 
لشــركة »ســوناطراك« الحكومية للطاقة، ان الشركة 
تعتــزم مواصلة معظم الاســتثمارات المزمعــة لكنها 
ستسعى لخفض التكاليف. وأضاف أن الشركة ستركز 
على زيادة الطاقة الانتاجيــة للنفط والغاز والمصافي 

وشركات البتروكيميائيات.
على صعيد آخــر اعتبرت الحكومــة الجزائرية ان 
إعــادة تقييم اتفاق الشــراكة بــين الجزائر والاتحاد 
الأوروبي في جانبيــه الاقتصــادي والتجاري باتت 
»ضرورية«، مشددة على اهمية زيادة استثمارات دول 

الاتحاد الأوروبي في البلاد.
ودخل اتفاق الشــراكة مع الاتحــاد الأوروبي حيز 
التطبيق قبل عشــر ســنوات. ويصدر الاتحاد سنويا 
أكثر من عشــرين مليــار دولار الى الجزائــر، التي لا 

تصدر سوى النفط والغاز، ما اعتبرته الحكومة علاقة 
تجارية »غير متوازنة«.

وجــاء في بيــان لمجلس الــوزراء أمــس الأول ان 
الجزائر »تعتبر الشروع في تقييم )الاتفاق( في جانبه 
الاقتصادي والتجاري ضروريــا، خاصة ان مضاعفة 
وارداتــــنا مــــن الفـضــــاء الأوروبي لم تــكــن 
الاستـثمارات  في  المنتظر  بالارتــفـــاع  مــرفــــوقة 

الأوروبية في الجزائر«.
وعزت الحكومة ضــرورة إعادة النظــر في اتفاق 
الشراكة الذي وافق عليه الطرف الأوروبي الى »انهيار 
العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة 

سوق المحروقات«.
واكد بيان مجلــس الوزراء ان وزيــرة الخارجية 
الأوروبيــة فديريكا موغيريني وافقــت خلال زيارتها 
الاخيــرة للجزائــر علــى طلــب »تكييــف المبادلات 
الاقتصاديــة والتجاريــة بــين الطرفــين مــع اتفاق 
الشــراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة و تقاسم 

الامتيازات«.

الجزائر تتوقع زيادة حجم صادراتها من النفط والغاز وتريد إعادة 
التوازن في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

■ دبــي - الأناضــول: قالت وكالــة »ســتاندرد آ بورز« 
للتصنيف الإئتمانــي أمس الأربعاء ان الإنفاق الاســتثماري 
الحكومي يوفر دفعة قوية للنمــو الاقتصادي في دول مجلس 
التعاون الخليجي، رغم الضغوط الماليــة الناجمة عن تراجع 
أسعار النفط. وأضافت الوكالة في تقرير وزعته في دبي أمس 
الأربعــاء »من المنتظــر أن يظل الإنفاق الاســتثماري في دول 
الخليــج داعمــاً للنمو حتــى.  ورغم ذلك مــن المتوقع حدوث 
تباطؤ للنمو، وسيظهر العجز المالي في أعقاب استمرار تراجع 

أسعار النفط منذ يونيو/حزيران العام الماضي«.
وبحسب التقرير، ســتحافظ حكومات الخليج على خطط 
الإنفاق الاستثماري مرتفعةً نسبيا، كنسبة من إجمالي الإنفاق 

الحكومي العام، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي.
وأضــاف التقرير، الــذي جاء بعنــوان »حكومات الخليج 

تحمي الإنفاق الاستثماري لدعم النمو«، أنه في حال استمرار 
انخفاض سعر النفط، إلى ما دون مستوياته الحالية، وحدوث 
المزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية نتيجةً لذلك، ستقوم 
حكومــات دول مجلس التعــاون الخليجي بخفــض الإنفاق 

الاستثماري بشكل أكبر.
وهبطت أســعار النفط بأكثر من 50٪ من مســتواها، في 

يونيو/حزيران 2014، بفعل تخمة المعروض العالمي.
وتوقــع تقريــر الوكالة تراجــع الإنفاق االرأســمالي غير 
الحكومي، لاسيما المتعلق بشركات التنقيب عن النفط والغاز، 
مشــيراً أن قيمة العقود في منطقة الشرق الأوسط، انخفضت 
إلى 83 مليار دولار أمريكي، حتى شهر أغسطس/آب هذا العام، 

بانخفاض قدره 16٪ عن نفس فترة العام الماضي.
وقال ترفر كالينــان، المحلل الإئتماني لــدى الوكالة »رغم 

أننا نتوقع تراجعاً في النمــو الاقتصادي، وحدوث عجز مالي 
التعــاون الخليجي، إثر انخفاض أســعار  في دول مجلــس 
النفط، نتوقع أن تبقي الحكومات على رأس المال الاســتثماري 
بمستوى مرتفع نسبياً، كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي، 
في محاولــة منها لدفع النمو« وأضــاف كالينان أن »حكومات 
دول مجلــس التعاون الخليجي، قد تنظر أيضاً في اللجوء إلى 
أســواق رأس المال المحلية والعالمية، لتنويــع مصادر التمويل 
لديهــا، ولدعم النمــو الاقتصــادي، ولبناء أســواق الدَين، 

وللتخفيف من وتيرة استنفاذ مراكز أصولها«.
وتعتمــد دول الخليج، على مــدى العقــود الماضية، على 
إيرادات النفط لتمويل ميزانياتها، التي تواجه حالياً ضغوطا 
بســبب الإنفاق الكبير على البرامــج الإجتماعية، بعد هبوط 

أسعار النفط. 

»ستاندرد آند بورز«: الإنفاق الحكومي في الخليج يدعم النمو

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمــس الأربعاء، بعــد أن أظهــرت البيانات أن 
الســوق الأمريكيــة بــدأت تشــهد شــحا في 
المعروض وتراجعا في المخزونات بعد عامين 

على تسجيل فائض كبير.
وتراجع مخــزون الخــام الأمريكي بمقدار 
1.2 مليون برميل الأســبوع الماضي. وتراجع 
مخزون نواتج التقطير بحســب بيانات لمعهد 

البترول الأمريكي.
وتعطــي الأرقام مؤشــرات علــى أن إنتاج 
الولايات المتحدة من النفط - وبخاصة النفط 
الصخري - بدأ يتراجع بعد انهيار الأســعار 

العام الماضي.
ومنذ صيف العام الماضي هبط ســعر خام 
برنت القياسي إلى أقل من 50 دولارا للبرميل 
مــن 115 دولارا للبرميل فــي يونيو/حزيران 

2014، مما تســبب في خســائر ماليــة للعديد 
من شــركات النفط في ظل الأســعار الحالية 

للخام.
وأمــس ارتفع ســعر برنــت 90 ســنتا إلى 
52.82 دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 0835 
بتوقيــت غرينتش، بعد أن قفــز بما يصل إلى 
ثلاثــة دولارات أمس لأول عندمــا أغلق فوق 
مســتوى 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 

شهر.
وارتفــع الخــام الأمريكــي 1.18 دولار إلى 
إلــى  يعــود  أن  قبــل  للبرميــل  دولار   49.71
التراجع ليجري تداوله عند نحو 49.60 دولار 

للبرميل.
ودفعت القفــزة التي ســجلها النفط أمس 
الاأول الخامــين خــارج النطاقــات الضيقــة 
المســجلة على مــدار أكثــر من شــهر، ويقول 

المحللون إن الأسعار قد ترتفع أكثر.
وقالت وكالــة الطاقة الدوليــة إنها تتوقع 
ارتفــاع الطلــب العالمــي على النفــط نحو 1.7 
مليون برميــل يوميا هذا العــام في واحد من 

أعلى المعدلات منذ سنوات. 
علــى صعيــد آخر قــال الرئيــس التنفيذي 
لشركة »توتال« الفرنسية انه يتوقع نمو قويا 
للغاية في الطلب العالمي على النفط يبلغ نحو 
1.7 مليون برميل يوميا وربما أكثر هذا العام.

وقال باتريــك بويان، أمــام »مؤتمر النفط 
والمال« في لندن أمس »من المتوقع نمو الطلب 
العالمــي على النفــط 1.7 مليــون برميل يوميا 
فــي 2015. أخبرنــي المتعاملــون لدينــا إنهم 

يتوقعون أكثر من ذلك.«
من جهته قال مارك بابا، الرئيس الســابق 
لشركة النفط »إي.او.جي ريسورسيز« أمس 

ان نمــو إنتــاج النفط الصخري فــي الولايات 
وســيبدأ  الشــهر،  هــذا  ســيتوقف  المتحــدة 
بالتراجــع أوائــل العــام المقبل نظــرا لهبوط 

أسعار الخام.
وأبلغ بابا - وهو حاليا شــريك في شركة 
اســتثمارات الطاقــة الأمريكية »ريفرســتون 
هولدنجــز«- مؤتمــرا عن صناعــة النفط في 
لندن أن صناعة النفط الصخري في الولايات 
المتحدة تحتاج ســعرا للخام قــدره 80 دولارا 

على الأقل للبرميل لاستئناف نمو الانتاج.
وقــال بابــا، الــذي كان شــخصية بــارزة 
ساهمت في تحفيز طفرة النفط الصخري في 
أمريكا »نحن على وشــك أن نرى هبوطا حادا 

في نمو الإنتاج في الولايات المتحدة.«
ونمــا إنتــاج النفط فــي الولايــات المتحدة 
بنحو مليون برميل يوميا على أساس سنوي 

منذ منتصف 2012، بفضل استخدام تقنيات 
جديدة فــي الحفر أطلقــت النفــط والغاز من 

مكامن صخرية.
لكن الإنتاج في أمريكا الشمالية بدأ يتباطأ 
في الأشــهر القليلة الماضية مع الهبوط الحاد 

في الأسعار.
وقال بابــا ان الهبوط المتوقــع في الإنتاج 
الأمريكــي يرجع بشــكل رئيســي إلى ضعف 
التمويل المصرفي لمشروعات النفط الصخري 

الجديدة.
وأضــاف أنــه إذا عــاودت أســعار الخام 
الأمريكــي الخفيــف الصعود إلــى 75 دولارا 
للبرميل فإن إنتاج النفط في الولايات المتحدة 
سيستأنف النمو بنحو 500 ألف برميل يوميا، 
أو حوالي نصف معدلات النمو القياسي التي 

شهدها في الأعوام القليلة الماضية.

إرتفاع سعر النفط مع تراجع الإنتاج الأمريكي وزيادة السحب من المخزون

■ بغــداد - القــدس العربــي : يناقش وفــد إيراني كبير 
مع المســؤولين في الحكومــة العراقية آفاق تطويــر العلاقات 

الاقتصادية بما يحقق التكامل بين اقتصاد البلدين .
وأمس دعا وزير النقــل باقر الزبيدي الشــركات الإيرانية 
الى انشــاء مشروع تمدد خط سكك حديد بين كربلاء والنجف، 

والمشاركة في مشاريع تطوير ميناء البصرة .
وقال بيان لــوزارة النقل على موقعهــا الإلكترونيان وزير 
النقل باقر الزبيدي اســتقبل في مكتبه رستم قاسمي المستشار 
الاقتصــادي للنائــب الاول لرئيــس الجمهورية الاســلامية 
الإيرانية، وبحضور السفير الإيراني في العراق حسن دانائي 

فر، واعضاء الوفد الإيراني«. 
وأضاف ان الزبيدي قدم عرضا موســعا عن المشــاريع التي 
من الممكن مساهمة الجانب الإيراني فيها ، وخصوصا المساهمة 
بالاستثمار في الموانئ العراقية من خلال اعلان المشاركة لتنفيذ 

المشروع الخاص لإنشاء وتأهيل وتطوير الارصفة، والساحات 
التابعة للشركة العامة للموانئ، اضافة الى الدعوة للاستثمار 
في مجــال بناء الوحدات الســكنية لوزارة النقــل في بغداد، 
اضافة الى انشاء مشروع سكك حديد كربلاء المقدسة ــ النجف 

الاشرف«.
من جهة أخرى أســتقبل طــارق الخيكاني، وزيــر الاإعمار 
والإســكان والبلديات، ممثل الحكومة الإيرانية رستم قاسمي 
رئيس الهيئة الاقتصادية للعلاقات العراقية الإيرانية، وحسن 
دانائي الســفير الإيراني في العراق والوفد المرافق لهما في مقر 
الوزارة، وبحث معهما السبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك 
بــين البلدين في مجال تنفيذ المشــاريع الخدميــة والعمرانية 
الجديدة في عموم البلاد بطريقتي الاستثمار او الدفع بالآجل«.

وأضاف تم خلال اللقاء عرض المشاريع التي تقوم بتنفيذها 
الشــركات الإيرانية في المجال الخدمــي والعمراني في عموم 

المحافظات، ومناقشة الفرص الاســتثمارية ليكون لها دور في 
تقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع جديدة بطريقتي الاستثمار او 
الدفع بالأجل وتقديم كافة التســهيلات لدخول هذه الشركات 
الى العــراق من اجل النهــوض بالواقع الخدمــي والعمراني 

للبلاد.
ونقل البيان عن الخيكاني قوله ان »الوزارة ستقوم بتوقيع 
عقد مــع الجانــب الإيراني لتوفيــر مادتي ]الكلور والشــب[ 
المســتخدمة في تنقية المياه، بعد موافقــة مجلس الوزراء على 
تخصيص 10مليارلت دينار لشــراء هاتين المادتين من الجانب 

الإيراني«. 
من جانبه اعرب رســتم قاسمي عن سعادته لزيارة العراق، 
معربا عــن حرص الحكومــة الإيرانية لدعم العــراق في كافة 
المجــالات. وأبدى اســتعداد الشــركات الإيرانية للمســاهمة 
في المشــاريع المختلفة، وأكد ان الشــركات الإيرانية لها خبرة 

واسعة ومتمـــيزة في انشاء الموانئ الحديثة، اضافة الى بناء 
المجمعات الســكنية والسكك الحديد، وإنشــاء الطرق والمدن 

الحديثة  .
وكان رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي، ونائــب رئيس 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية اســحاق جهانغيري، وقعا 
في بغداد عــدة اتفاقات ومذكــرات تفاهم في مجــالات النقل 
والســياحة والتجارة والصناعة والكهرباء والنفط والزراعة 
البايولوجي والتنقيب المعدني  والإســكان والمعارض والمجال 

والصحة الحيوانية والطب البيطري «.
كما أعلن محمد رضــا زادة، الملحق التجــاري الإيراني في 
العراق، أن قيمة صادرات الســلع غير النفطية إلى العراق تبلغ 
6 مليارات دولار ســنويا. وأن اجمالي التبــادل التجاري بين 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية والعراق يبلغ 13 مليار دولار 

سنويا. وأنه يأمل ان يصل المبلغ الى 20 مليار دولار سنويا.

اقتصاد ومـال

...وتعيد تأميم »ارسيلور ميتال«
للحديد والصلب

■ الجزائر - اف ب:اعلن العملاق العالمي للحديد والصلب »أرســيلور ميتال« انه اتفق 
مع الدولة الجزائرية على التنازل عن كل أســهمه في ثلاثة مصانع في شــرق البلاد لتعيد 

تأميمها بشكل كامل.
وافاد بيان للشــركة صدر أمس الأول انه »ســيتم تحويل كل مســاهماتها في شركتي 
أرسيلور ميتال الجزائر وأرسيلور ميتال تبســة وكذلك أرسيلور ميتال لصناعة الانابيب 

للطرف الجزائري الذي سيسيطر بشكل كامل هذه الشركات«.
وأكدت الشــركة انها ستســتمر في تقديم »المســاعدة التقنية« لتطوير مصنع الحديد 
والصلب فــي الحجار. وأكد وزير الصناعة الجزائري، عبد الســلام بوشــوارب، لوكالة 
الانباء الجزائرية نهاية الشــراكة مع العملاق العالمي، وان الشركات اصبحت ملكا للدولة 

بشكل كامل وستتخذ اسما جديدا.
وبالنسبة لاسماعيل قوادرية، النائب والنقابي السابق في »أرسيلور ميتال« فإن »هذه 

العملية هي فعلا تأميم بنسبة ٪100«.
وكان ت الشــركات الثلاث، التي تعاني منذ خمس سنوات من مشاكل مالية واضرابات 
متكــررة للعمال، ملكا للدولة قبل ان تبيعها اعام 2001 للمجمع الهندي »إيســبات« التابع 
لمجمع »ميتال«. وفي مرحلة اولى تم تقليص مســاهمة »أرسيلور ميتال« في رأسمال فرعي 
الشــركة في عنابة وتبسة )شرق( الى49٪، مع رفع المســاهمة الجزائرية الى 51٪ في 

الشركتين.
كما اتفق الطرفان على »مخطط استثمار بمبلغ 763 مليون دولار لتطوير مركب الحديد 

في عنابة ومنجمي الونزة وبوخضرة« في تبسة.
وتســعى الجزائر الى مضاعفة طاقة انتاج المصنع لتصل الى 2,2 مليون طن ســنويا 

خلال سنة 2017، بينما لا تتعدى طاقته حاليا مليون طن.

■ أبوظبي - الأناضول قالت شركة »إلياه 
ســات« الإماراتيــة للاتصــالات الفضائية، 
انها وقعت اتفاقية شــراكة مع شركة وطنية 
في العــراق لتوزيــع خدمات »يــاه كليك«. 
وأضافت »إلياه ســات« وهي مشغل خدمات 
المبادلة  لشركة  التابعة  الفضائية  الاتصالات 
للتنميــة )حكوميــة( في بيان لهــا، ان هذه 
الاتفاقيــة تمهــد الطريق لتشــغيل وتوزيع 
خدمة »يــاه كليك« التابعة لـ«الياه ســات« 
والقطاعات  الحكوميــة  المؤسســات  لجميع 
التي تســتخدم خدمات الاتصالات من شركة 
»ســكاي أوربيت« العراقية. وتتيح الاتفاقية 
مشاريعها  نطاق  توسيع  أوربيت«  لـ«سكاي 

القائمــة مــع الحكومــة العراقيــة والقطاع 
الخــاص وذلك من خــلال توفيــر وتطبيق 

خدمات »ياه كليك« ضمن قائمة خدماتها.
وقــال ديفيد مورفي، الرئيــس التنفيذي 
للشؤون التجارية في شــركة »الياه سات« 
ان »هــذه الاتفاقيــة الجديدة مهمــة كونها 
تتيــح لنا المجال لتوفيــر خدمات الاتصالات 
الفضائيــة المتكاملــة لجميــع المؤسســات 
والهيئــات الحكومية في العراق«. من جانبه 
قال وليد طــه، رئيس مجلس إدارة شــركة 
مع  الشــراكة  اتفاقية  ان  أوربيت«  »ســكاي 
»الياه سات«، ستسمح بتقديم أفضل خدمات 
الإنترنــت إلى جميع المناطــق النائية والتي 

تقع خارج بغــداد والمنطقــة الجنوبية مثل 
مناطق البصرة والنجف والعمارة.

وأضاف في نفس البيان إن هذه الخدمات 
ستشــمل جميع المناطق التــي لا تتوفر فيها 
خدمة الإنترنت، فضلا عن توفيرها في جميع 
المناطق التي تقع تحت نطاق تغطية الشركة 

»سكاي أوربيت« في العراق.
و«ياه كليك« تعتبر أول خدمة في المنطقة 
الأقمار  عبــر  الإنترنت  للمســتخدمين  تتيح 
 42 بنسبة  مشــتركيها  عدد  وزاد  الصناعية، 
٪ خلال العام 2014، إلي 34 ألف مشترك من 

مختلف أنحاء العالم.
وتوفر »يــاه كليك« اتصالًا ســريعاً عبر 

الأقمــار الصناعيــة لعدة قطاعات، تشــمل 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة والرعاية 
والغاز  النفط  وشــركات  والتعليم  الصحية 

والمؤسسات غير الحكومية والأفراد.
وتم تأســيس »ياه ســات« الإماراتية في 
عام 2007 لتلبية الطلــب المتزايد في المنطقة 
علــى خدمات الاتصــالات الفصائية من قبل 
الهيئــات الحكوميــة والشــركات والأفراد، 
ولدعــم طموحات إمارة أبوظبــي في تعزيز 
مكانتهــا كمركز للبث والاتصالات الســلكية 
واللاسلكية، وتشــمل تغطية الشركة حالياً 
28 دولة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا 

ووسط وجنوب غرب آسيا.

مباحثات لتقوية الروابط الاقتصادية بين العراق وإيران

شركة إماراتية توفر خدمات الإنترنت الفضائي في العراق
الرئيس التنفيذي لشركة »سابك« السعودية )يمين( والرئيس التنفيذي لشركة »إس.كيه غلوبال كيميكال« الكورية 

الجنوبية بعد افتتاح مشروع مشترك للشركتين أمس في مدينة اولسان
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■ دبــي - رويتــرز: اختتمــت القمــة العالميــة 
للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي أعمالها 
مســاء أمس الأول بدعوة الي الابتــكار والتطوير 
فــي المنتجــات والخدمــات المتعلقــة بالاقتصاد 
الإسلامي، والتوسع في البلدان الإسلامية وغير 

الإسلامية.
وناقشــت القمة، التي عقــدت على مدى يومين 
تحــت رعاية الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي، وبتنظيم 
من غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، 
العديــد من موضوعات الاقتصاد الإســلامي في 
مجالات التمويــل الإســلامي، والأغذية الحلال، 
والســياحة والســفر، والفن والتصميــم، إضافة 
والصيدلانيــة،  التجميليــة  المســتحضرات  الــي 

والإعلام والترفيه والاقتصاد الرقمي.
وقال عبداللــه العور، المدير التنفيذي في مركز 
دبــي لتطوير الاقتصاد الإســلامي، في الجلســة 
الختاميــة ان القمــة ركــزت على الابتــكار وكيف 
يمكن اســتخدامه لتحســن الخدمــات والمنتجات 
المتعلقــة بالاقتصــاد الإســلامي، مشــيرا إلى أن 
قطاعات الاقتصاد الإسلامي واسعة ولا تقتصر 

على مجال بعينه.
وأضــاف العــور أن القمة شــهدت تواصلا مع 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة التي تبدع في 

مجال الاقتصاد الإســلامي، معبرا عــن ثقته بأن 
هذه المؤسسات ستشهد المزيد من الابتكار خلال 

الفترة المقبلة.
وقــال حمــد بوعميم، مديــر عام غرفــة تجارة 
وصناعــة دبي، ان المســؤولين في دبــي يعملون 
منذ ســنة 2013 على تحقيق مبــادرة تحويل دبي 
إلى عاصمــة عالميــة للاقتصاد الإســلامي، وهم 
ســيواصلون العمــل في هــذا الاتجــاه، موضحا 
ان هذه المبادرة لن تســتفيد منها دبي وحدها بل 
الكثير مــن مناطق العالم، لأن دبي ســتكون فقط 
الرابــط بــين هــذه المناطق فــي مجــال الاقتصاد 
الإســلامي. ودعا بوعميم الي المزيد من »تثقيف« 
المستهلكين بالمنتجات الإســلامية، مشيرا إلى أن 
منتجا إسلاميا كالصكوك )السندات الإسلامية( 
لا يفهمــه كثيــر من المســلمين اليوم، رغــم أهميته 
الحكوميــة  المشــروعات  تمويــل  فــي  الكبيــرة 

والخاصة.
وقال نــديم نجار، مدير عام تومســون رويترز 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في الجلسة 
الختامية ان القمة العالمية الأولى التي انطلقت في 
2013 ركزت علــى التعريــف والتثقيف بمنفاهيم 
الاقتصاد الإســلامي، بينما ركزت القمة الحالية 
علــى إيجــاد حلــول للمشــكلات، وطرح اســئلة 
ومحاولــة البحــث عــن إجابــات لهــا مــن خلال 

الابتكار، مبينــا أن التركيز على آليــات العمل هو 
الطريق السليم للخروج بنتائج عملية.

وأضــاف نجــار إن هنــاك الكثيــر مــن العمل 
بانتظــار القائمــين علــى أمــر القمــة ســواء فــي 
اتجــاه بلورة نتائجها الي واقع عملي والانتشــار 

بأفكارها بالخارج أو في التحضير للقمة المقبلة. 

قطاع المنتجات الحلال مرشح للنمو السريع 

وتوقــع خبراء شــاركوا فــي القمة نمــو قطاع 
المنتجــات الحلال مــع تزايد اعداد المســلمين في 
العالــم ومطابقــة عدد اكبر مــن المنتجات لاحكام 

الشريعة الإسلامية.
وتتزايــد الســلع التــي لا تحتــوي علــى لحــم 
الخنزيــر او الكحول، إضافة إلى الخدمات المالية 
والســياحة الإســلامية مع تزايد أعداد المسلمين 

في العالم.
وصرح محمد شــودري، رئيس مجلس الغذاء 
والتغذية الإسلامية الأمريكي )ايفانيكا( »ان هذه 
المنتجات تــزداد لان عددنا يزيد بمعــدل 2.5 إلى 

3٪ كل عام. الإسلام هو اسرع الأديان نموا«.
وقال ان العديد من المنتجات المطابقة للشريعة 
بطبيعتها تصنف الآن على انها حلال، ما يســهم 

في زيادة حجم اقتصاد الحلال.

وأضــاف »عندمــا نتحدث عــن نمــو اقتصاد 
الحــلال بنســبة 20٪، فــان ذلــك يعنــي تحولــه 
مــن اقتصاد عشــوائي إلى اقتصــاد حلال مؤكد 
وموثــق«. وتابــع القــول ان ارتفــاع الطلــب على 
المنتجــات الحــلال دفــع بالشــركات والمطاعــم 
والفنادق فــي انحاء العالم إلى الســعي من اجل 

تلبية احتياجات الزبائن المسلمين.
وقــال أيضــا ان »الحلال هــو أســلوب حياة. 
وتقود دول مثــل اليابان وكوريا الطريق لتحويل 
مطاعمهــا وفنادقهــا إلــى أماكن تقــدم المنتجات 
الحــلال حتــى تتمكــن مــن اســتقطاب المزيد من 

السياح من الدول الإسلامية«.
وأضــاف ان »الحــلال هو قطــاع عالمــي نظرا 
إلى ان عدد المســتهلكين يصل إلــى 1.8 مليار« في 

إشارة إلى عدد المسلمين في انحاء العالم.
وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الامارات 
للمواصفات والمقاييس، ان المســلمين في العالم، 
الذيــن يتوقــع ان يصل عددهم إلــى 2.2 مليار في 
2030، هم »الســوق الأساسي« لمنتجات الحلال. 
واضاف ان منظمة التعاون الإســلامي تقدر قيمة 

قطاع الحلال بنحو 2.3 ترليون دولار.
وقــال انــه »يتوقــع ان يصبــح قطــاع الحلال 
واحــدا من القطاعــات التي تحقق نمــوا ثابتا في 

الاقتصاد العالمي«.

القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تدعو للابتكار
 في المنتجات والتوسع في البلدان غير الإسلامية

■ ليمــا - أ ف ب:  يناقش وزراء المالية 
ومحافظو البنوك المركزية في انحاء العالم 
هذا الأسبوع في البيرو العديد من القضايا 
والتحديات وأهمها دفــع الاقتصاد العالمي 

المتباطئ، وتمويل مكافحة التغير المناخي.
وتمهيدا للاجتماعات السنوية لصندوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، اصدر 
الدولــي تقريرا أمس الأول  النقد  صندوق 
العالمي  الاقتصاد  لنمو  توقعاته  فيه  خفض 
للعام 2015 إلى 3.1٪، متوقعا اســوأ عام 

منذ الركود العالمي في 2009.
وسيشــكل ذلك خلفية قاتمــة لصانعي 
السياسة الاقتصادية من 188 بلدا، والذين 
سيجتمعون في مدينة ليما، عاصمة البيرو، 

من الجمعة حتى الأحد.
وقال موريس اوبستفيلد، كبير الخبراء 
النقد  صنــدوق  في  الجديد  الاقتصاديــن 
الدولي، انه »لا يزال العثور على مفتاح نمو 

الاقتصاد العالمي القوي والمنسق صعبا«.
الصيني،  الاقتصاد  تباطؤ  ان  من  وحذر 
وما نجم عنه من انخفاض في اسعار السلع 

التاولية، يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقبل الاجتماع حــذرت مديرة صندوق 
النقــد الدولي، كريســتن لاغــارد، من ان 

»هناك ما يدعو إلى القلق«.
وبعد عقود من النمــو القوي للاقتصاد 
ان  الدولي  النقد  توقع صنــدوق  الصيني، 
العام  يتباطأ نمو هذا الاقتصاد إلى ٪6.3 

المقبل، وهو ادنى معدل له منذ 25 عاما.
ويؤثر ذلك بشــكل كبير على اقتصادات 
شهية  على  تعتمد  اصبحت  اخرى  ناشــئة 
الصن القوية للوقود والمعادن وغيرها من 

السلع.
الاقتصادات  على  سلبا  ذلك  انعكس  كما 
الناشــئة، التي كانت المحــرك وراء النمو 
 ،2009-2008 الماليــة  الازمة  خلال  العالمي 
نظــرا لتوقف التدفقــات الماليــة إليها مع 
اســتعداد الولايــات المتحدة التي تشــهد 

انتعاشا لاقتصادها، لرفع اسعار الفائدة.
وطغــت هــذه التوقعــات القاتمة على 
الاخبار الجيدة التي اصدرها البنك الدولي 
خلال الايام الماضية وتحدثت عن انخفاض 
الفقر المدقع هذا العام إلى اقل من 10٪ من 

سكان العالم لأول مرة.

ودول اميــركا اللاتينيــة هــي الاكثــر 
تضــررا. فقد توقع صنــدوق النقد الدولي 
ان تشــهد تلك الدول انكماشا لاقتصاداتها 
بنســبة 0.3٪ هــذا العام، فيمــا تواجه 
البرازيل، القوة الاقتصادية الكبرى في تلك 

المنطقة، انكماشا بنسبة ٪3.
وســيحتل تباطــؤ الاقتصــاد للعــام 
الاســواق  في  التوالــي  علــى  الخامــس 
الناشــئة، التــي كانــت قــوة اقتصادية 
كبيرة فــي الســابق، وانخفاض اســعار 
الســلع، أولوية على اجندة الاجتماع الذي 
سيشــارك فيه عدد مــن وزراء المالية من 
الــدول الصناعيــة والناشــئة )مجموعة 
العشرين( اليوم الخميس، قبل ان يصدروا 

بيانا غدا الجمعة.
وهذه اول مرة يعقــد فيها هذا الاجتماع 
في إحدى دول أميركا اللاتينية منذ انعقاده 

في ريو دي جانيرو في 1967.
وجــرى إغلاق حــي بأكمله فــي ليما، 
وأقيمت فيه حواجز عســكرية، ما أدى إلى 
خلو الشــوارع من المارة في ذلك الجزء من 
المدينة التي عــادة ما تعاني مــن اكتظاظ 

مروري، وهو ما يتســبب بإزعاج السكان. 
ومن شأن اغلاق المنطقة ابعاد اي محتجن 

عن الاجتماع.
إلا ان المشــاركن في الاجتماع لن يفلتوا 
من مشــاهدة الفقر وانعدام المساواة التي 
اللاتينية،  اميركا  البيرو ودول  تعاني منها 
حيث تطــل نوافذ مبنى المتحــف الوطني 
الهائل حيث يجــري الاجتماع، على واحد 

من الاحياء الفقيرة المحيطة بليما.
وكانــت منظمــة »أوكســفام« الخيرية 
ذكرت مؤخرا ان الأغنياء الذين يشــكلون 
نســبة 1٪ من ســكان أميــركا اللاتينية 

يملكون 41٪ من ثروة المنطقة.
وانعدام المســاواة هو من بن المواضيع 
الحساســة التي ســتجري مناقشها خلال 
جلسات النقاش التي ستجري على هامش 
الاجتماع. وستســلط الاضــواء على هذه 
القضية بفضل مشــاركة الممثــل الأميركي 
شــون بن، الذي ســيتوجه إلــى البيرو 

للتحدث عن أعماله الانسانية.
إلا انــه من المرجح ان التقدم ســيحدث 
علــى جبهة أخــرى وهي مكافحــة التغير 

المناخي.
وقبل أقل من شهرين من محادثات المناخ 
المهمة، التي تجري برعاية الأمم المتحدة في 
باريس، من المقرر ان تنشــر منظمة التنمية 
والتعاون الاقتصــادي تقريرا حول التقدم 
باتجاه تحقيــق هدف جمــع تمويل عالمي 
بقيمــة مئة مليــار دولار ســنويا لمكافحة 

تاثيرات التغير المناخي.
ومــن بــن القضايــا الاخــرى التــي 
سيناقشــها الاجتماع خطة منظمة التنمية 
والتعــاون الاقتصادي الجديــدة لمكافحة 
بعد  العالم،  انحــاء  في  الضريبي  التجنب 
ان اعلنــت المنظمة الاثنن الماضي ان »وقت 
اللعب انتهى« بالنســبة للشركات المتعددة 
الجنســيات التي تتجنب دفع اكثر من 100 

مليار دولار سنويا.
ويتعن على وزراء مالية دول مجموعة 
العشــرين منــح الخطة الضــوء الأخضر 
لقادتهــم للحصول على  ليما وتقديمها  في 
الموافقــة النهائيــة اثنــاء قمــة مجموعة 
العشرين التي ستعقد في تركيا في تشرين 

الثاني/نوفمبر.  

قادة المال والأعمال في العالم يناقشون تباطؤ النمو والتغير المناخي

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق 
حيث  الأربعاء،  أمس  الخليجية  الأسهم 
دعمت قفزة في أســعار النفط الأســهم 
والطاقة  بالبتروكيماويــات  المرتبطــة 
في المنطقــة، في حن أنهــت البورصة 
المصرية موجة هبوط اســتمرت لثلاثة 
أيام مع صعود الأســواق الناشــئة في 

أنحاء العالم.
وقفز خــام برنت 5.4 فــي المئة أمس 
دولارا   50 متجــاوزا  ليغلــق  الأول، 
للبــــرميل للمــرة الأولــى في شــهر، 
 52.90 إلى  أمس  صــعــــوده  وواصل 
دولار أثناء التعامــلات في البورصات 

الخليجية.
الطاقة  معلومــات  إدارة  وتوقعــت 
الأمريكية في تقريــر نمو الطلب العالمي 
على النفط في 2016 بأكبر قدر في ســت 
سنوات، مع تباطؤ الإمدادات من خارج 

منظمة »أوبك«.

للسوق  الرئيســي  المؤشــر  وصعد 
الســعودية 1.9 في المئة، مع نمو حجم 
التــداول اليومي 58 في المئــة، وهو ما 

يشكل علامة فنية إيجابية.
وارتفع سهم عملاق البتروكيماويات 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« التــي تتأثر أرباحها بشــدة 
وصعدت  المئة.  في   4.1 النفط  بأســعار 
بتروكيماويات  شــركات  ثلاث  أســهم 
أخرى، وكانت من بن أكثر عشرة أسهم 

تداولا في السوق.
وتجــاوزت بعض البنــوك توقعات 
المحللن مع بدء موســم إعــلان نتائج 
أعمــال الربــع الثالث من العــام. وزاد 
سهم مصرف الإنماء 1.8 في المئة، وكان 
حقق  بعدما  الســوق،  في  تداولا  الأكثر 
البنــك زيادة 13.3 في المئــة في أرباحه 
المحللن  توقعــات  مقابــل  الفصليــة، 

باستقرار الأرباح تقريبا.

وارتفــع ســهم البنــك الســعودي 
الفرنســي 2.7 فــي المئــة بعــد زيادة 
10.2 في المـــئة في صافي ربــح الربع 
الثالــث. وتوقع المحللــون نمو الأرباح 
نحو خمســة في المئة بحســب بيانات 

لتومسون رويترز.
لكن ســهم بنك الريــاض تراجع 0.7 
في المئة، بعدما أعلــن البنك عن هبوط 
أرباحه 16.5 في المئة، وهو ما عزاه إلى 
انخفاض إيــرادات التشــغيل. وتوقع 

المحللون أرباحا مستقرة.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 في المئة 
إلى 3712 نقطة مع صعود حجم التداول 

لمثليه تقريبا.
وزاد ســهم »داماك« العقارية 4.3 في 
المئة، واحتل المركز الثاني بن الأســهم 
الأكثر تــداولا فــي دبي، بعدمــا قالت 
الشــركة انها بــدأت حملــة ترويجية 
تستمر شهرا لعرض أنشطتها والترويج 

وتتضمن  اســتثمارية.  كوجهــة  لدبي 
الهند  في  ومعارض  مناســبات  الجولة 
وبريطانيا وكينيا. وارتفع المؤشر العام 
لســوق أبوظبي 0.8 في المئة مع صعود 
ســهم »الدار« العقارية القيادي 2.9 في 

المئة.
وزاد مؤشــر بورصــة قطــر 0.9 في 
المئة مع صعود ســهم »الخليج الدولية 
للخدمات« التي تورد منصات الحفر 4.8 
في المئة، وسهم »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيماويات 2.1 في المئة.
التي   - المصرية  البورصــة  وتعافت 
شــهدت أداء ضعيفا هذا الأسبوع بفعل 
بيانات ضعيفة لمديري المشتريات وقيام 
بخفض  المالية-هيرميــس  المجموعــة 
تقييمها للسوق إلى محايد - مع صعود 
وارتفع  الآســيوية.  الأســهم  أســواق 

المؤشر الرئيسي 1.6 في المئة.
المئة،  وزاد ســهم »القلعة« 3.7 فــي 

تلقت  انها  الاستثمار  شركة  قالت  بعدما 
عرضا مبدئيا من »مصر للأسمنت-قنا« 
لشــراء حصص في شــركتيها »أسيك 

المنيا« و«أسيك للخرسانة« الجاهزة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشر 1.9 في 
المئة إلــى 7603 نقاط. كمــا ارتفع أيضا 
مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 3712 نقطة. 
أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي بنسبة 0.8 

في المئة إلى 4589 نقطة.
وزادالمؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 
11789 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 

0.1 في المئة إلى 5739 نقطة.
وصعد المؤشــر العُماني 0.5 في المئة 
إلى 5860 نقطة. لكن المؤشــر البحريني 

هبط 0.3 في المئة إلى 1269 نقطة. 
وفي مصر صعد 1.6 في المئة إلى 7355 

نقطة.

■ فولفســبرغ - رويتــرز: حذر ماتيــاس مولر، 
الرئيس التنفيذي الجديد لـ»فولكســفاغن« العاملن 
فــي الشــركة أمــس الأول مــن أنهم ســيواجهون 
»تخفيضات ضخمة« ردا على فضيحة التلاعب بأرقام 
انبعاثــات غازات العــادم من ســيارات الديزل التي 

سببت أضرارا لأسهم الشركة وسمعتها.
وقال مولــر - الذي حل محل الرئيــس التنفيذي 
الســابق مارتن فينتركورن اواخر الشــهر الماضي- 
متحدثــا إلــى الموظفن في مقــر »فولكســفاغن« في 
فولفســبرغ انــه ســتتم مراجعــة جميــع الخطط 
الاســتثمارية للشــركة، وتســريع البرنامج الحالي 
لخفض التكاليف، محذرا من »أن ذلك لن يحدث بدون 

ألم«.
وهذا هــو أول اعتراف بأن أزمــة الانبعاثات ربما 
تؤدي إلى خفض كبير في الوظائف في الشــركة التي 
توظــف نحو 60 ألف عامل في مصنعها الرئيســي في 
فولســبرغ، أو حوالي 10 في المئة مــن إجمالي قوتها 

العاملة في العالم.
وأبلــغ مولر حشــدا ضــم اكثر مــن 20 ألف عامل 
بحســب بيان من الشــركة »نحتاج إلــى تخفيضات 
ضخمــة لإدارة تداعيــات الأزمــة.« وقــال »الحلول 
الفنية للمشكلة قيد الدراســة. لكن التداعيات المالية 
والتأثيرات على الأنشــطة لم تتضح بعد« مضيفا أن 

»فولكسفاغن« ستراجع جميع خططها الاستثمارية.
وتابــع قائلا »ســيتم إلغاء أو تأجيل ما لســنا في 
حاجــة ملحة إليه. ولذا ســنعدل برنامــج الكفاءة.. 

سأكون صريحا للغاية: هذا لن يحدث بدون ألم.«
وارتــدى العاملون في الاجتمــاع قمصانا مكتوب 
عليها شــعار »فريق واحد-أســرة واحدة« ورفعوا 

لافتات كتبوا عليها »نحن فولكسفاغن«.
وفي وقت ســابق قــال بيرند أوســترلوه، رئيس 
ســتؤثر  الفضيحة  ان  »فولكســفاغن«  عمال  مجلس 
على الأرباح في قســم الســيارات الأساسي، وأيضا 
على مكافآت العاملن. لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على 
الوظائف، وقــال إنه لا توجد خطــط عاجلة لخفض 
الوظائــف، مؤكــدا أن العمــال »لن يدفعــوا فاتورة 

تصرفات خاطئة لمجموعة من المديرين«.

وقال مولــر ان المهمة الأكثر أهمية للشــركة تتمثل 
في اســتعادة الثقة، بعدما أقرت بــأن 11 مليون من 
ســياراتها مزودة ببرنامج للتحايــل على اختبارات 

انبعاثات الديزل.
وفي خطاب أرســلته »فولكســفاغن« إلى أعضاء 

البرلمان أمس الأول أقرت شــركة صناعة الســيارات 
بتزويــد ثمانية ملاين ســيارة ببرنامــج للغش في 

اختبارات انبعاثات الديزل في الاتحاد الأوروبي.
وقال مولــر ان بعض الســيارات ســيكتفى فيها 
بإصلاح برنامــج الكمبيوتر، في حن ان الســيارات 

الاخرى ربما تحتاج الي عمل اضافي في المكونات.
ادارة  مجلــس  مــن  قريبــة  مصــادر  وقالــت 
»فولكســفاغن« الأســبوع الماضي ان الشركة تدرس 
تخفيضــات فــي النفقــات، وايضا إجــراءات لدعم 

السيولة النقدية من أجل تعزيز تصنيفها الإئتماني. 

رئيس »فولكسفاغن« الجديد يبلغ العاملين بأن يستعدوا لمواجهة »تخفيضات ضخمة«

■ دبي ـ  الأناضــول: أعلن مركز دبي 
لتطوير الاقتصاد الإســلامي أنه ســيتم 
تشــكيل لجنة متخصصة لدراسة إنشاء 
والتصدير  للاســتيراد  عالمــي  بنك  أول 

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكــر بيان صــدر عن المركــز، علي 
للاقتصــاد  العالميــة  »القمــة  هامــش 
أعمالها  اختتمــت  والتــي  الإســلامي« 
مســاء الثلاثاء في دبي، أن تلك الخطوة 
تأتي كأحــد أهداف مبادرة »دبي عاصمة 
قطاع  لتعزيــز  الإســلامي«  الاقتصــاد 
التكامل  التمويل الإســلامي، وتحقيــق 
بن هذا القطــاع الحيوي وكل القطاعات 
والتجارة  بالاستثمارات  المعنية  الأخرى 

والصناعة الحلال.
ووفقــاُ للبيان، يهــدف البنك الجديد 
للاســتفادة من الطلب العالمــي المتزايد 
الذي يشــهده قطاع التمويل الإسلامي، 
الذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 
2020 من 1.81 تريليون دولار حالياً إلى 
أمريكي، تتصدره  3.25 تريليــون دولار 
وقطاع  المصرفــي  القطــاع  موجــودات 
موجودات  وتصــل  الإســلامي.  التأمن 
البنوك الإسلامية حالياً إلى حوالي 1.34 
تريليون دولار، ويتوقع أن تصل إلى 2.6 

تريليون دولار بحلول عام 2020.
وأضاف البيان أن دراســة مســتقلة 
للسوق أكدت الجدوى الاقتصادية للبنك 

القوي المتوقع له، وهو  الجديد، والطلب 
ما رســخته الدراسات التي أجراها مركز 
دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة 
وقال  دبــي.  في  الاقتصاديــة  التنميــة 
ســامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية 
رئيس  ونائــب  دبــي  في  الاقتصاديــة 
مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد 
لإنشــاء  الدراســة  »تهدف  الإســلامي 
بنك الاســتيراد والتصديــر المتوافق مع 
مؤسسة  لكي يكون  الإسلامية،  الشريعة 
مالية من الطــراز الأول، تركز علي دعم 
التدفقــات التجاريــة العالميــة، وطرح 
حلول تمويل تجــاري جديدة ومبتكرة، 
والمؤسسات  الشركات  من  واسع  لنطاق 

التي تعمل في قطاع تجارة السلع«.
وأشار القمزي إلى أنه »في حال إقراره 
سيكون البنك الجديد الأول من نوعه في 
العالم، وسوف يعتمد بشكل رئيسي في 
جمع رأس ماله من مستثمرين من القطاع 

الخاص.«
 وتأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد 
الإســلامي في عام 2013 بهــدف تدعيم 
وترســيخ مكانــة دبي كعاصمــة عالمية 

للاقتصاد الإسلامي.
ويقــوم المركز علــي الركائز الســبع 
لعالم المال، وهــي الصناعات »الحلال«، 
الرقمية،  التحتية  والبنية  والســياحة، 

والفن، والمعرفة، والمعايير الإسلامية.

520  مليار دولار موجودات
المصارف الإسلامية العربية 

■ دبي ـ الأناضول: قال وســام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، 
ان حجــم قطــاع الصيرفة الإســلامية العربية نما بشــكل ملحوظ في الســنوات 
الأخيــرة، ليصل حجم موجوداته )الأصول( إلي 520 مليار دولار في نهاية العام 

الماضي بما يمثل نسبة 22٪ من إجمالي أصول المصارف العربية بشكل عام.
وأضــاف أن المنطقــة العربيــة شــهدت زيادة في عــدد المصارف الإســلامية، 
وتوســعاً فــي عملياتها ليصل عددها المســجل فــي الاتحــاد 64 مصرفا متكامل 
الخدمــات، فيما بلغ إجمالي عــدد البنوك التي تقدم خدمات إســلامية نحو 100 

بنك.
وفي ســياق آخر كشفت دراســة لغرفة تجارة وصناعة دبي عن وجود فرص 
اســتثمارية كبيــرة غير مســتغلة فــي قطاعات الاقتصاد الإســلامي فــي القارة 
الإفريقيــة، وخصوصاً في مجال التمويل الإســلامي والأغذية الحلال والســفر 

الحلال.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الغرفة تم الكشــف عن أبرز نتائج هذه الدراسة 
التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع مؤسســة »الإيكونومســت » البريطانية، والتي 
ستنشر كاملة مع انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.

دراسة  قالت  رويترز:   - واشــنطن   ■
نشــرت أمــس الأول ان أكبر 500 شــركة 
أمريكيــة تحتفظ بأكثر مــن 2.1 تريليون 
دولار مــن الأرباح المتراكمــة في الخارج 
لتفــادي دفع الضرائــب الأمريكية، وانها 
ستدين مجتمعة بحوالي 620 مليار دولار 
للضرائب الأمريكية إذا اعادت تلك الاموال 

الي الولايات المتحدة.
اعدتهــا  التــي  الدراســة،  ووجــدت 
جماعتــان أمريكيتان غير هادفتن للربح، 
ان حوالي ثلاثة ارباع الشــركات المدرجة 
في قائمة »فورتشــن500« لأكبر الشركات 
الأمريكية مــن حيث إجمالي الإيرادات لها 
فروع في الملاذات الضريبية في بلدان مثل 

برمودا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.
وهمــا   - الجماعتــان  واســتخدمت 
»مواطنــون من أجل العدالــة الضريبية« 
ومجموعة »إديوكشــن فانــد« البحثية- 
بيانات مالية مقدمة من الشركات الي لجنة 
الأمريكية  والبورصــات  الماليــة  الأوراق 

للوصول الي نتائجها.
وقالــت الدراســة ان شــركة »أبــل« 
للتكنولوجيــا تحتفظ بما يصل الي 181.1 
مليــار دولار في الخارج، وهــو مبلغ أكبر 
مما تحتفظ به اي شــركة أمريكية اخرى، 
دولار  مليار   59.2 بحوالي  ســتدين  وانها 
للضرائــب الأمريكية اذا حاولت جلب تلك 
الامــوال الي الولايات المتحــدة من ثلاثة 

فروع لملاذات ضريبية في الخارج.
واضافت الدراسة ان العملاق الصناعي 
»جنرال إلكتريــك« يراكم 119 مليار دولار 
في 18 مــلاذا ضريبيا في الخــارج، وان 

الكمبيوتر  لبرامج  »مايكروسوفت«  شركة 
لديها 108.3 مليار دولار في خمسة ملاذات 
ضريبية، في حن تحتفظ شــركة »فايزر« 
للأدوية بحوالي 74 مليــار دولار في 151 

فرعا في الخارج.
وقالت الدراســة »358 شركة على الأقل 
أو حوالــي 72 في المئة من فورتشــن500 
تشغل فروعا في مناطق اختصاص لملاذات 
ضريبية بنهاية 2014 ... كل هذه الشركات 
لها على  الثلاثمائة والثماني والخمســن 

الاقل 7622 فرعا للملاذات الضريبية.«
قائمة  في  الشركات  ان  الدراسة  وقالت 
»فورتشــن500« تحتفــظ بأكثــر من 2.1 
تريليون دولار أرباحا متراكمة في الخارج 
فقط   30 وان  الأمريكية،  الضرائب  لتفادي 
من تلك الشركات تمثل 1.4 تريليون دولار 

من ذلك المبلغ أو 65 في المئة.
وأضافت ان 57 في المئة من الشــركات 
كشــفت عن انها تتوقــع ان تدفع مجتمعة 
184.4 مليــار دولار في ضرائــب أمريكية 
إضافيــة إذا لــم تحتفــظ بارباحهــا في 
الخارج. وأشــارت بياناتها إلى انها تدفع 
حوالــي 6 فــي المئة ضرائب فــي الخارج 
في  الشــركات  ضريبة  معــدل  مع  مقارنة 

الولايات المتحدة البالغ 35 في المئة.
وخلصت الدراســة الــي القول »يمكن 
للكونغــرس بــل يجــب عليــه ان يتخذ 
إجراء قويا لمنع الشــركات من اســتخدام 
المــلاذات الضريبية في الخــارج، وهو ما 
سيعيد بدوره النزاهة الأساسية إلى نظام 
عمل  ويحســن  العجز  ويقلــل  الضرائب 

الأسواق.«

دبي تدرس إنشاء أول بنك إسلامي
في العالم متخصص في الاستيراد والتصدير

شركات أمريكية كبرى تحتفظ
بأكثر من 2.1 تريليون دولار
في الخارج لتفادي دفع ضرائب

اقتصاد ومـال

»غازبروم« الروسية تتحدث عن تأخير 
في مشروع مد خط أنابيب غاز إلى تركيا

■ موسكو - أ ف ب: المحت المجموعة الروسية العملاقة »غازبروم« أمس الاربعاء إلى 
ان مشروعها »توركســتريم« لأنابيب الغاز في اتجاه تركيا، التي يفترض ان تحل محل 
أوكرانيا لنقل الغاز إلى أوروبا، سيتأخر عدة أشهر إضافية في أجواء من التوتر الشديد 

بن موسكو وأنقرة.
وقال ألكســندر مدفيديف، الرجل الثانــي في المجموعة الحكوميــة، في تصريحات 
نقلتها وكالات الانباء الروســية »في غياب اتفاق حكومي ســيتم تأجيل المهل«. وأضاف 
ان »الوقت مرتبط بموعد توقيع الاتفاق. اذا اســتغرق الامر عاما فلن يكون ذلك مأســاة 

كبرى«.
وأعلنت »غازبروم« في  نهاية 2014 فجأة تخليها بسبب الأزمة الأوكرانية عن مشروع 

»ساوث ستريم« في البحر الأسود، الذي عرقله الاتحاد الأوروبي.
ويهدف »توركســتريم« إلى ارسال الشحنات إلى الأســواق التركية وليكون قاعدة 
لشــحنات مقبلة إلى الســوق الأوروبي، عبر تجنب أوكرانيا التي يعبرها حوإلى 15 في 

المئة من الغاز الذي يستهلك في أوروبا.
وبما ان عقد نقل الغاز عبر أوكرانيا ينتهــي في 2019، أعلنت »غازبروم« اولا برنامج 
عمل طموح جــدا يقضي ببدء الأعمال اعتبــارا من منتصف 2015 وتشــغيل أول مقطع 

اعتبارا من نهاية 2016.
لكن المشروع جمد منذ أشهر، بسبب غياب اتفاق بن انقرة وموسكو حول بنود العقد. 
وتأمل موسكو في ان تســمح الانتخابات المقررة في تركيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 

بحلحلة الوضع.

ارتفاع أسواق الخليج بفضل النفط  وصعود أرباح الشركات

احدى مصانع »فولكسفاغن« في فولفسبرغ
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تصفيات »يورو 2016« 

الصراع يشتعل بين 32 منتخباً على 19 مقعداً في الجولتين الأخيرتين
■ برلين - د ب أ: مع وصول التصفيات المؤهلة 
لكأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( إلى جولتيها 
الأخيرتين، يشتد الصراع خلال الأيام المقبلة على 
المقاعد المتبقية في النهائيــات حيث لا يزال الأمل 
قائمــا أمام 32 منتخبا لحجــز 19 مقعدا متبقيا في 
البطولة التي تســتضيفها فرنســا منتصف العام 
المقبل. وتبرز منتخبات ألمانيا وأســبانيا وإيطاليا 
بين القــوى الكروية الكبيرة التي تســتعد لحجز 

مقاعدها. 
ويحتاج المنتخب الألماني بطل العالم إلى نقطة 
واحدة من مباراته أمام مضيفه الأيرلندي للتأهل 
كما يحتاج المنتخب الأســباني حامــل اللقب إلى 
تجنب الهزيمة فقط أمام لوكسمبورغ لحجز مقعده 
في النهائيات. وتمتد فعاليات الجولتين الأخيرتين 
من التصفيات على مدار ستة أيام متتالية بداية من 
اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لحسم 15 من 19 مقعدا 
متبقية في النهائيات، فيما سيكون الدور الفاصل 
الذي يقام في تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبل هو 

الحاسم على المقاعد الأربعة الأخيرة. 
وتتأهل المنتخبات التي تحتــل المركزين الأول 
والثاني في كل من المجموعات التســع بالتصفيات 
إلى النهائيات مباشــرة، كما يتأهل أفضل منتخب 
من بين المنتخبــات التي تحتل المركــز الثالث في 
هذه المجموعات، فيما تخوض المنتخبات الثمانية 
الأخرى التي تحتل المركز الثالث الدور الفاصل في 
بالنهائيات.  الأخيــرة  الأربعة  المقاعد  على  صراع 
وحتى قبل بدء مباريــات الجولتين الأخيرتين من 
التصفيات، لم تتأهل عبر التصفيات ســوى أربعة 
منتخبات فقط هي أيسلندا والتشيك من المجموعة 
الأولى وإنكلترا من المجموعة الخامســة والنمسا 
المنتخبات  الســابعة وتنضم هــذه  من المجموعة 
إلى المنتخب الفرنسي الذي يشارك في النهائيات 
دون خوض التصفيات. ويبرز المنتخبان الإيطالي 
الكبيرة  الكروية  القــوى  ضمن  أيضا  والبرتغالي 
التــي اقتربت من التأهل للنهائيــات، فيما يقترب 
أيضا ويلــز وأيرلندا الشــمالية مــن الظهور في 

النهائيات للمرة الأولى في تاريخهما. 
وحقــق المنتخب الألماني الفــوز في آخر خمس 
مباريات خاضها في التصفيــات ليعوض البداية 
الهزيلة له في التصفيات، ويثق الفريق في قدرته 
على حســم التأهل خلال المبــاراة أمــام أيرلندا 
اليوم قبــل اســتضافة المنتخــب الجورجي يوم 
الأحد المقبل في مدينة لايبــزغ. ويتصدر المنتخب 
الألماني المجموعة برصيــد 19 نقطة بفارق نقطتين 
أمام بولندا، فيمــا يحتل المنتخب الأيرلندي المركز 

الثالث برصيد 15 نقطة. 
وقال يواخيم لــوف مدرب المنتخــب الألماني: 
»الشيء الوحيد الذي نهتم به هو إنهاء التصفيات 
في صــدارة المجموعــة الرابعة والتأهــل ليورو 
2016«. وفي المباراتين الأخريين بالمجموعة، يلتقي 
جبل  منتخب  نقــاط(  )ســت  الجورجي  المنتخب 
طارق )بلا رصيد( ويلتقي المنتخب الاســكتلندي 
)11 نقطــة( نظيــره البولندي. ويبــدو المنتخب 
البولندي مرشــحا قويا للعبور مع نظيره الألماني 
من هــذه المجموعة لكنه يحتاج إلــى التغلب على 
مضيفه الاســكتلندي اليوم قبل المواجهة الصعبة 
مــع المنتخب الأيرلنــدي يوم الأحــد المقبل، علما 
أن المنتخــب الأيرلندي ما زال قــادرا على العبور 
اسكتلندا  فرص  تقتصر  فيما  للنهائيات،  المباشــر 

على احتلال المركز الثالث. 
ورغم الإصابــات العديدة التــي يعاني منها، 

ســيكون المنتخب الأســباني بحاجة ماسة لنقطة 
التعــادل فــي مباراته غــدا الجمعة أمــام ضيفه 
لوكســمبورغ ضمن المجموعة الثالثة، قبل رحلته 
يوم الاثنــين المقبــل إلــى أوكرانيا فــي الجولة 
الأخيــرة. ويتصدر المنتخب الأســباني المجموعة 
الثالثة برصيد 21 نقطة مقابل 19 نقطة لسلوفاكيا 
و16 نقطة لأوكرانيا وسبع نقاط لبيلاروس وأربع 
نقاط للوكســمبورغ وثلاث نقــاط لمقدونيا. وقال 
فيســنتي دل بوســكي مدرب المنتخب الأسباني: 
»الحقيقة أن الإصابات ضربت فريقنا بشكل سيئ 
مؤخــرا، لكنني أثــق تماما في اللاعبين الشــبان 

الذين استدعيتهم مكان المصابين«. 
وفي مباراتين أخريــين بنفس المجموعة، يلتقي 
والمنتخب  الأوكرانــي  نظيره  المقدونــي  المنتخب 
ويحتاج  غدا.  البيلاروســي  نظيره  الســلوفاكي 
المنتخب الســلوفاكي من أجــل التأهل لفوز واحد 
فقط في أي مــن مباراتيــه المتبقيتــين، علما أنه 
يحل ضيفا على لوكســمبورغ في ختام مســيرته 
بالتصفيات يوم الاثنين المقبل فيما ضمن المنتخب 

الأوكراني المركز الثالث على الأقل. 
كما اقترب منتخبا ويلز وبلجيكا من التأهل عبر 
المجموعة الثانية التي يتصدرها المنتخب الويلزي 
برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا 
وتليهما إسرائيل )13 نقطة( والبوسنة )11 نقطة( 

وقبرص )تسع نقاط( وأندورا )بل نقاط(. ويحل 
البوســني  نظيره  على  ضيفا  الويلــزي  المنتخب 
الســبت المقبل ثم يســتضيف أندورا في كارديف 
الثلاثاء المقبل. ويحتــاج المنتخب الويلزي لنقطة 
واحدة من المباراتــين إذا أراد التأهل ليورو 2016 
لتكــون أول بطولة كبيرة يشــارك فيها منذ كأس 

العالم 1958.
 وقال غاريث بيل نجم ريــال مدريد والمنتخب 
الويلزي: »نقترب من إنجاز شــيء لم يحققه من 
قبلنــا أي منتخــب ويلزي«. وأضــاف بيل، الذي 
تعافــى مؤخرا من الإصابة: »شــهد الأســبوعان 
الماضيان اســتعدادا جيدا لــي بالتزامن مع فترة 
التأهيل بعد الإصابة. نحن جميعا على اســتعدادا 
للتأهل«. ويحتــاج المنتخب البلجيكي إلى التغلب 
على مضيفه أندورا يوم السبت المقبل أيضا للتأهل 
فيما يبــدو هناك صــراع حقيقي بــين المنتخبين 
البوســني والقبرصــي على المركــز الثالث الذي 

يتأهل صاحبه للدور الفاصل. 
أيرلندا  وفي المجموعة السادسة، يبدو منتخب 
الشــمالية على وشــك التأهل للنهائيــات للمرة 
الأولى أيضا في تاريخه، حيــث يحتاج للفوز في 
أي من مباراتيــه أمام ضيفه اليوناني اليوم وأمام 
مضيفــه الفنلندي يــوم الأحد المقبــل للتأهل إلى 
النهائيات بغض النظر عــن نتائج باقي مباريات 

المجموعــة. ويتصدر أيرلندا الشــمالية المجموعة 
برصيد 17 نقطــة بفارق نقطة واحــدة فقط أمام 
رومانيا وتليهما المجر )13 نقطة( وفنلندا )عشــر 
نقاط( وجزر فارو )ســت نقاط( واليونان )ثلاث 
نقاط(. ومــا زال الأمل قائما أمــام رومانيا والمجر 
وفنلنــدا أيضــا للعبور مــن هــذه المجموعة إلى 
النهائيات. وفي مباراتــين أخريين بهذه المجموعة 
اليوم، يلتقي المنتخــب الروماني نظيره الفنلندي 

والمنتخب المجري جزر فارو. 
ويحتاج المنتخــب الإيطالي للفوز على مضيفه 
أذربيجان يوم السبت أو الفوز على النرويج يوم 
الثلاثاء ليعبر إلى النهائيات من المجموعة الثامنة 
التــي يتصدرها الآزوري برصيــد 18 نقطة وتليه 
النرويج )16 نقطة( وكرواتيا )14 نقطة( وبلغاريا 
)ثمانــي نقاط( وأذربيجان )ســت نقاط( ومالطا 
الفوز  أن  النرويجي  المنتخــب  ويدرك  )نقطتان(. 
علــى مالطا الســبت المقبل ســيكون كافيا لتأهله 
بشــرط عدم فوز كرواتيا علــى بلغاريا في اليوم 
البرتغالي حسم تأهله  المنتخب  نفسه. ويستطيع 
عبر المجموعة التاســعة إذا فاز أو تعادل مع ضيفه 
الدنماركي  المنتخب  فشــل  وإذا  اليوم.  الدنماركي 
في الفوز بهذه المباراة، سيضمن المنتخب الألباني 
المركــز الثاني في المجموعــة إذا تغلب على ضيفه 
الصربي في مباراة أخرى اليوم. ويتصدر المنتخب 

البرتغالــي المجموعــة برصيــد 15 نقطــة وتليه 
الدنمــارك )12 نقطة( وألبانيا )11 نقطة( وصربيا 

)أربع نقاط( وأرمينيا )نقطتان(. 
وفي المجموعــة الأولى، يقتصــر الصراع على 
المركز الثالــث الــذي يتأهل صاحبه إلــى الدور 
الفاصل حيث حجز أيســلندا والتشــيك بطاقتي 
التأهل المباشــرتين، علما أن رصيــد كل منهما بلغ 
19 نقطــة قبــل آخر جولتــين. ويحتــل المنتخب 
التركي المركز الثالث حاليا برصيد 12 نقطة بفارق 
نقطتين أمــام هولندا، فيمــا يحتل لاتفيــا المركز 
الخامــس برصيد أربع نقاط بفــارق نقطتين أمام 
مهددا  الهولنــدي  المنتخب  ويبدو  كازاخســتان. 
بالغيــاب عن البطولــة الأوروبية للمــرة الأولى 
منذ 1984. ولم يعد أمام المنتخب الهولندي ســوى 
الفوز على مضيفه كازاخســتان يوم السبت المقبل 
ثم على ضيفه التشــيكي يوم الثلاثــاء وانتظار 
نتائــج المنتخب التركــي الذي يتفــوق أيضا في 
المواجهة المباشــرة مــع الطاحونــة الهولندية ما 
يجعله بحاجــة لنقطة التعادل فقــط في مباراته 
أمام التشــيك يوم الثلاثاء بشرط خسارة هولندا 
في إحدى مباراتيها. ويلتقي المنتخب الأيســلندي 
نظيــره اللاتفي يوم الســبت أيضا فــي المباراة 

الأخرى بالمجموعة. 
وفي المجموعة السابعة، يبدو المنتخب الروسي 

المرشــح الأقوى للعبور برفقة المنتخب النمساوي 
متصدر المجموعة السابعة الذي ضمن التأهل قبل 
الجولتين الأخيرتين. ويتصدر المنتخب النمساوي 
برصيــد 22 نقطة مقابــل 14 نقطة لروســيا و12 
نقطــة للســويد و11 نقطــة لمونتنغــرو وخمس 
نقاط لليشتنشــتاين ونقطتــين لمولدوفا. ويحل 
المنتخب الروســي ضيفا علــى مولدوفا غدا، فيما 
يحل المنتخب الســويدي ضيفا على ليشتنشتاين 

ويلتقي مونتنغرو نظيره النمساوي. 
ومــا زال المنتخــب الإنكليزي الوحيــد الذي 
حافظ علــى العلامة الكاملة وفاز بجميع المباريات 
الثمانية التــي خاضها في التصفيــات حتى الآن 
حيث يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 24 نقطة. 
ولذا، ســيدفع المنتخب الإنكليزي بعدد من لاعبي 
الفريق الرديف في مباراتيه المتبقيتين غدا الجمعة 
أمام ضيفه الاستوني ويوم الاثنين أمام ليتوانيا. 
ويبدو المنتخب السويســري الثانــي برصيد 15 
نقطة مرشــحا قويا للحاق بنظيره الإنكليزي إلى 
النهائيات حيث يســتضيف ســان مارينو )نقطة 
واحدة( غدا ثم يحل ضيفا على اســتونيا )عشــر 
نقاط( يوم الاثنين المقبل. لكن المنتخب السلوفيني 
الثالــث برصيــد 12 نقطة ما زال متمســكا بالأمل 
حيث يلتقي منتخبي ليتوانيا )تسع نقاط( وسان 

مارينو في مباراتيه المتبقيتين بالتصفيات.

الحزن يخيم على الكرة الألمانية لإصابة الأسطورة »مولر« بالزهايمر 
■ ميونيــخ )ألمانيا( - د ب أ: خيمت حالة من 
الحزن على الكرة الألمانية وأبدى نجوم سابقون 
وحاليون أسفهم إزاء نبأ إصابة أسطورة بايرن 
ميونيــخ والمنتخب الألماني جيــرد مولر بمرض 

الزهايمر. 
وأعلن البايــرن أن مولر يتلقــى العلاج من 
مــرض الزهايمر وأنه لــن تقــام أي احتفالات 
رســمية في عيد ميــلاده الـ70 فــي الثالث من 
تشــرين الثاني/ نوفمبــر المقبل. وقــال فرانز 
بيكنباور الملقب باســم »القيصــر« والذي كان 
زميلا لمولر خلال مسيرته كلاعب: »بدون أهداف 
جيرد مولر، ما كان بايرن ميونيخ ليصل إلى هذه 
المكانة اليوم«. وقال توماس مولر لاعب المنتخب 
الألماني الحالي إنــه تأثر كثيرا عند ســماع نبأ 
مرض مولر، وقال: »جيــرد رمز كبير لي. عندما 

انضممت إلى فريق الهواة )في البايرن( كلاعب 
شاب، حرصت على التعرف عليه، وكانت علاقة 
رائعة منذ البدايــة«. وأضاف: »منحني نصائح 
حول كيفية التحرك داخل منطقة الجزاء كلاعب 
مهاجم. ما زلت مدينا لــه بالكثير حتى اليوم«, 
وحافــظ جيرد مولــر على صــدارة قائمة أبرز 
الهدافين في تاريخ ألمانيا حتى نجح ميروسلاف 
كلوزه في تحطيم رقمه خلال كأس العالم 2014 
بالبرازيــل. وســجل مولر الــذي كان يلقب في 
الملاعب الألمانية باســم »المفجر« 68 هدفا خلال 
62 مبــاراة لمنتخــب ألمانيا الغربيــة، من بينها 
هدف الفوز فــي نهائي كأس العالم 1974 بألمانيا 
في شباك المنتخب الهولندي، حيث فاز أصحاب 
الأرض 1/2 حينذاك على ملعب الاستاد الأولمبي 
العالم  بميونيخ. وتصــدر قائمة هدافــي كأس 

1970 برصيــد عشــرة أهداف، وتــوج بجائزة 
أفضل لاعــب في أوروبا للعام نفســه. ومن بين 
الإنجازات المتعددة لمولر، تتويجه بلقب الدوري 
أربع مرات ولقب الــكأس الأوروبية ثلاث مرات 
كما تصــدر قائمة هدافي الدوري الألماني ســبع 
مــرات، حيث حقق رقما قياســيا بإحــراز 365 
هدفا خلال 427 مباراة بالبوندســليغا. ووصف 
كارل -هاينــز رومينيغه رئيس بايرن ميونيخ، 
مولــر بأنه »واحد من عظماء كــرة القدم في كل 
العصور«. وقــال: »لولا أهدافه مــا كان ليصل 
بايرن ميونيخ وكــرة القدم الألمانية إلى الوضع 
الحالي«. وأضــاف: »ربما لا يأتــي هداف آخر 
مثل جيرد، فرغــم كل ما حققه مــن نجاح، كان 
متواضعا طوال الوقت، وهو ما أبهرني بشــكل 
خــاص... لقد كان زميلا وصديقــا رائعا. جيرد 

سيظل دائما ضمن عائلة بايرن ميونيخ«. 
وقضــى مولر 15 عاما مع بايــرن ميونيخ ثم 
رحل عنه عام 1979 لينهي مســيرته كلاعب مع 
فريق فــورت لودرديــل ســترايكرز الأمريكي، 
قبل أن يعــود إلى البايــرن للتدريب حيث كان 
مدربا مســاعدا للفريق الثانــي بالنادي. وقال 
رومينيغــه: »بعــد أن أنهى مســيرته كلاعب، 
اســتغل خبرته فــي تدريب اللاعبين الشــبان 
أمثال  اكتشــاف نجوم  بالنادي، وســاعد على 
وتوماس  شفاينشتايغر  وباســتيان  لام  فيليب 
مولر الفائزين بــكأس العالم، وكلنــا ندين له 
بذلك«. وأضــاف: »بالتالي نطالب بالاحترام له 
ولعائلتــه. فجيرد، الذي كان يولي أهمية كبيرة 
لقيم الصداقة واللعب النظيف، يســتحق منا أن 

نحترم مرضه وخصوصيته وعائلته«. 

■ بوينس آيرس - د ب أ: عادة ما تمنح تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم الفرصة لعشــاق 
اللعبة لمتابعة عدد من أبرز النجــوم الدوليين للوقوف على 
مســتوياتهم في بلادهم وفي ظل أساليب لعب مختلفة، لكن 
انطــلاق التصفيات هذه المــرة، المقررة اليــوم، ربما يفتقد 
الكثير مــن بريقه مع غياب ليونيل ميســي ونيمار ولويس 

سواريز وخيميس رودريغز. 
ويشارك في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس 
العالم 2018، عشرة منتخبات من بينها البرازيل والأرجنتين 
وأوروغواي، ويلتقي كل فريق الآخــر ذهابا وإيابا، لتتأهل 
في النهاية المنتخبــات الأربعة صاحبة أعلى عدد من النقاط 
بينمــا يخــوض الخامس ملحقــا فاصلا أمــام منتخب من 

الأوقيانوسيا لحسم المتأهل منهما للنهائيات. 
وتبدو المبــاراة الأبرز فــي الجولة الأولــى، المقررة في 
ســانتياغو بين البرازيل ومضيفه تشــيلي الذي توج بأول 
لقب له في بطولة كبيرة عندمــا أحرز كوبا أمريكا في تموز/ 
يوليو الماضي. وربما لم يســتعد المنتخــب البرازيلي، الذي 
يدربه دونغا، توازنه حتى الآن بعــد الهزيمة الكارثية التي 
مني بها أمــام نظيره الألمانــي 7/1 في الدور قبــل النهائي 
مــن كأس العالم 2014. ففــي كوبا أمريــكا 2015، لم ينجح 
المنتخــب البرازيلي في تجــاوز دور الثمانيــة، وتضاعفت 

أزمته مع تلقي نجمه البارز نيمــار عقوبة الإيقاف مباراتين 
بســبب توجيه إهانة لحكــم. وعلى الجانــب الآخر، يتمتع 
تشــيلي بثقة ومعنويات عالية بعد تتويجــه الثمين بلقب 
كوبا أمريكا. وبعد غياب أليكسيس سانشيز عن مستواه في 
كوبا أمريكا، تتطلع الجماهير في تشيلي الآن إلى ما سيقدمه 
في التصفيات بعد اســتعادته لتألقه مع أرسنال الإنكليزي، 
كمــا تتطلع لعودة آرتورو فيدال بعــد تعافيه من إصابة في 
الركبة.  وفي بوينس آيرس، يستضيف المنتخب الأرجنتيني 
نظيره الإكوادوري في غياب ميســي بسبب الإصابة وكذلك 
في غياب غونزالو هيغواين الذي استبعده المدرب جيراردو 
مارتينو من قائمــة المنتخب. ومن الناحيــة النظرية، يبدو 
المنتخب الأرجنتيني المرشح الأوفر حظا للفوز في ظل وجود 
عناصر مثل ســيرجيو أغويرو، الذي سجل مؤخرا خماسية 
لمانشســتر ســيتي خلال مباراة واحــدة، وكارلوس تيفيز 
واللاعب الشاب باولو ديبالا. ويتطلع المنتخب الأرجنتيني 
لتقديم انطلاقة جيدة، ففي العامين الماضيين خسر في الدور 
النهائي بكل من كأس العالــم 2014 أمام ألمانيا وكوبا أمريكا 

2015 أمام تشيلي. 
ويخوض أوروغواي اختبارا صعبا أمام نظيره البوليفي 
في لاباز، في غياب نجميه ســواريز وإدينسون كافاني.  ولا 
يزال ســواريز يخضع لعقوبة إيقاف بســبب »عض« لاعب 

منافس خلال كأس العالم 2014 وسيغيب عن أوروغواي في 
مبارياته الأربع الأولى بالتصفيات، بينما يغيب كافاني عن 

أول مباراتين بعدما طرد خلال كوبا أمريكا. 
ويســتضيف المنتخب الكولومبي نظيــره البيروفي في 
بارانكيا في غياب خيميس رودريغز المصاب ليعتمد الفريق 
على النجم راداميل فالكاو رغم غيابه عن مســتواه المعهود 
في الوقــت الحالي. ورغم العــروض الرائعــة التي قدمها 
المنتخــب الكولومبي فــي كأس العالم 2014، قدم مشــاركة 
مخيبة للآمال في كوبا أمريــكا، ويأمل الآن في أن يعود إلى 
المسار الصحيح من خلال التصفيات. وفي سيوداد غوايانا، 
يستضيف فنزويلا نظيره الباراغواني في مباراة بين فريقين 
خارج إطار الترشــيحات شــيئا ما. فتعد فنزويلا الوحيدة 
بقارة أمريكا الجنوبية التي لا تحتل فيها كرة القدم الصدارة 
بقائمة الرياضات الأكثر شعبية، ولم يسبق لها المشاركة في 
نهائيات كأس العالم. أمــا باراغواي فقد غابت عن نهائيات 
كأس العالــم 2014 بعــد أن شــاركت أربع مــرات متتالية، 
وتتطلع إلى العودة بعدما صعدت إلى الدور قبل النهائي في 
كوبا أمريكا. وتقام الجولة الثانية يوم الثلاثاء، مع استمرار 
غياب أبرز النجوم أيضا، حيــث تلتقي البرازيل مع فنزويلا 
وباراغواي مع الأرجنتــين وأوروغواي مع كولومبيا وبيرو 

مع تشيلي والإكوادور مع بوليفيا. 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018 

إنطلاق المنافسات بدون ميسي وسواريز ونيمار 

ثلاثي برشلونة الارجنتيني ميسي )يمين( والاوروغواني سواريز )وسط( والبرازيلي نيمار سيغيبون عن المنافسات    

النجم السابق جيرد مولر )يسار( مع النجم الحالي توماس مولر 

نجوم المنتخب الهولندي يشكلون جبلًا هرمياً خلال حصة تدريبية 

■ لندن ـ رويترز: تحوم شــكوك كبيرة حول مشــاركة وين 
روني مهاجم منتخب إنكلترا أمام اســتونيا في تصفيات بطولة 
أوروبا 2016 لكنه سيتســلم الحذاء الذهبي بعدما أصبح الهداف 
التاريخي لبلاده حتى لو غاب عن اللقاء المقرر إقامته في اســتاد 

ويمبلي غدا الجمعة.
وسيقدم بوبي تشارلتون، الفائز بكأس العالم 1966، الحذاء 
الذهبي لمواطنه روني مهاجم مانشســتر يونايتــد قبل انطلاق 
المبــاراة. وكان تشــارلتون الهداف التاريخــي لإنكلترا برصيد 
49 هدفــا قبل أن يحطــم روني هذا الرقم بعدمــا ظل صادما لمدة 
45 عاما. وكجزء من الاحتفال بروني ســيحمل المشجعون لافتة 

عملاقة على شــكل مربع يبلغ طول ضلعه 20 مترا وعليها صورة 
الهداف الجديد.

 وذكرت تقارير إعلامية أن روني، الذي ســجل هدفه الـ50 مع 
إنكلترا عندمــا نفذ بنجاح ركلة جزاء أمام سويســرا في الثامن 
من ســبتمبر/ أيلول الماضي، غاب عن آخر تدريبين بسبب إصابة 
بالكاحل. وضمنت إنكلتــرا التأهل، وهي الوحيــدة التي فازت 
بمبارياتها الثماني بالتصفيات القارية حتى الآن. وخرج المدافع 
جون ســتونز من تشكيلة إنكلترا بســبب الإصابة وقرر المدرب 
روي هودجسون استدعاء ثنائي توتنهام كايل ووكر وأندروس 

تاونسند.

روني يغيب عن لقاء استونيا لكنه سيتسلم الحذاء الذهبي
■ باريس ـ رويترز: اعترف سمير نصري لاعب وسط 
مانشســتر سيتي أن قرار ديدييه ديشــان مدرب فرنسا 
باستبعاده من تشكيلة كأس العالم الماضية أثر فيه بشكل 
كبير، لدرجة أنه من غير المرجح أن يعود للعب في فرنسا 

بعد انتهاء مشواره في الدوري الإنكليزي.
وأبلغ نصري، الــذي يرتبط بعقد مع الســيتي حتى 
2019، محطــة »كانــال بلوس« التلفزيونيــة أنه يرحب 
بفكــرة اللعب في الولايات المتحدة بعد انتهاء مشــواره 
في إنكلتــرا بينما أكد أنــه لن يلعب مجددا مع فرنســا. 
وأعلن نصري )28 عاما( اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا 

في أغســطس/ آب من العام الماضي بعد اســتبعاده من 
تشكيلة بلاده في كأس العالم 2014 وأصر على أنه يشعر 

بالسعادة بشأن هذا القرار. 
وقال: »حتى لو تولى والدي مسؤولية تدريب الفريق 
فلن أعود. عانيت كثيــرا مع المنتخب الوطني«. وأضاف: 
»الأزمة الحقيقية حدثت في 2012 فكنت أريد التوقف لكن 
والدي قال إنــه ينبغي علي اللعب فــي كأس العالم. في 

البداية كان هذا حلما«.
 وأضــاف: »لكن أن أغيب عــن كأس العالم في الوقت 
الذي كنــت أعتقد فيه أن مســتواي كان جيدا بالشــكل 

الكافي فهذا دمر الموقف«. وتابع: »لا أرى نفســي سأعود 
للعب في الدوري الفرنســي. أحب الــدوري الإنكليزي 
وأحب حياتي في إنكلترا. أرى نفســي ألعب في الدوري 
الأمريكي لاكتشــاف أشــياء جديدة بدلا من العودة إلى 
فرنسا«. وســبق لديشان أن أكد عدم شــعوره بأي ندم 

على استبعاد نصري. 
وقال ديشان الشهر الماضي: »منذ لحظة عدم اختياري 
له في كأس العالم كنت أعرف أنه لن يشــعر بالســعادة 
لكنني قبلت تحمل مسؤولية قراري. لا أرى سببا يجعلني 

أعيد النظر في موقفي مما حدث«. 

نصري لا ينوي العودة لمنتخب فرنسا حتى لو تولى والده تدريبه! 
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امالفيتانو يترك وستهام 
بالتراضي بعد خلاف
مع المدرب بيليتش 

■ لنــدن  ـ  رويترز: أعلن وســتهام الإنكليزي 
انفصاله بالتراضي عن لاعبه مورغان أمالفيتانو. 
وترك الفرنســي أمالفيتانو )30 عاما(، الذي دخل 
في خلاف مع المدرب ســلافن بيليتش قبل انطلاق 
الموسم، فريق وستهام بعد 13 شهرا من انضمامه 
ومشاركته في 32 مباراة وتسجيله ثلاثة أهداف. 
ومدد أمالفيتانو لاعب الوسط عقده لمدة عامين في 
مارس/ آذار الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة 
بالدوري الإنكليزي بعدما اســتبعده بيليتش من 
الفريــق الأول وطالبه بالمران مــع فريق تحت 21 
عاما. وقال بيليتش في أغســطس/ آب الماضي إنه 
عاقب أمالفيتانو لأسباب انضباطية، وأكد أنه كان 

يتعين عليه التدخل حتى يحمي الفريق.

الجزائري فيغولي يجدد 
رغبته في البقاء مع بلنسية 

الجزائر  ـ  د ب أ: جدد نجم المنتخب الجزائري 
سفيان فيغولي رغبته في البقاء مع نادي بلنسية 
الأسباني لمواسم أخرى. وقال على هامش المعسكر 
الإعدادي الذي يقيمه محاربو الصحراء استعدادا 
لملاقــاة غينيــا والســنغال وديا يومــي الجمعة 
والثلاثاء المقبلين: »عقدي مع بلنســيه ينتهي في 
ما  التجديد  ومفاوضــات  المقبل،  يونيو  حزيران/ 
زالت مستمرة. شــخصيا ارغب في الاستمرار مع 
بلنسية لمواسم أخرى«. ولم يخف سعادته بقيادة 
بلنســية للفوز على ليون الفرنســي في الجولة 
الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد بداية متعثرة 

وخسارة المباراة الأولى أمام زينيت الروسي. 

إسرائيل تنسحب من مسابقة التزلج في 
عمان بسبب مخاوف أمنية 

■ القــدس المحتلــة  ـ  رويترز: قال مســؤول 
اسرائيلي ان بلاده انسحبت من المسابقة الدولية 
للتزلج على الماء في عمان هذا الشهر لعدم تمكنها 
من التوصل الى اتفاق مع السلطنة بشأن ترتيبات 
الأمن الخاصة بالفريق الاسرائيلي. وقال مسؤول 
في جهاز الامن الداخلي الاســرائيلي )شين بيت( 
إن الرحلــة التــي كانت مقــررة فــي 17 اكتوبر/ 
تشرين الاول وحتى 24 منه ألغيت بعد ان رفضت 
عمان السماح لحراس اسرائيليين بمرافقة أعضاء 
الفريق. وقال المســؤول: »الشين بيت بذل جهودا 
الأمنية  التدابيــر  تنســيق  محاولة  فــي  مضنية 
المناســبة« مع عمان. وأضاف: »نظرا لعدم نجاح 
هذه المســاعي... وجد الشــين بيت نفسه مضطرا 
لاســتخدام الســلطات التي تخولها له الحكومة 

الاسرائيلية ومنع سفر الوفد«.

الشرطة السعودية
تحتجز لاعب هجر 

■ الريــاض  ـ  د ب أ: احتجزت شــرطة مطار 
»الملك فهــد« بالدمام اللاعــب البوليفي جولبرتو 
موجيــكا مهاجم هجر الســعودي لدى عودته من 
بلاده، إثر تعديــه اللفظي على أحد موظفي المطار 
خــلال إنهاء إجراءات دخولــه المملكة بعد اجازه 
قصيــرة قضاها فــي بلاده. وأوضحــت صحيفة 
»الرياض« الســعودية أن الموظــف المعتدى عليه 
تقدم بشــكوى ضــد اللاعب البوليفــي لتتحفظ 
الشرطة عليه قبل إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء 

العام.

وفاق سطيف يستعين بمدرب
مساعد لتحسين نتائجه 

■ الجزائــر  ـ  د ب أ: يســتعد وفاق ســطيف 
حامل لقــب الــدوري الجزائــري، لتعيين مدرب 
مســاعد في محاولات لتحسين نتائج الفريق التي 
خيبت آمال مشجعيه هذا الموسم. وكشف حسان 
حمار رئيس ســطيف انه يعتــزم مقابلة الدولي 
الجزائري الأســبق لخضر عجالي في الســاعات 
المقبلة ليعرض عليه تولي منصب المدير الرياضي 
للوفاق إلى جانب تعيينه مدربا مســاعدا للمدرب 
الرئيســي خير الدين ماضوي. وقال أن ماضوي 
بدا متحمســا للتعاقد مع عجالي الذي يحوز على 
شــهادات تدريب حصل عليها من فرنسا. ويحتل 
سطيف المركز التاســع في الدوري برصيد ثماني 

نقاط.
 

التونسي الحرباوي
يعلن رحيله عن نادي قطر 

■ الدوحــة  ـ  د ب أ: أعلن المهاجم التونســي 
حمــدي الحربــاوي رحيلــه عن نــادي قطر من 
خلال حســابه »تويتــر«. وجاء ذلــك في خطوة 
فاجــأت الشــارع الرياضي القطري بشــكل عام 
وأنصار فريق قطر بشــكل خاص بعد المستويات 
المتميزة التــي قدمها اللاعب في الموســم الماضي 
الذي تنافــس خلاله على لقب هداف دوري نجوم 
قطر. وكتب الحربــاوي في »تويتــر«: »مع كامل 
احترامي وتقديري لنادي قطر ولرئيسه ولاعبيه 
وإطاره الفني وكامل هياكله الإدارية والفنية ومن 
مشــجعين ومحبين. أعلن اليوم وبأســف شديد 
عــن نهاية ارتباطــي بالنادي لاســباب رياضية 
النجاح والتوفيق لنادي  وشــخصية واتمنى كل 
قطر في هذا الموسم والعودة بقوة وقد كنت فخورا 

باللعب فيه«, 

لاودا: مرسيدس لن تمد
ريد بول بالمحركات! 

■ فيينا  ـ  د ب أ: قال نيكي لاودا رئيس مجلس 
المراقبة في مرسيدس إن شركة مرسيدس الألمانية 
لصناعة السيارات لن تمد فريق ريد بول لسباقات 
فورمــولا ـ 1 بالمحركات في 2016. وقال: »ليســت 
هناك مفاوضــات مع ريد بول. إنهــم يتفاوضون 
مع فيــراري، ولا أعــرف ما ستسفســر عنه هذه 
المفاوضــات«. وتأتــي تصريحــات لاودا بعد 24 
ساعة فقط مما أعلنه كريستيان هورنر رئيس ريد 
بول من وجود مفاوضات مع مرسيدس وفيراري. 
وأضاف: »توصلنــا بالفعل لاتفاق مع فريق مانور 
حيث ســنمد أربعة فرق بمحركاتنا« في إشــارة 
إلى مانور وفورس إنديــا ووليامز بخلاف فريق 

مرسيدس.

■ برلــين ـ د ب أ: قــال السويســري 
جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( إنه يشعر بأن أحكاما مسبقة 
تصدر بحقــه في ما يتعلــق بالتحقيقات 
السويســرية الجارية معــه حاليا، وكرر 
التأكيد على أنه لن يترك رئاسة الفيفا قبل 

شباط/ فبراير المقبل. 
وقــال بلاتــر: »الوضع ليــس لطيفا. 
أحكام مســبقة تصدر بحقي دون أي دليل 
على وجود مخالفات ارتكبت من جانبي«. 
ويواجه بلاتر )79 عاما( اتهامات بســوء 
الإدارة من الســلطات السويسرية في ما 
يتعلق بمبالــغ مالية دفعــت لاتحاد كرة 
القــدم الكاريبي وكذلك مبلــغ مالي يمثل 
للفرنســي  دفعها  متأخرة«  »مســتحقات 
ميشــيل بلاتيني رئيس لاتحاد الأوروبي 
للعبــة )يويفــا(. كذلــك يخضــع بلاتر 
القيم  لجنــة  من  لتحقيقــات  وبلاتينــي 

بالفيفا. 
ويواجه الفيفا أزمة غير مسبوقة بسبب 
إدعــاءات الفســاد، وتجري الســلطات 
تحقيقات  الحالــي  الوقت  فــي  الأمريكية 
رئيســا  انتخب  بلاتــر  وكان  منفصلــة. 
للفيفا لفترة خامســة فــي 29 أيار/ مايو، 
لكنه أعلن بعدها بأربعة أيام أنه سيرحل 
الرئاسة مع إجراء انتخابات لاختيار  عن 
الرئيس الجديد خلال اجتماع اســتثنائي 
تقرر  )كونغــرس(،  العمومية  للجمعيــة 
عقده في 26 شباط/ فبراير المقبل. وجاءت 
لتعلو  التحقيقات  وفتح  الأخيرة  الأحداث 
الفوري، لكن  المطالبة برحيلــه  الأصوات 
بلاتر أكد أنــه لن يرحل قبل الموعد المحدد. 
وقال بلاتر: »أؤكد لكم أنني ســأرحل في 
26 فبرايــر. هــذا هو الموعد المحــدد. ولن 
أرحل قبلــه ولو بيوم واحــد«، وأضاف: 

أجل  ومن  أجلــي  من  الكفاح  »ســأواصل 
الفيفا«. 

ومن جهته، اتهم خافيير تيباس رئيس 
رابطة أندية الدوري الأسباني لكرة القدم 
القائمين على شؤون الفيفا بالتصرف مثل 
المافيا في صقلية. وقال المسؤول الأسباني 
خلال حضــوره ندوة تحت اســم »ملعب 
كيتســبويل  بمدينة  أقيمــت  بيكينبــاو« 
النمســاوية: »مصطلح )عائلة كرة القدم( 
لا يجــب النظر إليه طبقــا لمعناه الحرفي 
ولكــن طبقا لمفهــوم المافيا فــي صقلية«. 
ويعــد مصطلــح »عائلة كرة القــدم« هو 
أكثــر التعبيــرات اســتخداما من رئيس 
الفيفــا جوزيف بلاتر المتهم بالفســاد من 
تيباس  ويرى  السويســرية.  الســلطات 
أن المســؤولين الكبار في الفيفا في الوقت 
الراهــن لا يتمتعون بالمســتوى المطلوب 
لإجراء إصلاحات تنهي فضيحة الفســاد 
التي تجتاح أروقــة الاتحاد الدولي للعبة 
العالم. وأضاف: »من  الشعبية الأولى في 
يظــن ذلك عليــه أن يذهب إلــى الطبيب 
النفســي... المســؤولون ينقســمون إلى 
قســمين إما ضالعون في الفساد أو ليسوا 
مؤهلين بالشــكل الكافي للكشــف عنه«. 
وأشار تيباس إلى أنه لا يثق أيضا برئيس 
الاتحاد الأوروبي )يويفا( ميشيل بلاتيني 
ماريا  أنخيل  الأسباني  الاتحاد  برئيس  أو 
بيــار الذي يشــغل حاليا منصــب نائب 
رئيس الفيفــا. وأكد تيبــاس أن بلاتيني 
المرشــح الأبرز لخلافة بلاتر في رئاســة 
الفيفا في 26 شــباط/ فبرايــر المقبل يعد 
جزءا من المنظومة الحالية ولا يجب منحه 
وكشف  الانتخابات.  في  الترشــح  فرصة 
أنه  أندية الدوري الأسباني  رئيس رابطة 

ليس لديه أصدقاء جيدين في الفيفا. 

رادار الملاعــــــــب
رياضــة

فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم

بلاتر يشكو من الأحكام المسبقة بحقه... ورئيس رابطة الدوري الاسباني يشبه الفيفا بالمافيا

التوتر بدأ ينال من رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر 

البريطاني بيرني ايكلستون مالك الحقوق التجارية لفورمولا-1 

■ زوريخ ـ رويترز: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
تأجيل مباراة فلســطين مع الســعودية في التصفيات المشتركة 
لــكأس العالم 2018 وكأس آســيا 2019 لحين حســم مكان إقامة 
اللقاء. وقــال الفيفــا إن جوزيف بلاتر رئيس الاتحــاد الدولي 
اجتمع مع جبريــل الرجوب رئيس الاتحاد الفلســطيني وأحمد 
عيــد رئيس الاتحــاد الســعودي وقــرر تأجيل المبــاراة المقرر 
إقامتها الثلاثاء المقبل حتى ينتهي الحســم في هذا الأمر. ووافق 
الفلســطينيون في يونيو/ حزيران الماضي على خوض مباراتهم 
ضد الســعودية في الدمام بدلا من الأراضي الفلســطينية وفقا 
لقرعة التصفيات بسبب »ظروف استثنائية« على أن يقام اللقاء 
الثاني في القدس. وقالت السعودية منذ أيام إن الفيفا وافق على 
طلب بنقل مواجهة فلســطين إلى أرض محايــدة، لكن هذا القرار 

أثار غضب الاتحاد الفلســطيني ووصفه الرجــوب بأنه »ظالم 
ومســتهجن«. ولم يوضح الاتحاد الســعودي أسباب طلبه نقل 
المباراة لأرض محايــدة لكن منتخب الســعودية في حاجة إلى 
عبور نقاط تفتيش تديرها إسرائيل، التي لا ترتبط معها بعلاقات 
دبلوماسية، في طريق خوض المباراة. وأصبح منتخب الامارات 
أول فريق عربي يلعب في الأراضي الفلســطينية الشهر الماضي 
حين تعادل بــدون أهداف مع المنتخب الفلســطيني بالقدس في 
المجموعة الأولى للتصفيات. وبعد ثلاث جولات تحتل السعودية 
صدارة المجموعة الأولــى في المرحلة الثانية للتصفيات بتســع 
نقاط مقابل ســبع نقاط للإمارات. ويحتل المنتخب الفلســطيني 
المركز الثالث وله أربع نقاط يليه تيمور الشــرقية وماليزيا ولكل 

منهما نقطة واحدة.

تصفيات آسيا لمونديال 2018

■  القاهــرة - د ب أ: نفى باســم الفيفا يعلن تأجيل مباراة فلسطين والسعودية
مرســي مهاجم الزمالك المصري على 
»انستغرام«  على  الخاص  حســابه 
ما تــردد عن اعتــذاره لمجلس ادارة 

الزمالك من خلال بيان رسمي. 
وأشــار مرســي الــى ان كافــة 
تصريحاتــه ســتكون مــن خــلال 
حســابه الشــخصي علــى موقعي 
»انســتغرام«.  او  »فيســبوك« 
وأوضــح مهاجم المنتخــب المصري 
تابع  أنــه  صحفية  تصريحــات  في 
كل مــا تناولته وســائل الإعلام في 
الفتــرة الماضية وما نســب إليه من 

تصريحات مغلوطة. 

باقــي  أن  مرســي  وأضــاف 
التواصل  مواقــع  على  الحســابات 
التي  التصريحات  وكافة  الاجتماعي 
نســبت إليه لا تمت له بــأي صلة، 
وشــدد علــى راغبي اشــعال الفتن 
والازمــات بالتنحي جانبــا لانه لن 
يســمح بوقوع خلافــات بينه وبين 

ناديه الذي يحبه ويعمل لأجله. 
وأعرب مرسي عن حبه واحترامه 
مؤكداً  وجماهيره،  للزمالــك  الكامل 
القلعة  لهــذه  بالانتمــاء  اعتــزازه 
عادت  التــي  العظيمــة  الرياضيــة 
مــن جديــد لتحقيــق الانجــازات 
ان  بالذكــر  الجديــر  والبطــولات. 

خلافا نشــب بــين باســم ورئيس 
الزمالك مرتضى منصور عقب خروج 
الافريقية  الكونفيدرالية  من  الابيض 
مؤخرا، وقــرر الاخير ايقاف اللاعب 
وخضوعه للتحقيق، وطالب بعودته 
الى القاهرة واستبعاده من المنتخب 
مع  حاليا  باســم  ويوجد  المصــري. 
المنتخــب المصري بالامــارات ضمن 
اختارهم  الذيــن  اللاعبين  مجموعة 
مدرب  كوبــر  هيكتور  الارجنتينــي 
الســنغال  وديتي  لخــوض  الفريق 
وزامبيــا فــي اطــار اســتعدادات 
روسيا  مونديال  لتصفيات  الفراعنة 
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مرسي ينفي اعتذاره للزمالك والتصريحات المغلوطة! 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال بيرني ايكلســتون 
مالــك الحقوق التجارية لبطولة العالم لســباقات 
فورمــولا-1 إن البطولــة قد تحظــى بمالك جديد 
في نهاية العام الحالــي مع وجود اهتمام من ثلاث 

جهات.
وأضاف ايكلستون: »المجموعة التي تملك أسهم 
البطولة في موقف يجب عليهم خســارة جزء من 
الأســهم أو كلها قريبا«. وتابع: »هــذا هو الوضع 
لهم. هنــاك العديد مــن المهتمين بشــراء البطولة 
وأســتطيع القول إن هناك ثلاث جهات في الوقت 
الحالي. سأشــعر بالدهشة في حالة عدم شراء أي 
منهم للبطولة قريبا«. وبســؤاله عن الموعد المرجح 
لاتمام الأمر أجاب ايكلســتون »هــذا العام«. ولم 
يعلــن ايكلســتون )84 عاما( عن أســماء الجهات 
المهتمة بشــراء بالبطولة. وتملك مجموعة »ســي 
في ســي كابيتال« النســبة الأكبر من الأسهم وهي 
35.5 بالمئــة والتي تمكنها من حــق إدارة البطولة 
مقابل 5.3 بالمئة لايكلســتون. وأشارت تقارير في 
يونيو/ حزيران الماضي إلــى أن مجموعة »ار اس 

اي فنتشــرز« الذراع الاســتثماري لستيفن روس 
مالك ميامــي دولفينــز، تنوي مــع مجموعة قطر 
للاستثمارات الرياضية شراء حصة »سي في سي« 
مقابل مبلغ يتراوح ما بين ســبعة وثمانية مليارات 
دولار. وقال دونالد مكينــزي رئيس مجلس إدارة 
»سي في سي« في يوليو/ تموز الماضي إن المجموعة 
لا تقع تحت ضغط لبيع نســبتها. وأضاف: »نحب 
الحفاظ عليهــا )فورمولا-1( ولا نريد بيعها. دائما 
هناك مجموعة من الأفراد يريدون شــراءها. هذه 
أعمال جيــدة للغاية«. وقلصت »ســي في ســي« 
حصتها من الأسهم عام 2012 من 63 إلى 35.5 بالمئة.

وقال ايكلستون في يوليو بشكل منفرد: »العديد 
من الأشــخاص حاولوا شراء الأسهم«، مشيرا إلى 
أنــه أيضا قد يكون من المهتمين بشــراء الأســهم. 
وأضاف: »ببســاطة دونالد مكينزي لا يريد البيع. 
هو يحب فورمولا-1 ويحب هــذا العمل. قد يكون 
عليه بيع حصته من الأســهم«. وتابع: »قد يستثمر 
بنفسه أو معي بشــكل منفرد. يجب علينا الانتظار 

لمعرفة ماذا سيحدث«.

الملاكم الفلبيني: باكياو ينوي الاعتزال
بعد خوض نزال أخير في 2016 

■ مانيلاـ رويترز: قال الملاكــم الفلبيني المخضرم ماني باكياو، 
بطل العالم في ثمانيــة أوزان مختلفة، إنه مــن المرجح أن يعتزل 

اللعب بعدما يخوض نزالا أخيرا العام المقبل.
وخاض باكيــاو )36 عاما( نزاله الأخير فــي مايو/ أيار الماضي 
عندما خســر أمام الأمريكي فلويد مايويذر في صدام طال انتظاره 
ووصف بأنه »نزال القــرن« بين اثنين من أفضل الملاكمين على مدار 
تاريخ اللعبة. وخضــع باكياو لجراحة في الكتف بعد النزال وبات 
من المتوقــع أن يعتزل بعدما حقق المطلــوب بخوض مواجهة طال 

انتظارها أمام مايويذر.
 وقال باكيــاو: »أعتقد أنني مســتعد )للاعتــزال( فأنا أمارس 
الملاكمــة منذ أكثر من 20 عاما«. وأضاف الملاكم الفلبيني أنه يحتاج 
إلــى خوض نزال واحد أخيــر لكن من غير المرجــح أن يكون أمام 
مايويــذر الذي أعلن نيته الاعتزال بعد فوزه على أندريه بيرتو في 
سبتمبر/ أيلول الماضي ليعزز سجله القياسي بالفوز في 49 مباراة 

ودون التعرض لأي هزيمة. 
وتابــع باكياو الــذي أبدى مؤخــرا رغبته في الاتجــاه للعمل 
السياســي: »لا نســتطيع القول إن كانت هناك مواجهة جديدة أم 
لا«. ويحمل باكياو ســجلا رائعا بالفوز 57 مرة مقابل ســت هزائم 

وتعادلين. 

ايكلستون: حقوق
فورمولا-1 قد يتم بيعها هذا العام! 

بطولة الصين للتنس
موغوروزا تصعد

إلى الدور الثالث وتضع
قدما في البطولة الختامية 

■ بكين - د ب أ: وضعت لاعبة التنس الاســبانية 
غاربــين موغــوروزا قدمــا فــي البطولــة الختاميــة 
للموســم بعدما واصلــت تألقها وتأهلــت إلى الدور 
الثالــث ببطولة الصــين المفتوحة للتنــس إثر فوزها 
علــى الأمريكية إرينــا فالكونــي 2/6 و1/6 في الدور 

الثاني للبطولة. 
وباتت موغــورزا، المصنفة الخامســة على العالم 
والتي وصلت مطلع هذا الاســبوع إلى نهائي بطولة 
ووهــان، بحاجة إلــى انتصار وحيد لحســم تأهلها 
إلــى البطولــة الختامية المقــررة في ســنغافورة في 
أواخــر تشــرين الأول/ أكتوبــر الجــاري. وتلتقــي 
في الــدور الثالث مــع ميريانا لوســيتش- باروني، 
التي خســرت أمام الأســبانية في بطولة ويمبلدون 
هذا العــام. وانتزعــت الكرواتية لوســيتش باروني 
بطاقــة التأهل للدور الثالث دون عناء إثر انســحاب 
السويســرية بلينــدا بينســيتش مــن مبــاراة الدور 
الثاني أمامها. وفي حالــة التأهل للبطولة الختامية، 
ستكون موغوروزا أول أسبانية تشارك في البطولة 
منذ تأهل أرانشا سانشــيز-فيزاريو في عام 2001. 
واســتفادت البولندية أجنيسكا رادفانسكا المصنفة 
الرابعة للبطولة من انســحاب الأمريكية ماديســون 
كيــز مــن مباراة الــدور الثالــث أمامها عندمــا كانت 
رادفانسكا متقدمة 3/6 في المجموعة الأولى، بسبب 
الإصابــة. كذلــك صعــدت الايطاليــة ســارا إيراني 
إلى الدور قبــل النهائي بفوزها علــى الألمانية أندريا 

بتكوفيتش المصنفة 13 للبطولة 6/3 و3/6 و2/6. 

التنــس  لاعــب  ثــأر  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
لخروجه  فافرينكا  ستانيســلاس  السويســري 
المبكــر من الدور الأول لبطولــة اليابان المفتوحة 
للتنس قبل عام، وتغلب على الياباني تاتســوما 
إيتــو 3/6 و6/2 و4/6 في الــدور الثاني ليحجز 

مقعده في دور الثمانية. 
وقال فافرينكا المصنــف الأول: »كانت مباراة 
صعبة، أنا ســعيد بتجاوزه بعد أن خسرت أمامه 
في العام الماضــي. حاولت التنويع في أســلوب 
اللعب خلال المجموعة الثالثة كي أربك حساباته. 

أمامي أجازة ليوم واحد الآن وبعدها أبدأ التدريب 
للمباراة المقبلة«. 

ورسم الياباني كي نيشــيكوري البسمة على 
وجــوه الجماهيــر اليابانية في حضور عشــرة 
آلاف مشــجع عندمــا تغلب على الأمريكي ســام 
كويــري 6/7 و3/6 في الــدور الثانــي. واقترب 
نيشــيكوري من انتــزاع إحدى المقاعــد الأربعة 
المتبقية فــي البطولــة الختامية للموســم التي 
ستقام في العاصمة البريطانية لندن في تشرين 
ثمانية  أفضل  بمشــاركة  المقبل  نوفمبــر  الثاني/ 

لاعبين في العالم خلال العام. ورفع نيشــيكوري 
عدد انتصاراته في الموسم الحالي إلى 50، وحقق 
الفــوز الثالث علــى التوالي فــي مبارياته أمام 

كويري.
الثانــي للبطولة  وذكر نيشــيكوري المصنف 
والذي يسعى للتتويج بلقبها للمرة الثالثة: »كان 
من المهــم الحفاظ على تركيزي أمــام لاعب يجيد 
ضربات الإرســال بهذا الشــكل. وبعد المجموعة 
الفاصلة شــعرت بالهدوء شــيئا ما. قدمت أداء 
جيدا... لكنني أعرف أن المنافسة ستزداد صعوبة 

اعتبارا من الآن«. 
واســتهل الكرواتي مارين سيليتش مشواره 
بالفوز على الأمريكي دونالد يانغ 5/7 و7/5 و4/6 
في مباراة اســتغرقت أكثر من ســاعتين ونصف 
الســاعة، واختتمت بها منافســات الدور الأول. 
وفي حالة فوزه على الأمريكي ســتيف جونسون 
في الــدور الثانــي، يلتقي فــي دور الثمانية مع 
نيشيكوري، الذي واجهه من قبل في نهائي أمريكا 
المفتوحــة العــام الماضي عندما حقق ســيليتش 

الفوز.
 وسجل ســيليتش المصنف السادس، والذي 
وصل إلــى قبل نهائي بطولة شــينغن مطلع هذا 
الأســبوع، 13 إرسالا ســاحقا أمام يانغ المشارك 
فــي البطولة من خــلال التصفيــات والذي كان 
غريما لســيليتش قبل عشــرة أعوام، عندما كانا 
يتنافســان ضمن فئة الناشــئين. وبعــد أن فجر 
مفاجأة في العام الماضــي بالتتويج بلقب أمريكا 
المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز(، عانى سيليتش من 
إصابة في الكتف خلال الموسم الجاري واستطاع 
فقط الوصــول إلى الــدور قبل النهائــي بأربع 

بطولات. 
وصعد إلى الدور الثاني أيضا البرتغالي جواو 
ســوزا، الذي وصل إلى نهائي ســان بيترسبرغ 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي، حيث تغلب المصنف 
45 على العالم على الأســباني فيليسيانو لوبيز 

المصنف السابع 4/6 و6/4 و1/6. 
وكان ســوزا خســر مبارياته الـــ15 الماضية 
أمــام المصنفين الـــ20 الأوائل قبــل أن ينجح في 
التغلب على لوبيز المصنف 15 على العالم والذي 
خســر أمام مواطنه ديفيد فيرير في نهائي بطولة 
كوالالمبــور يوم الأحد الماضي. وحجز الفرنســي 
جيل ســيمون المصنــف الثالث للبطولــة المقعد 
الأول في دور الثمانية بعدما تغلب على التشيكي 
جيــري فيســيلي 4/6 و2/6 في الــدور الثاني. 
ويلتقى سيمون، الذي وصل للمربع الذهبي العام 
الماضــي، فــي دور الثمانية مع جيــل مولر لاعب 
لوكســمبورغ الذي صعد بالفــوز على جيريمي 

شاردي 6/7 و6/7. 

بطولة اليابان للتنس

فافرينكا يثأر من لاعب مغمور ونيشيكوري يواصل التقدم

فافرينكا أخذ بثأره في بطولة اليابان  
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صحف عبرية

جاكي خوجي

■ رئيس الســلطة الفلســطينية محمــود عباس 
يرفض بشدة الادعاءات بأنه يشجع العنف والإرهاب 

في القدس والضفة الغربية في الاسابيع الاخيرة.
 في حوار مع »هآرتس« مــن المقاطعة، حيث مكتبه 
في رام الله، يوضــح عباس أن وجهته تهدئة الوضع. 
وهذه هــي الاوامر التــي أعطاها لرؤســاء الاجهزة 
الأمنية والجمهــور. »أنا مــع النضال الشــعبي غير 
العنيف، وضد كل أنواع العنف واســتخدام السلاح. 
وقد أوضحت ذلك عدة مــرات  ـ  نحن لا نريد العودة 

إلى دائرة العنف«.
ومع ذلك شــدد عبــاس على أن الفلســطينيين لم 
يتسببوا بالتصعيد، بل استفزازات اليهود في الحرم. 
»لم نســعى للعنــف أو التصعيد، لكــن التهجم على 
المسجد الاقصى والمصلين أدى لذلك. نحن نحاول طول 
الوقت العمل على عدم زيــادة وتيرة العنف«. عباس 
الــذي التقى أول أمس  مع رؤســاء الاجهــزة الأمنية 
الفلســطينية، أمرهــم بمنع التصعيد، وقــال إن على 
اسرائيل أن تفعل ذات الشــيء إذا كانت تريد تحسن 
الوضع. »ما الذي تتوقعه من الشــارع الفلســطيني 
بعد قتل الفتى محمد أبو خضيــر واحراق بيت عائلة 
والاضرار  المســتوطنين  مــن  والتصعيــد  دوابشــة 

بالممتلكات أمام أعين الجنود؟«، قال.
واضاف عباس أن »الفلسطينيين يردون بالحجارة 
واسرائيل ترد بالرصاص الحي حسب قرار الحكومة  

ـ  هذا خطير جدا«.
وقــد هاجــم الرئيس الفلســطيني بشــدة القرار 
الاســرائيلي بتســريع هدم منازل المخربين، وشــكك 
باســتعداد اســرائيل لتهدئة الاوضــاع والتقدم في 
المســيرة السياســية. »الآن يريــدون هــدم المنازل 
وإدخال المزيد من القوات، مما ســيزيد من الكراهية. 
إذا لــم يحدث احتــكاك  ـ  فلن تكــون مواجهات. من 
يريد الاتفاق يسعى إلى منع الاحتكاك، إلا إذا كانت له 
خطط اخــرى«. عباس لم يعبر عن تخوفه من دعوات 
الخروج إلى عملية عســكرية جديدة أو تمكين الجيش 
الاســرائيلي من العمل بدون قيود: »الاســرائيليون 
مصممون علــى اســتمرار الاحتلال. أقــول لهم أهلا 
وســهلا. إنهم ليســوا بحاجة إلى القوة العسكرية، 

ليأتوا ويأخذوا المفاتيح«.

عباس يعرف كيفية التساؤل عن احترام الاتفاقات 
مع اســرائيل، لكنه غير مستعد لتفسير كيف سيطبق 
ذلك: »نحن ملتزمون بالاتفاقات، لكن حكومة اسرائيل 
أخلت بها طول الوقت. لقد نقلت الرســائل بواســطة 
سلفان شالوم ومئير شتريت والأمريكيين  ـ  حتى الآن 
لم أتلق أي جواب. واذا اســتمر هذا الامر فسنتصرف 
بالشكل الذي نراه مناسبا. الوضع القائم حاليا بدون 
اتفاق، لكن مع اســتمرار البناء في المســتوطنات، لا 

يمكنه أن يستمر إلى الأبد«.
وفيمــا يتعلــق بتصريــح نتنياهو حــول تجديد 
المفاوضات رد عباس بشــك. »نتنياهــو يتحدث عن 
مفاوضات بدون شروط مسبقة، ويعلن فورا أنه يجب 
علي الاعتراف بدولة اســرائيل كدولــة يهودية. لقد 
اعترفت م.ت.ف باسرائيل في 1993  ـ  تعريف اسرائيل 
هو شأن داخلي للحكومة الاسرائيلية والاسرائيليين«. 
اليوم ايضا يقول إنه مســتعد لاستئناف المفاوضات. 
»حســب ما تعهدت به اســرائيل  ـ  تجميد البناء في 
المســتوطنات اثناء المفاوضات واطلاق سراح الدفعة 

الرابعة من الاسرى الفلسطينيين. هذه ليست شروط 
أضعها أنا بل هي تعهدات اسرائيلية سابقة. موضوع 
الاســرى تم الاتفاق عليه في هذا المكتب، حيث تحدث 
كيري مع نتنياهــو، واتفقنا بناء على طلبي على اربع 

دفعات، رغم أننا دفعنا ثمنا لذلك«.
الاحداث الاخيرة جاءت بعد اسبوع ناجح لعباس 
إثر خطابــه في الأمم المتحدة ورفع علم فلســطين في 
نيويورك. إلا أنه لا يخفي خيبــة أمله من أن الرئيس 
اوباما لم يتطرق للموضوع الفلسطيني في خطابه في 
الأمم المتحدة. »آسَف على ذلك كثيرا، لكن الذي يهمني 
أكثر هو أن العالم أيد الاجراءات الفلســطينية. نحن 
سنستمر بالنضال الدبلوماسي والسياسي للحصول 
على حقوقنا. وسنســتمر في العمل على أمل أن ترتدع 
حكومة اســرائيل وتصل إلى استنتاج أننا مع الاتفاق 
ومع السلام، ولن أستخدم طريقة اخرى. لا يوجد من 

أشتكي له، وقد اشتكيت لله«.
وحســب عباس فانه ليس هناك مبــادرة جديدة 
على الطاولة حتى الآن، رغم أن المبادرة الفرنســية ما 
زالــت موجودة. وقد أوضح عباس أن الفلســطينيين 
يســتمرون في الاتصالات من اجل وضع اقتراح قرار 
جديد فــي مجلس الأمن فــي الأمم المتحدة للاعتراف 
بالدولة الفلســطينية في حدود 1967، وهذا الاقتراح 
ســيتم وضعه قبل نهاية الســنة. وحينما سُــئل عن 
حصوله على وعــد أمريكي بعدم اســتخدام الفيتو، 
أجــاب بالســلب، لكنه قــال إن الموضــوع طرح في 
الاتصــالات مع الأمريكيين. وهو يشــدد علــى أنه إذا 
كان هناك استعداد جدي للاتفاق فان الاطراف ليست 
بحاجــة إلى تدخــل الولايات المتحدة المباشــر. »لقد 
وقعنا على اوسلو مع اسرائيل بشكل مباشر، لذلك إذا 

توفرت الاستعدادية فانه يمكننا الحديث مباشرة«.
وحول مســتقبله السياسي والشائعات حول نيته 
الاســتقالة قال أبو مازن مع ابتسامة عريضة: »لقد مر 
علي عدد من رؤســاء الحكومات في اسرائيل. عندما 
يذهب أحد يأتي أحد بــدلا منه. نحن نقوم بالتحضير 
لمؤتمر المجلس الوطني الفلســطيني الذي هو الجسم 
المركزي الممثل لجميع الفلسطينيين. من حقي أن أطلب 
منهم الاســتقالة ومن حقهم أن يطلبوا مني الاستقالة. 
هذا مبدأ أساســي في الديمقراطيــة، ونحن نعمل هذا 

المبدأ«.
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يقول أبومازن إنه مع السلام ولن يعمل بطريقة أخرى وأنه يشتكي إلى الله

عباس لا يريد العنف!
عميره هاس

■ تعمل اجهــزة الأمن الفلســطينية مؤخرا 
على تحســين صورتها وســمعتها في اوســاط 
الجمهــور الفلســطيني. فــي عدد مــن المواقع 
الاخباريــة تم الحديــث عن كيفية منــع اجهزة 
»الامن الوطني« للجنود الاسرائيليين من اعتقال 
اطفال فلسطينيين رشــقوا الحجارة على موقع 
عسكري في شــرق البيرة؛ كل وســائل الإعلام 
أرقام الهواتف لفروع مكاتــب الارتباط  تنشــر 
من اجل توجــه المواطنين وطلب المســاعدة في 
حال التعــرض للهجوم من المســتوطنين الذي 
ازداد فــي الايــام الثلاثة الماضيــة. وقد توقف 
الفلســطيني عن العمل كقوة فصل  رجال الأمن 
بين الشــباب وبين نقاط الجيش الاســرائيلي، 
وانســحبوا بذريعــة غير منطقية هي ســلامة 

وحياة المتظاهرين.
قبل اســبوعين تم توثيق رجــال الأمن وهم 
يضربون الشــباب الذين حاولــوا الاقتراب من 
ســمحوا  الاخيرة  الايــام  وفي  الفصــل،  جدار 
بالمظاهرات التي انتهت واحــدة منها بقتل طفل 
فلسطيني أمس. وفي البيرة منذ خطاب محمود 
عباس فــي الأمم المتحدة يســمحون للشــباب 
الفلسطينيين بصب جام غضبهم على حاجز بيت 
ايل الــذي هو معبر للشــخصيات الهامة، حيث 
يتجمع الشــباب على الدوار القريب ويقتربون 
الاطارات  باشــعال  ويقومــون  الحاجــز  مــن 
يرد  بــدوره  والجيش  الحجــارة،  ويرشــقون 

باطلاق النار والغاز المسيل للدموع.
الضباط الفلســطينيون يوجدون في الجوار 
ويشــاهدون ما يحــدث وكأنهم يقولــون: هل 

ترون، نحن لا نتعاون مع الاحتلال.
ألقــى فيه عبــاس خطابه  اليــوم الذي  في 
وعودته من الولايات المتحــدة ظهر في رام الله 
والخليــل ملثمون قالوا إنهم من كتائب شــهداء 
الاقصى وقامــوا باطلاق النار في الهواء. وقالت 
نشــيطة من فتح إن هــؤلاء هم رجــال اجهزة 
الأمن الفلسطينية لأن كتائب شهداء الاقصى لم 
تعد موجودة. وبــين صوت الرصاص كان يمكن 
ســماعهم وهم يعربون عن تأييد عباس، حيث 

أثنــوا على خطابــه وهللوا له. وقــد طلب أحد 
متحدثي حركة فتح أول أمس من جميع الفصائل 

الفلسطينية التوحد حول الرئيس.
الفلســطينية،  المؤسســات  جميع  ضمن  من 
فــان اجهزة الأمــن الفلســطينية هــي التي ما 
زالت موالية لعباس وسياســته، هذه السياسة 
التي تعارض العمل العســكري والشعبي. وهم 
مثلــه يحاولون منع التصعيد العســكري. إنهم 
يسمحون للشباب من الاقتراب من نقاط الجيش 
الاسرائيلي ليس من اجل التصعيد بل بالعكس، 
من اجــل منحهم المجال للتنفيــس عن غضبهم، 
على أمــل أن تنتهي هذه الجولــة من العنف. إن 
الوضع الســيء لحركة فتح لا يُمكنها من انشاء 

لجان وقيادة الانتفاضة الجديدة.
إلى إحداث هزة  الفلسطيني يسعى  الجمهور 
القمعــي، وهذا ما يحدث  القائم،  تحطم الوضع 
مؤخرا: كل شيء هاديء، والناس لا يكثرون من 
الخروج من بيوتهم، ليس فقط في القدس بل في 
مدن الضفة الغربية ايضا، الشوارع أقل اكتظاظا 
وحركــة الســيارات علــى الشــوارع ضئيلة، 
ســواء بســبب الحواجز التي وضعها الجيش 

الاسرائيلي أو بسبب الخوف من المستوطنين.
هناك مؤشــرات تدل على عدم رغبة الجمهور 
فــي الانتقال إلى انتفاضة ثالثة، فهو يشــعر أن 

الوقت لم يحن بعد.
 أمس كان إضــراب للطواقــم التعليمية في 
جامعات الضفة حيث طالبــت باحترام اتفاقات 
الأجور، ويفترض أن يستمر هذا الاضراب اليوم 
ايضا ويتصاعد في الاســبوع القادم. وللمقارنة 
فانه عند اندلاع الانتفاضــة الثانية قامت نقابة 
المعلمين بتجميد نضالها من اجل الأجور بســبب 

الانتفاضة.
تســتطيع اجهزة الأمن الفلسطينية السماح 
للشــباب بالتنفيــس عن غضبهم، وتســتطيع 
منعهم ايضــا. ولكن ليس هنــاك تأثير لاجهزة 
الأمن في الســبب الرئيس مــن وراء التصعيد 
وهو الجيش الاسرائيلي و«الشاباك« والشرطة 

الاسرائيلية.
 المظاهــرات فــي اليومين الاخيريــن  ـ  ليس 
في القــدس فقط بل في الضفــة الغربية ايضا  ـ  
إلى  الفلسطينيين  تصاعدت بســبب منع دخول 

البلدة القديمة وفي أعقــاب قتل فادي علون من 
العيسوية، الذي نُســبت له عملية طعن في حي 
المصــرارة أول أمس. وقد أظهر شــريط الفيديو 
أنه كان يحاول الهرب من الشــباب المستوطنين. 
حيث استمر الشــرطي في اطلاق النار عليه بعد 
ســقوطه أرضا وقتله. توجد هنا رسالة واحدة 

فقط للفلسطينيين وهي أن دمهم مهدور.
في الايام الاولى للانتفاضة الثانية حينما قمع 
والاحتجاجات  المظاهرات  الاســرائيلي  الجيش 
بوســائل عنيفة وقتل عدد من المواطنين، ساهم 
في تأجيج الوضع. وقد طلب الشباب من اجهزة 
الأمن الفلسطينية استخدام السلاح ضد الجنود 
وليــس ضــد أبناء شــعبهم. ودخلــت فتح في 
أكثر،  منافسة مع حماس من تســتطيع الانتقام 
وقد خسرت بالطبع. حتى لو افترضنا أن جميع 
الاجهزة الأمنيــة تعرف جيــدا النتائج المدمرة 
للانتفاضة الثانية. ففي حال اســتمرت اسرائيل 
بالتصعيــد والعقاب الجماعي الــذي بدأت به، 
فــان الاجهزة الأمنية ســتكون مــرة اخرى في 
مفارقة شــخصية ومهنية وبشكل أكبر، وهذا هو 
سبب دعائهم وصلاتهم هم وعباس أن لا يحدث 

تصعيد.
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الشرطة الفلسطينية تعرف جيدا الضرر الذي سيلحق بها
لو اندلعت انتفاضة لكنه لا يستطيع منعها

أجهزة »عدم« الأمن

حاييم لفنسون

■ كشف »الشاباك« قبل ســنة عن خلية كبيرة 
لحمــاس في الضفة الغربيــة وكان لديه اعتقاد أن 
هذه الخلية لها صلة بخطــف الفتيان الثلاثة فقام 
باســتخدام التعذيب ضد المشتبه فيهم، الامر الذي 
يدفــع ثمنه الآن مــن خلال الموافقــة على صفقات 

وعقوبات مخففة ضد اعضاء هذه الخلية 
طلب »الشــاباك« من النيابة العسكرية التوقيع 
على صفقــات مخففة مــع الفلســطينيين المتهمين 
باقامــة خلية لحمــاس في الضفــة الغربية. لأنهم 
غير معنيين بأن يشهد هؤلاء في المحكمة على طرق 
التعذيب التي تم اســتخدامها ضد المحقق معهم في 

هذه القضية.
في الصيف الماضي وبالتزامن مع خطف الفتيان 
الثلاثة فــي الضفــة وعملية الجــرف الصامد في 
غزة، كشف »الشــاباك« عن الخلايا وقام باعتقال 
93 شــخصا في اطــار التحقيق )46 مــن المعتقلين 
حقق الشــاباك معهم(، وتم تقديم لوائح اتهام ضد 
العشرات منهم في المحكمة العســكرية عوفر. وتم 
العثور علــى 24 بندقية و6 مسدســات و600 ألف 
شــيكل. وقد اعتبر »الشــاباك« هــذه البنية مهمة 
جدا: رئيس الجهاز يــورام كوهين اتصل بالرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وأبلغه أن هدف الخلايا 
التي تم تنظيمها في تركيا من قبل أحد قادة حماس، 
صلاح العاروري، السيطرة على السلطة في الضفة 

الغربية.
في الاشــهر الاخيــرة وصلت ملفــات عدد من 
المتورطين إلى المحكمة العســكرية في عوفر، وتبين 
حينها أن »الشــاباك« رغب في انهــاء الاجراءات 
القانونية بســرعة وبأي ثمن تقريبا في سبيل عدم 

صعود رجال »الشاباك« على منصة الشهود.
القــرار يكمــن في أحــداث حزيران مــن العام 
الماضي حيث اعتقد »الشــاباك« فــي حينه أن بنية 
حماس التــي تم التحقيــق فيها قبل ذلك بشــهر، 
مســؤولة ايضا عن خطف الفتيــان الثلاثة  ـ  ايال 
يفراح، جلعاد شــاعر ونفتالي فرنكل. ولهذا اعتقد 
»الشاباك« أنه يستطيع تعذيب المشتبه فيهم، وفي 
حال تدخلت المحكمة فان »الشاباك« سيزعم أن مبدأ 
»الدفاع عــن الحاجة« في القانــون الجنائي الذي 
يسمح لهم باســتخدام هذه الوسائل »من اجل منع 

الضرر على حياة الجمهور«.
وقد تبين فيما بعد أنه لــم تكن أي صلة بين بنية 
حمــاس تلك وبــين الخلية المســؤولة عن الخطف 
والقتــل للفتيــان. إن اســتخدام التعذيب أصبح 
مشكلة بالنسبة »للشباك« ومن شأنه أن يؤدي إلى 
فرض العقوبات المخففة على نشطاء خلايا حماس.

ونظــرا لمعرفة محامي المتهمــين لطبيعة الضغط 
الذي يتعرض له »الشاباك« في هذا الموضوع فانهم 
يطلبون صفقات مخففة جدا، تعني الاعتراف مقابل 
اطلاق ســراح المتهمين في الســنة القريبة. هذا ما 
حــدث مع هاني عاصي، العضــو العادي في احدى 
الخلايا. ففي البدء اقترحت عليه النيابة العسكرية 
صفقة تشمل 5 سنوات ســجن وغرامة تبلغ مليون 

شيكل.
 المحامي فادي القواسمي وافق على السجن مدة 
20 شــهرا فقط. وبدأت المحاكمة، وحينما جاء دور 
رجال »الشــاباك« لتقديم شــهاداتهم لم يحضروا. 
وحددت المحكمة جلســة اخرى، لكن قبل موعدها، 
وبناءً على طلب »الشــاباك«، وافقــت النيابة على 
الصفقة المقترحة من فادي القواسمي: سنة وثمانية 

اشهر وراء القضبان.
لكن حدث في الاســابيع الاخيرة تحول بعد أن 
قرر موريس هيرش، مســؤول النيابة العســكرية 
في يهودا والســامرة، رفض طلب »الشاباك« عمل 
صفقات ونقل الموضوع للمدعية العسكرية الرئيسة 
لحسم الامر. هيرش المعروف بأنه مدعي صلب يقول 
إن الموافقة على هذه الصفقات سيتســبب بعقوبات 
مخففة، الامر الذي يعني خطــرا أمنيا على المنطقة. 
لذلــك تم تأجيــل جميع النقاشــات حتى يُحســم 
الموضوع. المدعية الرئيسة زغاغي التقت مع رؤساء 
للصفقات  صيغــة  عليهم  واقترحــت  »الشــاباك« 
المخففــة حيث يوافق عليها الفلســطينيون وتكون 

العقوبة بضع سنوات. »الشاباك« لم يرد بعد.
موضوع التعذيب حســاس جدا في »الشاباك«، 
ســواء بســبب ما يترتب علــى ذلك فــي المحكمة 
الجنائية الاســرائيلية، أو بسبب محاكمة المحققين 
الذيــن يســتخدمون التعذيب في الخــارج أو في 
المحكمة الجنائيــة في لاهاي. يضــاف إلى ذلك أنه 
عندما يتم الحديــث عن التعذيب اثنــاء التحقيق 
يكون من المفترض حضور محققي »الشــاباك« إلى 
المحاكم العسكرية والادلاء بشهاداتهم حول ظروف 
أخذ الاعترافات والتعذيب الذي تم اســتخدامه كي 

يقــرر القاضــي إذا كان الاعتــراف صحيح وما هو 
وزنه. هناك حاجــة لهذه الشــهادة اثناء محاكمة 
المحقــق معهم وايضا مــع اولئك الذيــن أُدينوا في 
التحقيقات. اضافة إلى ذلك يقوم »الشاباك« بتقديم 
وثيقة للمحكمة تفصل ما هي وسائل التعذيب التي 
استخدمت ومدتها، وذلك بسبب تأثير هذه الوسائل 

على صلاحية أو عدم صلاحية هذه الاعترافات.
يتم حفظ هــذه الوثيقة بســرية تامة في خزنة 
المحكمة لعدم تســريبها، وعندمــا يطلب المحامون 
رؤيتها يتم طلب ابقاء هواتفهم في الخارج ويُمنعوا 

من ادخال الاقلام إلى الغرفة.
مــن ضمن المعتقلــين الذين لا يريد »الشــاباك« 
الحضــور إلى المحكمة من اجله، شــكري الخواجا، 
وهو عضو عادي في الخليــة ويمثله المحامي لبيب 
حبيب. وهو يرفض التهم الموجهة اليه التي تشــمل 
عضويته في حماس وتجارة السلاح، وهو بانتظار 
ســماع الأدلة اثناء محاكمته. مصــادر في المحكمة 
العسكرية عوفر قالت لصحيفة »هآرتس« إن رئيس 
طاقم المحققين قــدم وثيقة للمحكمة جــاء فيها أنه 
بتاريخ 28 حزيران و9 تموز اســتُخدمت الوسائل 
الخاصة  في »الشــاباك« والتي اشتملت على وضع 
كيس على الرأس؛ اللطم على الوجه بالرُكبة؛ إمالة 
الظهر إلى الوراء وشــد عضلات البطن؛ الالتصاق 
بالحائط على كرســي بدون ظهــر حيث يكون ظهر 
المتهم ملتصق بالحائط؛ رفع الأيدي إلى الأعلى؛ شد 
الاصفاد  واســتخدام ريش الحمام لدغدغة المحقق 

معه.
في الشهادة التي قدمها الخواجا في أحد الملفات 
تم اســتعراض الوسائل الخاصة بشــكل مختلف. 
»حقق معه 3  ـ  10 محققين منهم الميجر والكولونيل«، 
قال. »ســولي كان الكولونيل. ونوريت ايضا كانت 
هناك«. وحسب اقواله كبل المحققون يديه ورجليه 
وأجلسوه على كرســي بدون ظهر وأسندوا ظهره 
لــلارض وكانت قدماه مكبلة بالكرســي من الأمام، 
وكان المحقــق مــن أمامه يوجه لــه الصفعات على 
وجهه وصدره، والمحقق الذي من خلفه كان يرفعه 

ويُجلسه باستمرار«.
وحســب اقوالــه، في نهايــة »التعذيــب على 
الكرســي« تم الصاقه بالحائــط وضربه. وأضاف 
أنهم لطموه وأخذوا الاصفاد من الارجل ووضعوها 
على اليدين وضغطوا كي يتوقف تدفق الدم، وبعد 
ذلك أجلسوه على ركبتيه وهو منحني الرأس  ـ  كان 

محقق يجلس أمامه وآخر خلفه وهو يضع الكرسي 
على ركبتيه ويضغط، أمــا المحقق الذي أمامه فكان 

يلطمني.
وفي ســياق حديثه زعم أنهم أخذوه إلى طاولة 
وتم تقييد يديه من الخلف حيــث قام أحد المحققين 
بســحبه للوراء، بينمــا المحقق الــذي وقف أمامه 
ضربه. كان ســولي يســأله ســؤال واذا لم يجب 
بالايجاب كانوا جميعــا يقفزون عليه، 10 محققين، 
ويضربونه ويلقونه على الارض. قال لي سولي أنا 
سأتسبب بموتك، وفي وقت معين فقدت الاحساس 

برجلي ولم أنجح فــي المشــي. »كان المحققون هم 
الذين يجروني إلى المرحاض«.

وقد قال الخواجا ايضا إنه اثناء التحقيق أبلغوه 
بموافقــة رئيس »الشــاباك« على تعذيبــه. »قالوا 
لي إنه أعطى الامر، إمــا أن أموت أو ابدأ بالحديث. 
وقالوا ايضا إن هذا الامر صدر عن بيبي نتنياهو«. 
وعندما تم ســؤال الخواجا عــن  وضع عصبة على 
العيون قــال إن هنــاك قطعة قمــاش توضع على 
العيون، وكانوا يضربوني في حين أنني لا أعرف من 
الذي يضربني. وقال إنه تقيأ دماً بعد الضرب، وهو 

يذكر الدغدغة حيث قاموا بوضع الريشة في أذنه أو 
أنفه وعندما كان يتحرك قاموا بصفعه.

قال المتحدث بلســان الجيش: »يتم فحص الملف 
من الجهــات المعنية حيــث يدور نقــاش جوهري 

ومهني، ولم يتم اتخاذ القرار بعد«.
وجاء عن »الشــاباك«: »الشــاباك لا يعقب علنا 
على النقاش الــذي يتم بين الاطراف التي تشــمل 

المحكمة العسكرية«.
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يخشى الجهاز من فضح أساليب التعذيب ولذا يتراخى لكي تكون عقوباتهم مخففة 

»الشاباك« ونشطاء حماس

عوزي برعام

■ تكشــف العمليات الاجرامية بكل وضوحه 
الوزراء  فرئيــس  هنا.  الســائد  القيادي  الخواء 
بنيامــين نتنياهو يــرد كمن يتحقق فكــره امام 
ناظريــه، بينما قــادة المعارضة يتمســكون بكل 
مايكرفون شاغر كي يشــرحوا لكل من لا يريد ان 

يسمع كم هم يشبهون نتنياهو.
فجأة، إلى جانــب وزيرة العــدل، تلك المكلفة 
بسلطة القانون ولكنها تؤيد بلا تردد خرقه، يبدو 
نتنياهــو كزعيم معتدل وحــذر. فهي تحلم بضم 
الضفة، الحــل الذي يتعارض مــع كل الاعلانات 
التي القاها فــي الجمعية العمومية للامم المتحدة. 
مريح لنتنياهو ان تكون إلى جانبه آييلت شكيد، 
نفتالي بينيت، أوري ارئيل  ـ  فهم يذكرون كل من 

مل رئيس الوزراء بان ثمة غيره اسوأ منه.
يصرخون  المستوطنون،  وحدهم.  ليسوا  وهم 
ويتألمون، يفرضون فكرهم ووزراء الليكود يقفون 
إلى جانبهم كرجل واحد تقريبا، مطالبين بتفعيل 
»اليد القوية«، ليســت تلك الخاصــة بالرمبام لا 
ســمح الله  ـ  بل يــد زئيف الكــين، جلعاد اردان 

ويريف لفين.
واضــح إلى أيــن يتجهــون: لعمليــة حيال 
الفلســطينيين في يهودا والســامرة مع تعليمات 
حديثــة العهــد لفتح النــار، من مصنــع بينيت 

وشــركائه، وليــس مصنــع جــادي آيزنكوت. 
فالمســتوطنون الــذي يســتصرخون النجــدة 
ويحتجون علــى كل مس خطير بأمنهم، جديرون 
بكل مساعدة، ولكن ينبغي لنا أن نتذكر تحذيرات 
الخبراء، الذين يعرفون يهودا والسامرة عن كثب 
في أنه محظور علينا أن نجعل الســكان المدنيين 
بأسرهم رهائن لمنفذي العمليات. كما أنه محظور 
تجاهــل الميل الذي يحــرك رجال اليمــين: تطلع 
امبريالي لمواصلة الاســتيطان والبناء، تعريض 
امكانية  وكــذا  للخطر  الدولــة  اســرائيل  مكانة 

الوصول إلى تسوية.
تدعي الحكومــة بانها تمثــل أغلبيــة الجمهور. 
بالفعل توجد اغلبية للنهج القاطع ولكن المتوازن. لا 
توجد اغلبية لمواقف مجلس »يشــع«، شكيد، بينيت 
ولفين، رغم ما كتب في الصحيفة الناطقة الستالينية 

الوحيدة في العالم الغربي، »اسرائيل اليوم«.
أغلبية الجمهــور ليس متدينــا  ـ  قوميا. فهو 
يتألم لالــم الضحايا ويطالب بالــرد، ولكنه غير 
معنــي بالتصعيــد المتجــدد او بالاعلانــات عن 
الهيكل. والجمهــور التقليدي لا يشــارك مواقف 
الذي يقدس  القوميــين. هذا الجمهــور  المتدينين 
ليل السبت ولكنه يخرق السبت. وصلته بالدين 

بالنسبة له هي موضوع خاص.
الكثيرون ممن ليسوا مســتعدين لاي تسوية 
يأتون مــن أوســاط الدوائــر الدينيــة. هؤلاء 
يشــتمون محمود عباس، الشــريك الاكثر راحة 

الذي جاء لاســرائيل منذ الازل، ولكنهم يفضلون 
اســماعيل هنيــة، فلعلهــم عندها ســينجحون 
في اقناع الشــعب كله بان الطريــق الوحيد هو 

استخدام المزيد من القوة  ـ  بمباركة الرب.
اما نتنياهو، الــذي يفترض به ان يحافظ على 
نواة سواء العقل بسبب مكانته، ولانه يرى كيف 
أن كل العالم ينتقد سياســته، نجح بعمل جم في 
خلــق واقع من الخطــر الوجــودي والايمان به. 
يريدون ان يوقعوا علينا كارثة جديدة وهو الذي 
يقف فــي الثغرة. الفلســطينيون يقتلون اليهود 
لانهم يهود. لا شريك. في خطابه في الأمم المتحدة 
لم يمد يد الســلام لاحد. فهو يخــاف من متطرفي 
اليمين المستعدين لان يراهنوا على مصير دولتهم.

كمــا أن ثمة واقعــا يختلف عــن الواقع الذي 
يصفه نتنياهو، ويفترض بــه أن يقلص الخوف 
الذي يزرعه. نحــن بالفعل نقف امام مخاطر غير 
الدولة  قليلة، ولكــن اقتصاديا وعســكريا نحن 
الاقوى في المنطقــة. كل اعدائنا على علم بقدراتنا 
ولنقصها لديهم. من هنا فــان لدينا قدرة على أن 
نقترح مفاوضات شــاملة والوصول إلى تسوية 
علــى اقامــة دولتــين، تترافق وتحالــف امني  ـ  

اقتصادي مع قسم من العالم العربي.
هذا ما يخافه اليمــين القومي المتطرف وهذا ما 

يريد أن يحبطه عندما يتحدث عن »اليد القوية«.
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ليلاخ سيغان

■ خمسة شعارات عن الوضع يجب تحطيمها 
منذ الان:

1. »يجب دعم القائمة المشــتركة من اجل انهاء 
الاحتلال«. بعــد حملة الشــتائم للنائب زحالقة 
في الحرم، بعد نشــر النائــب الطيبي الاحتجاج 
ضد الشــرطة المجرمــة التي قتلت فــادي ابن الـ 
19 دون أن يذكر بانه طعن احــدا ما طعنتين قبل 
ذلك، وبعــد أن تلوى رئيس الحزب عودة كالفتاة 
المطاطيــة كي لا يقول، لا ســمح الله، انه يعارض 
الكفــاح العنيف، لعلــه حان الوقــت للنظر إلى 
الواقع: في لحظة الحقيقة تنشــغل هذه العصبة 
اليسار  من  التلقائية  والرعاية  الاجواء،  بتسخين 
تشــجع هذا فقط. فمن يريد المســاواة حقا، حان 
الوقــت لان يتعامل مع النــواب العرب كما يعامل 
النواب المحرضون من اليمين اليهودي. والاصرار 
على تســميتهم »يسار«، هو اصرار سخيف  ـ  فهم 
يمثلون اليمين العربي، بل وربما اليمين المتطرف. 
امــا تكتيك الملاطفة لا يجعلهــم معتدلين  ـ  فحتى 
لاتفاق الفوائض مع ميرتس لم يكونوا مستعدين. 
إذا كنتم تريدون التعاون، فيجب فرض مسؤولية 

تغيير الاجواء عليهم ايضا.
2. »مع حكومة يمين ســيكون هنا آمنا«. حملة 
اليمــين كانــت حبيبة، بل ونجحــت )كيف نصل 

إلى القدس، يا أخي؟ يســارا، خذ يسارا(. ولكن 
حان الوقت لاغلاق الحملة في الارشيف والتفرغ 
للحياة نفســها. فكون اليســار لم يعرض بديلا 
سياسيا مناسبا ومقنعا في الانتخابات الاخيرة، 
لا يعني انه مع حكومة اليمين ســيكون لنا هدوء. 
الوضع اكثر تعقيدا من مجرد شريط يمتد لثلاثين 
ثانية: صورتنا في القمامة، وحماس تلعب امامنا 
لعبــة مزدوجة )ونحــن امامها ايضــا(، وتاريخ 
»نفــاذ المفعول« عن ابو مازن آخــذ في الاقتراب. 
ليس لهذه الحكومة حــل حقيقي، ولن يكون لها، 
ببساطة لانه لا يوجد مثل هذا الحل. هذا سيكون 
الوضع، إلى أن تجري هنا خطوة سياســية ما من 

أجل تغيير هذا.
3. »اذا مُنع حجيج اليهود إلى الحرم، سيتوقف 
التوتر«. عندما يكون هناك توتر، أحد لا ينبغي أن 
يحج إلى الحــرم. لا اليهود، لا العرب. طالما توجد 

اعمال شغب، فليغلق النطاق تماما.
4. »كله بســبب بيبي«. حتى لــو كان نتنياهو 
مذنبا فــي امور عديدة، وفي ســاعات كهذه على 
كل عضو كنيســت أن يأخذ المسؤولية. لا يحتمل 
أن يستغل اعضاء الحكومة وكذا رجال المعارضة 
بتهكــم كل عملية لاغراضهم السياســية الضيقة. 
يمكننا ان نتصدى على نحــو أفضل للإرهاب في 
اليوم الذي اناس مثل هرتســوغ، ليبرمان وباقي 
الحكماء، ممن يزعمون بانهم يعرضون بالضبط، 
ولكــن بالضبط، مــا ينبغي عملــه الان، يعفون 

لخمس دقائق من عبقرياتهم السياسية ويسمحوا 
قبل ذلك للامور بان تهدأ قليلا.

5. »وســائل الإعــلام هــي كلــب الحراســة 
النقــاش  يجــري  ويفضلهــا  للديمقراطيــة 
الجماهيــري«. في كل يوم تفقد هذه الجملة بعضا 
قليلا من صحتهــا. فالجمهور ينقســم إلى ثلاثة 
اقســام: يســار متطرف يســتغل كل حادثة كي 
»يثبت« تفوقه الثقافي على اليمين«، يمين حماسي 
يشتم اليساريين والعرب، واناس عاديون يأتون 
للجدال والحديث حقا. اما وسائل الإعلام فتعظم 
المجموعتين الاوليين وتخفي الثالثة، رغم ان هذه 
تمثل الاغلبيــة. وبلا مواربة، اصبحت وســائل 

الإعلام جزءا من النزاع.
 بــدلا مــن أن تغطي انبــاءه، تشــعل إواره. 
وباســم »البحث« فانها تسير دوما نحو الاقطاب  
ـ  ابــو مازن هو إما »محــرض« أو »أملنا الوحيد« 
)الحقيقــة هي بالطبع في الوســط: فهو المحرض 
وفي نفس الوقــت أملنا الوحيد فــي الهدوء في 
هذه اللحظة(. تجدر الاشــارة إلى مــا جرى مع 
تينا جباره، عربية اســرائيلية وقفت ضد العنف 
في الوســط العربــي. أخيرا منصــة لواحدة ما 
هادئة وشــجاعة اعطت تعبيرا عن سواء العقل. 
كم خســارة أن ليس هذا هو طريق حياة بالنسبة 

للصحافة إلا بالصدفة فقط.

معاريف2015/10/7

نحن بالفعل نقف أمام مخاطر غير قليلة ولكننا الأقوى اقتصاديا وعسكريا 

يدنا قوية وغير ممدودة للسلام
أصبحت وسائل الإعلام جزءاً من النزاع وبدلًا من أن تغطي أنباءه تشعل ناره

اهدأوا قليلا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

في حال استمرت 
اسرائيل بالتصعيد 

الجماعي، فان الاجهزة 
الأمنية ستكون
 في وضع حرج

“

“
جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل اطفال فلسطينيين
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في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

رأي »القدس«: قصف عدن يخلط الأوراق اليمنية

لماذا لا يحرر »الدولة« الأقصى؟
تنظيم الدولة الاإســامية هذا يقف إلى جانب بشار 
ضد الثوار، ومع الحوثيين ضد اليمنيين. والأقصى على 
بعد كيلومترات ويدنس من قبل الصهاينة وكأن الأقصى 
في كوكب آخر.. ويدعي أنه يريد إقامة شــرع الله ارجو 
تفســير ما يحدث من قبل هذا التنظيم »العصابة«.. فا 

نامت أعين الجبناء!

شادي - القدس

خبر: المقاتلات الروسية جهّزت صواريخها
لإسقاط التركية 

المجراف روسي
كل هــذا يجري فــي باد العــرب، والعــرب هم من 
من  تفاجأت  شــخصيا،  الأخيــرة.  الفاتــورة  يدفعون 
الســكون العربي والتركي أمام روسيا. الجيش التركي 
صاحب الأنفة يلتزم الصمت، فأمامه الدب الروسي الذي 

قد يجرفه.

وائل

مقال بسام البدارين: ملف الإنشقاق
المرخص في الأردن

يأخذون ما ليس لهم
)إنّ الله يأمركــم أن تؤدوا الأمانات إلــى أهلها وإذا 
حكمتم بين النّاس أن تحمكوا بالعدل إنّ الله نعمّا يعظكم 
بــه إن الله كان ســميعاً بصيرا(. لا أدري أيّ شــيطان 
يوســوس للنّاس لأخذ ما ليس لهم بحق، اســتحوا من 

وجه الله قبل القضاء!

نزار حسين راشد

خــبــر: فــنــانــة ســعــوديــة تــشــارك فــي مــعــرض بــاريــس 
الدولي للسيارات

ارفعوا الحاجز عن الإبداع
أنّى كانت الحجج لصالح الحجاب فإنّه وما ان يرتفع 
ويغيب حتى تظهر هذه الطاقات والقدرات. كل المعطيات 
علــى الأرض تشــير إلى انــه أيضا حاجــب للطاقات 

والقدرات على العطاء.

نمر ياسين حريري ــ فرنسا

خبر: 20 قتيلا بهجمات استهدفت الحكومة وقوات 
التحالف في عدن

ورطة سعودية 
الســعودية تورطت فــي وحل اليمن كمــا حصل مع 
الدولة العثمانية ومصــر. إذا كان قصف لمدة زادت عن 
ستة اشهر لم يفلح في هزيمة الحوثيين فالهزيمة محققة 
للتحالف لأن قواه استنزفتها جبال اليمن، ولن تستطيع 

ان تخرج السعودية منها كما دخلت.

سليمان يعقوب – فلسطين

تعقيبا على مقال مالك العثامنة: »الردح« الفضائي بين مصر والأردن 

أمريكا.. عاجزة أم لا تريد؟
■ أصبح مصطلح »العجز الأمريكي« شائع بين 
عامة المثقفين ويتصدر أقوال المحللين السياسيين 
والاســتراتيجين، كغيره مــن مصطلحات الإعلام 

الحديث »العالم الافتراضي، الإرهاب.. الخ..«.
لا تــزال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أقــوى 
قوة عســكرية واقتصاديــة في العالــم، ولم يزل 
أسطولها البحري يغطي محيطات وبحار القارات 
الخمســة، ولديها من الرؤس النوويــة ما يمكنها 

من تدمير العالم. فهل هي عاجزة أم لا تريد؟
قد يكون من المناســب في هذا المقام اســتخدام 
مصطلــح »لا مبــالاة« أو عدم الرغبــة، وهو أقرب 
للواقــع وللمنطق. وقد يســوق المتبنــين لمصطلح 
»العجــز الأمريكــي« الكثيــر مــن الشــواهد على 
مقولتهــم هذه. ومــن الأمثلة التي قد يســوقونها 
عــن العجــز الأمريكــي احتــلال الــروس لشــبة 
جزيــرة القرم ومــا فعلته في أوكرانيا، وفشــلها 
في محاربــة تنظيم الدولة، ورضوخها للإملاءات 
الروسية والواقع الذي فرضته بالقوة العسكرية 

كما يحدث اليوم في سوريا.
قد تكــون هــذه المؤشــرات والأمثلة التــي يتم 
طرحها للتدليل على العجــز الأمريكي واقعية من 
حيــث الحدوث. لكــن هذا لايعطي مقياســا علميا 
للتدليل على العجز الأمريكــي أمام تصاعد القوة 

العسكرية الروسية.
قد يكون الرد بسيطا جدًا. ما الذي فعلته أمريكا 
عمليــا للوقوف في وجه الغطرســة الروســية؟ لا 
يخفى على مراقــب أن كل ما فعله الرئيس أوباما 

يتلخص بفرض عقوبات اقتصادية على روســيا 
عقابــا لها علــى تصرفاتها في القــرم وأوكرانيا، 
واكتفت بالمراقبة. أما على الصعيد الســوري فلم 
تفعل أمريــكا أي شــيء حقيقي لدعــم المعارضة 
السورية المعتدلة، وتصريحات إعلامية هي أشبه 

بالفقاعات التي سرعان ما تذهب مع الريح.
 وفي ما يخص محاربة تنظيم الدولة، فصحيح 
أنها شكلت تحالف دولي بقيادتها، لكن الأمريكان 
قالوا بأنفســهم منذ أول يوم للحرب على التنظيم 
إن الأمر يستغرق سنوات طوال. بعبارة أخرى هم 
كانوا على علم بمآلات الأمور، ولم يكن لديهم رغبة 
أصلا في محاربــة التنظيم، وأطرت إدارة الرئيس 
أوبامــا علــى حربهم، بســبب مهاجمتهــم مدينة 
»أربيل«عاصمة حليفهم الكردي، وقتل الصحافي 
الأمريكي »جيمــس فولي«. وعندما حققت أمريكا 
أهدافهــا في حماية أهل جبل ســنجار في العراق 
وحماية حليفه الكردي، تراخت فعاليات غاراتها 

الجوية ضد التنظيم.
جدير ذكره أنه عندما عجزت مليشــيا الحشــد 
الشــعبي عــن اقتحــام مدينــة »تكريــت« تدخلت 
الطائــرات الأمريكيــة وحســمت المعركــة. وهــذا 
مؤشر إضافي إلى أن أمريكا غير عاجزة لو أرادت 

هي ذلك.
إذن علينا أن نفرق بين »العجز« ومصطلح آخر 
قد يكــون أقرب للواقع »عــدم الرغبة«، وهو الذي 
ينطبق علــى الواقع الأمريكي الــذي يروق لإدارة 

أوباما. 

دعونــا نتذكر دومــا أن الرئيــس أوباما صرح 
بنفســه بــأن علــى دول المنطقــة أن تعتمــد علــى 
نفســها في حــل مشــكلاتها، وأن أمريكا ليســت 
شــرطي العالم، وهــذا ما طبقه قــولًا وفعلًا، وبدأ 
حكمه تحت عنوان »انسحاب أمريكا من الشرق«. 
ويرى أوباما أن المشــكلات الكثيرة التي تعيشها 
منطقة الشرق الأوســط تجعل أمريكا تبتعد عنها 
قــدر المســتطاع. كمــا أن المشــكلات و النزاعــات 
التــي تدور في هــذه المنطقــة لا علاقة لهــا بحياة 

الأمريكيين الباحثين عن حياة أفضل.
لكــن مــن الخطــأ بمــكان أيضــا أن نعتقــد أن 
أمريــكا ترغب في »توريــط« الروس أكثــر فأكثر 
فــي النزاعات المحليــة والدولية، هــذا غير دقيق. 
والدليــل على ذلك أن أمريكا لم تفعل شــيئا لدعم 
مــن يحاربهم الروس. لو كانــت أمريكا فعلًا تريد 
توريط الروس لكانت قدمت لهم الدعم اللوجستي 
والعسكري. وعلى ســبيل المثال فهي حتى اليوم 
لم تقدم سلاحا مضادا للطيران لمجابهة الطائرات 

الروسية.
قد تكــون العبارة المناســبة والأدق هي أمريكا 
ســعيدة بأن روســيا تستنزف نفســها بدون أي 
تدخل أمريكي، وتكتفي بالمراقبة. والبعض يعتقد 
أن روســيا بوتــين وجهــت لكمات قويــة لأمريكا 
بينما انشــغلت إدارة أوباما برد اللكمات.، وخير 
دليــل على ذلك هو التدخل الروســي في ســوريا 
تحت عنوان واضح: »دعم نظام بشــار الأسد في 
دمشــق«، الأمر الــذي ترفضه أمريــكا على الأقل 

من خلال ما نشــاهده من خطابــات وتصريحات 
أمريكية. 

لكن دعوني أذكركم وأذكر نفسي.. أن التدخل 
الروســي في ســوريا كان بالتنســيق مع الكيان 
الصهيونــي، ولــم تكــد تمضي أيــام علــى زيارة 
نتنياهــو لموســكو. ولطالمــا قــال أوبامــا إن أمن 
إســرائيل مــن مســلمات أي إدارة أمريكية. وبما 
أن التدخل الروســي كان بتنســيق مع إســرائيل 
ومباركتهــا، هذا يعني أن لامشــكلة لــدى أمريكا 
طالمــا أن التدخل الروســي ســيصب فــي خدمة 

ربيبتها الصهيونية.
اعتقــد جازمــا أن الاســتراتيجية التــي يعمــل 
عليهــا أوباما في ما يخص الشــؤون الســورية، 
ناتجة عن رؤية الكيان الصهيوني. ولنعد إلى عام 
2011، ونتذكر زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقاءه 
أوبامــا. حينهــا قــال نتنياهــو إن إســرائيل غير 
مستعجلة لإنهاء الوضع في سوريا، وقد حفظها 

أوباما وعمل عليها طول فترة حكمة.
كما أن أوباما يجد في التدخل الروســي بعيدا 
عن الاستنزاف مخرجا له من الحرج الذي يسببه 
له التدخل الإيراني في سوريا أمام حلفاء أمريكا 
التقليديــين دول الخليج العربــي، وهو الذي عقد 
اتفاقا مع إيران وســوق لذلك بأنه سيكون دافعا 
لإيــران لتغيير ســلوكها السياســي فــي المنطقة 

ودعم المليشيات، الأمر الذي لم يتحقق.

ميسرة بكور - قارئ سوري

سؤال بريء 
كامك صحيح ولكن لو سمحت جاوب على السؤال لو ان هذا المواطن 
من الإخوان المســلمين ويرفع شــعار رابعة هل كان هذا الاعام سيردح 

لأجله هكذا؟ سؤال بريء، وأرجو الجواب.

علاء

شوالقصة؟
أخي مالك الله يرضى عليك.. اكتب لنا عن حالة الكراهية والحقد التي 
أخذت تنتشــر بكثافة في المجتمع المصري اتجاهنا بفلسطين... شو مالهم 
علينا؟ شــو بدهم منا؟ مش عارف.. ســبونا وذلونا واغرقونا وخطفوا 

أبناءنا في سيناء وما حد منهم رفع حاجبه... شو مصيبتهم هذول؟

خالد مصيعي - فلسطين

لا تشكيلي ولا أشكيلك!
أنــا أقف معك بقوة ضــد الردح الإعامي الموجــه والخالي من المهنية 
والقائم على الردح والشــتم ودغدغة العواطف، كمــا أحترم جدا ذكاء 
الإعامي، وصبره الشــديد الذي يضبطه ويحوله بحنكة إلى صواريخ 
مرتــدة أمام تخبيصات الضيق التي تنافس مصانع التبغ كأكبر مســبب 
لأمراض القلــب والجلطات. لكن ما الحيلة مع مريــض يتألم من الأغذية 
المروية بمياه الصرف الصحــي ومحفوظة بالكيميائيات الضارة ومغلفة 
بالاعانات اياها وليس امامه ســوي الأدوية مرتفعة الأســعار ومدعي 
الطب؟ وإذا غير مفاتيح القنوات - وهي كثيرة لم يجد ســوي البراميل 

المتفحرة والعربات المفخخة وفضاء امتلأ بطيران أجنبي يضرب الأشقاء 
من كل حدب وصوب. رحم اللـــه عبدالحليم حافظ والشــناوي فقط »لا 

تشكيلي ولا أشكيلك«!

الشربيني المهندس

رجاء
برغم ســبك لنا كمصريين حين اتهمتنا بأننا جمهور واســع يعشــق 
الردح، سأتجاوز عن هذا نظرا لما أبداه الشعب الاردنى العظيم من رفض 
للنائب وعصابته. وليتك ســمعت مداخات المصريين وشكرهم للموقف 
المشرف لشــعبنا فى الاردن. وعموما ارجو ان تنتهى تلك الزوبعه فهى لا 

تخرج عن كونها حادثا فرديا لا يؤثر فى عاقتنا الأخوية الصادقة فعا.

حمزة ابو حمزة - مصر

احترام وانتظار
احترم أســلوبك في طرح المشــكات والحياد واكتناف المقال معارف 
تكرس القيــم... بوركت كإعامــي وصحافي وكاتب عالــي المهنية.…. 

ودائما في انتظار جديدك الذي يامسنا بعمق.

بريهان قمق

بريء من هذا الإعلام
أنا كمصري بريء من هذا الإعام الفاســد البذيء والذي يســتخدم 

الردح مع كل مخالف حتى مع الشعب المصري. ولا يعتمد هذا الإعام علي 
حقائق بل على أكاذيب. وهذه الأمور تحدث في كل مكان ولكن تضخيمها 

أعطاها حجما أكبر من حجمها.
وإحداث شــقاق مع أشقائنا في الأردن أمر مرفوض، ونسأل أن يعيننا 
على التخلص من هذا السم الزعاف الذي سرى في جسم الشعب المصري 
باســم الإعام. وإذكر الأخ كاتب المقال بأن هذه البرامج فقدت جمهورها 
ولا أحد عنده من الوقت ليشــاهدها. ولهذا هــي تتلقف الحوادث المثيرة 
لتنفخ فيها لجذب المشاهدين والحفاظ علي مكانتها. أما إذا كان الشخص 
إخوانياً كانوا ســيطلبون من الأردن تســليمه لإكمال الضرب في بادنا 

العزيزة.
يوسف أحمد السيد - مصر

تفش القلب 
تحيــة كبيرة يــا أيها الإعامــي القدير، أســلوبك جيد فــي العرض 

والتحليل والانتقاد.
لا أتابع الكثير من النقاد والمحللين لأن اسلوبهم مكرر وممل. نريد المزيد 

من تعليقاتك التي بالعامية تفش القلب وتشد القاريء.

قارئ من أمريكا

المضحك المبكي 
مقـالاتك اليوم وكل أسبوع رائعة، وفعا محزنة ومضحـكة في الـوقت 
نفسه. اسمحلي ان أختار لك عنوان المقالات،)المضحك المبكي( وشـــكرا 

لك.

أبو سالم - أمريكا

أين المشكلة بالضبط؟
مشكلة البرامج الحوارية الآن أنها تتم بالصراخ والمقاطعة والبذاءات 
اللفظيــة مع عدم احتــرام الشــخص المقابل لتصبح لقــاءات فوضوية 
فارغة المحتوى. هل المشــكلة هي بمقدميي البرامج أم بمالكي القنوات أم 
بالأشــخاص أم بالعسكر؟ أم أن المشكلة هي بالجمهور المتزاحم على هذه 

البرامج؟

الكروي داود - النرويج

متى استعبدتم الناس؟
يا أخي ماذا تريد مما فعله صاحب الســعادة النائب المغوار في إنسان 
وقف أمامه لا يبدي أي مقاومة وينهال عليه ضربا مجموعه من الوحوش 
با رحمــه تحت قياده هذا النائب؟ والســبب تافه: تأخــر إعداد وجبة 
لشقيقه. يا اخي متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ وماذا 
فعل الإعام المصــري؟ هل اختلق الفيديو ام اختلق قصة؟ كل ما فعله هو 
إظهار ما حصل تحت سمع وبصر الشــهامة ألعربية والاخوه الإسامية! 
ومــن الماحظ ان زماء المعتــدى عليه لم يحركوا ســاكنا في الدفاع عن 

زميلهم.
بالتأكيــد لأنهم يعلمــون جزاءهم ان هم فعلوا ذلــك. كان يجب على 
الإعام المصري شــكر صاحــب الســعادة النائب ويقدم له كل الشــكر 
والتأييد بل يطالب المعتدي عليه بدفع غرامة للنائب، اللي اختشوا ماتوا 
فــي هذا الزمن! واعلــم ان النائب ومجموعة الوحــوش لن يصيبهم أي 

مكروه ولن تنالهم عدالة القضاء.

حسن صبري - مصر

تعقيبات

روسيا آتية!
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هزيمة »داعش« 
مستحيلة

في الوضع الراهن

ونجح بشار ال...

الاعتداء بالضرب على الوافد المصري وضرورة تفعيل الإرث الأخلاقي الهاشمي

»داعش«  تنظيــم   ■
النتيجة  ســوى  ليــس 
والمنطقيــة  الطبيعيــة 
لموجــة  والمتوقعــة 
التي  المضــادة  الثورات 
شهدها العالم العربي في 
أعقاب »الربيع العربي«، 
هذا  هزيمة  فــإن  ولذلك 

التنظيم الإرهابي لا يمكــن أن تتم بقصفه جواً، 
وإنما بتجفيــف منابع اليــأس والكراهية التي 
يتغذى عليها، والتــي تتمثل بالثورات المضادة 
التي تقوم بها الأنظمة المســتعرة ضد شعوبها 

المغلوبة على أمرها.
ظهــور تنظيــم »داعــش« يرتبــط عضوياً 
بالثــورات المضــادة في العالــم العربي، ونمو 
القمع  التنظيــم وانتشــاره يتغذى علــى  هذا 
الثورات  الذي بدأت  والاستبداد والقهر والظلم 
المضادة بتخليفه في دول العالــم العربي، هذا 
فضلًا عــن أن أخطر مــا في الثــورات المضادة 
اليوم أنها بدأت تتوســع جغرافيــاً إلى خارج 
دول الربيع العربــي، أي أن دولًا عربية عديدة 
لم تصلها الثورات الشعبية أصلًا بدأت أنظمتها 
المســتبدة بالاستدارة نحو شــعوبها، أملًا بأن 
تتغدى بتلك الشعوب قبل أن تقوم هذه الأخيرة 

بالعشاء بها!
والثورة المضادة –لمــن لا يعرف- هي تعبير 
عن حالة التوحش والاســتبداد التي يقوم بها 
النظام السياســي ضد شــعبه، من أجل إفشال 
أي تحركات شــعبية عفوية، من أجل إســقاط 
ذلــك النظام أو إجباره على منــح الناس مزيداً 
من الحريــة والانفتاح، وتجلت هــذه الثورات 
المضادة بأعلى درجات الوضــوح في الانقلاب 
العســكري الذي شــهدته كل من مصر واليمن، 
ومحــاولات الانقــلاب العديدة التي شــهدتها 
ليبيا والتي انتهت بانقسام سياسي في البلاد، 
إضافة إلى القمع الوحشــي وغير المنطقي الذي 
قام به نظام الأسد للقضاء على آمال السوريين 

بالتغيير.
نجاح الثــورات المضــادة وموجــة صعود 
العســكر في العامين الأخيرين ترك مزاجاً عاماً 
يائســاً في العالــم العربي، وحالة الاســتبداد 
قناعة  أوجــدت  الظلم  وتيرة  وتعاظــم  والقهر 
غير مســبوقة لدى قطاع واســع من الشــباب، 
بــأن التغيير الســلمي لم يعد ممكنــاً، وأن من 
يمارسون العمل السياسي السلمي ليسوا سوى 
»مرتدين كفرة«، ووجد هؤلاء في سكين أبو بكر 
البغدادي الدواء الشــافي فتدفقــوا على الرقة 
والموصــل للمبايعة والقتال! لــم يتعلم العرب 
والعالم من تجربــة الجزائر وإلغاء انتخاباتها، 
والانقلاب على جبهة الانقــاذ عام 1992، يومها 
تدخل العســكر فدخلــت البلاد فــي دوامة من 
العنف استمرت 10 سنوات أو أكثر، ذلك العنف 
الذي نتج عن خروج آلاف الشــباب اليائســين 
إلى الجبــال بعد أن تبدلوا من الايمان بصندوق 

الاقتراع الى الايمان بالبندقية.
في مصر اليــوم انقلاب عســكري يودع في 
ســجونه 42 ألــف معتقــل سياســي يموتون 
تدريجيــاً تحــت التعذيب، أو بســبب الإهمال 
الطبي وســوء المعاملة، وفي اليمن ثمة انقلاب 
عســكري دبره الرئيــس المخلوع بعــد أن رفع 
شــعار: »أنا والبلد.. نبقى معــا أو نرحل معاً«، 
وفي ليبيا انقلاب عسكري من نوع آخر جعل من 
العقيد المتقاعد جيشاً شرعياً للبلاد، وجعل من 
البلد »ارهابيين متمردين«، وفي ســوريا  أبناء 
ثمة عدوان مفتوح على الشــعب السوري جعل 
كل مواطن »مشروع قتيل«.. أما تنظيم »داعش« 
فيتغذى على كل هذه الاختــلالات التي أنتجت 

بشراً يائسين يتذوقون الموت يومياً.
تســتنفر دول العالم اليوم مــن أجل هزيمة 
للأمم  العمومية  والجمعيــة  »داعــش«،  تنظيم 
الماضي في  أوقاتها الأســبوع  أهــدرت  المتحدة 
البحــث في كيفيــة محاربة الارهــاب، ويقذف 
التحالف الدولي الســتيني بحمــم قنابله على 
التنظيم، والحقيقة أن هزيمة »داعش« والقضاء 
على الارهاب لا تتم بهذه الطريقة، وإنما تحتاج 
لتصويب الاختلالات في المنطقة العربية، وردع 
الأنظمة عن اســتبدادها وقهرها، والوقوف ضد 
الانقلابات العســكرية على امتــداد الجغرافيا 
العربيــة، من أجــل إتاحــة الفرصــة للتغيير 
الســلمي الديمقراطــي، لأن النمــوذج الناجح 
للتغيير السلمي سوف يعيد الينا آلاف الشباب 
اليائسين الذين تحولوا من حالمين بالحرية الى 

ارهابيين.
بالمعطيــات التي نراها اليــوم على الأرض، 
نخلص منطقياً الــى أن هزيمة »داعش« لا يمكن 
أن تتم إلا بعد هزيمــة الثورات المضادة، وإقناع 
الأنظمة العربيــة أو حتى إجبارهــا على وقف 

عدوانها ضد شعوبها. 
المطلــوب هو التوقــف عن إنتــاج المزيد من 
الذيــن يمثلون  اليائســين المحبطين  الشــباب 
جنوداً مفترضين في جيش البغدادي، والتوقف 
عن إنتــاج المزيد من الأنظمة العســكرية، وهي 
الأنظمة التي كان العالم المتحضر قد لفظ آخرها 
خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي، بينما 
لا زالت تتوســع حتى اليوم فــي عالمنا العربي 
على حســاب الحقــوق والحريــات والثروات 

والمقدرات.

٭ كاتب فلسطيني

■ لا نستطيع أن ننكر نجاح بشار ال... ومستشاريه 
بمــا خططــوا لــه، نعــم لقد ســارت الأمــور كمــا حلموا 
ورسموا، مـــــنذ اخـــــتل توازنهم وفقدوا الســــيطرة، 
أيــام كانــت المظاهــرات رقصــا وغنــاءً وهتافــات، هل 
تذكــــــرون »جُمعــات أطفــال الحريــة« و»الغضـــــب« 
و»ارحــل« وجمعــة »حمــاة الديــار«، وجمعــة »صالح 
العلي« و»أسرى الحرية«، وغيرها العشرات من الُجمع، 
ولــكل واحدة اســمها، التــي أوصلت رِجــل النظام إلى 

حافة القبر!  
نعم لقد حقق بشــار ال... مــا أراده بالضبط، وهو ما 
كان قــد حذر منه كثيــرون في حينه، بأن اســتراتيجية 
النظام تتجه لدمغ الشــعب الثائر بالإرهاب. ليس بقدرة 
النــاس العاديين تخيّــل الحقد الذي يحملــه الديكتاتور 
لشــعب ثائر ضده! يجب أن تكــون لك مخيلة قادرة على 
استيعاب المجرّة حتى تســتوعب! إنها كراهية ممزوجة 
بالحقد والاستهتار والاستخفاف! فمن هم هؤلاء الذين 
يثورون ضــد هذا الُمكــرّس المقدّس الُمعظّــم! ألم يصفهم 

رجال بشار ال....بالقمل والحشرات!  
كان أمام بشار ال..! طريقان فقط، أن يخفض جناحه 
للشــعب ويهبط من السماء الســابعة التي وضعه فيها 
نفــاق البطانة والحزب ودوائره الأضيق فالأضيق على 
مــدار عقود! أو إماطة اللثام عن وجهه الحقيقي بإدخال 
ســوريا كلهــا في متاهــة الوحــول والدمــاء، هناك في 
الظلام حيث يملك هــو وأجهزته الأمنية خيطان الجذب 

والإرخاء. 
نجــح بشــار ال.. بإقنــاع العالم، بأنه حاكم لشــعب 
من الإرهابيين، شــعب لا يعرف ســوى لغة القتل والدم 
والنــار، وعلــى العالــم أن يشــكره لأنــه يتصــدى لأمة 
الإرهــاب التي توشــك على افتراســه، لتنطلق وتفترس 

دول الجوار )قصده إسرائيل يا حرام( ثم العالم! 

ولهــذا علــى العالــم أن يعينــه علــى مواجهــة هؤلاء 
»الإرهابيين« الذين كســروا الأقفاص وراحوا يفترسون 
جماليات الحياة والقيم الراقية التي يمثلها  بشــار ال... 
هو ورجاله ونســاؤه الطيبون، الأمميون، المعاصرون ) 
الموديرن(، الذين يعيشــون الحداثة وما بعدها، في أمة 

من الهمج والغوغاء والمقمّلين. 
العالم كله صــار فصيحا، حتى القردة والســلاحف 
والضبــاع فــي الغابــات، والقرش فــي أعمــاق البحار 
مــا عــادت تتحدث إلا عــن ضــرورة وأولويــة »محاربة 
الإرهــاب«. فما هو هــذا الإرهاب! هل هــو مرض جيني 
يصــاب به العربــي بالوراثة؟ هل هو فــي صلب عقيدته 
وعبادته؟ طبعا لا. ألا يســتحق العربي الحرية والعدالة 
مــن دون أن يتهم بالإرهاب؟ ولماذا هــذا الخلط الخبيث 
والمقصــود بــين الإرهــاب وحركــة الشــعوب المطالبــة 

بحريتها؟ 
أليس بشــار ال... الذي دعا العالــم كله ليحتل بلاده 
باسم محاربة الإرهاب، وفتح الباب على مصراعيه لكل 
ألوان الإرهاب والإرهاب المضاد، أليس هو نفســه الذي 
خــان الأمانة بحفظ أرض وفضاء وشــعب ســوريا من 

الشر ولو على حساب منصبه وألوهيته؟ 
أليــس هو الذي خــوّن المطالبــين بالحريــة والكرامة 
اتهــام  تذكــرون  )ألا  وغيرهــا  الرشــوة  بســخافات 
المتظاهرين برشوة الكباب الشــهيرة(! أليس النظام هو 
الذي وضع خطة لشيطنة شــعب سوريا وطبّقها وأقنع 

بها العالم؟  
أليست الأنظمة العربية المنضمة إلى جوقة » محاربة 
الإرهــاب«، هــي التــي تمــارس إرهابهــا الأفظــع ضــد 
المعارضين في بلدانها؟ أليست هي التي تصطبغ جدران 
ومساطب سجونها بدماء المعارضين؟ أليست هي التي 
تنتهــك حريات شــعوبها وتراقب أنفــاس الناس حتى 

خنقهــا؟ أليســت هي الأنظمــة التي وصلــت على ظهور 
الدبابات الأجنبية وشيفرات السيوف؟    

تكالبــت الأمم على الشــعب الســوري وعلــى ثورته 
العادلــة، ولــكل منهــا أســبابه ومصالحه التــي تدعوه 
للانضمــام إلى جوقة ما يســمونه »محاربــة الإرهاب«، 
هــذه الجوقة التي تســعى لحرمان أي شــعب عربي من 
مجــرد الحلــم بالحريــة والعدالــة، حتى صــار البعض 
يتمنــى العــودة إلــى أيــام حمـــــورابي، أيام العــــدالة 

البدائية! 
الأمريكيــون والأوروبيــون طبقوا نصائح إســرائيل 
بالضبط، ســكب الزيت على النيران، ومنع أي طرف من 
الحســم كي يســتمر النزيف أطول ما يمكن من السنين، 
وهــو الموقف ذاته يوم كانت حرب بــين إيران والعراق، 
يومهــا قال مناحيــم بيغن بوضوح« إنهــم أغيار يقتلون 
بعضهــم بعضــا، والمفضــل أن يســتمروا بهذا لســنين 
طويلــة«! ورغم هــذا، وعندما وصل النظــام إلى انهياره 
أســرعت روسيا لتوقفه على ســاقين من خشب، وتقدّم 

له تنفسًا اصطناعيا.    
ها هما، ومن أجل عيون بشار ال...روسيا وإسرائيل 
تنســقان، كي لا تحدث إشــكالات فوق أرض سوريا أو 
في ســمائها! أليســت إسرائيل المنســقة مع روسيا هي 
التــي تحتــل أراضي ســوريا! أليس الاحتــلال هو أعلى 
درجات الإرهاب! أي تنســيق هذا مع دولة تحتل أرضك 
وتبني عليها مستوطناتها منذ أكثر من أربعة عقود!            

وكان قد وصل يوم أمس الثلاثاء نائب رئيس الأركان 
الروسي بزيارة إلى تل أبيب، يرافقه وفد عسكري رفيع 
»للتفاهم والتنســيق«، مواصلة لمــا تم التفاهم عليه قبل 
أســبوعين في موســكو بين نتنياهو وبوتين! فعلى ماذا 
ينسّــقون؟ ولماذ لا يتجاهل الإعلام الممانع هذا التنسيق 

وأهدافه؟

هــل تذكــرون الحلفاء ضــد العــراق )وبضمنهم كل 
أنظمــة العــرب( يوم قالــوا لحكومة تل أبيــب »اصمتوا 
أنتم واتركوا الشــغل علينا وســوف نعجبكم«! هذا هو 
جوهر التنســيق. تل أبيب ســتطالب بأن تكون النتيجة 
كمــا تشــتهي، وحينئذ فهــي مســتعدة لعدم التســبب 
بــأي وجــع رأس لروســيا والحلفاء، وما تريــده هو أن 
يســتمر الوضع القائم منذ عــام 1974، ولا طلقة واحدة 
مــن الجــولان، وهذا ما ســتتعهد باســتمراره موســكو 
والحلفاء الآخرون من العرب والعجم، طبعا تحت رعاية 

شعار«محاربة الإرهاب الإسلامي«.   
الهــدف المعلــن لجميعهــم هــو محاربــة »الإرهــاب 
الإسلامي«، أما الهدف الحقيقي فهو إبقاء الأمة العربية 
تحت بساطير الديكتاتوريات وأنظمة العصور الوسطى 
والتبعيــة والوصايات الأجنبية، وقد نجح  بشــار ال... 
بالمهــة بحذافيرهــا، كــي يبقى علــى رأس نظــام أصبح 
في مزبلــة التاريخ، بغض النظر عن المــدة المتبقية له في 

الحكم!   
 نجح بشــار ال.... بهــذا، ولكنه الحلقــة الأخيرة في 
هــذا النظــام الفاشــي، لا نقول هــذا مكابرة، بــل لأنه لا 
يمكــن لنظام خــوّن شــعبه ووصمــه بالإرهــاب وقتّله 
وشــرّد أكثريتــه ثــم اســتعدى الأمم عليــه أن يبقى في 
سدة الحكم حتى لو غيّر رأسه الفاسد! سينتصر شعب 
ســوريا النبيل والشــجاع والمعادي بطبيعتــه للإرهاب 
وللتعصبــات الطائفيــة والمذهبية، الشــعب الذي يملك 
أكثر من خمسة آلاف سنة من الحضارة، سينتصر بكل 
طوائفــه ومذاهبه، رغم أن ثمن حريته قد ارتفع، بســبب 
اشــتعال ســوق الســعار والتكالب الدولي الصهيوني 

الروسي الأمريكي الأوروبي العربي عليه... 

٭ كاتب فلسطيني

■ أثــارت حادثة الاعتــداء بالضرب المبــرّح لعامل 
مصــري وافد من قبل أشــقاء نائب أردنــي بحضوره، 
اشــمئزاز الغالبيّــة العظمــى مــن الأردنيــين من هذا 
التصــرف، الذي لا يمثــل الأخلاق الأردنيّــة. وبدلًا من 
التعامــل مع هذه الحادثة بعقليّــة العصابة والبلطجَة، 
كان يتعين على النائب أن ينتظر دوره مثل بقية الزبائن، 

ونقل شكواه بكل أدب واحترام إلى إدارة المطعم. 
لسوء حظ النائب تم تصوير الاعتداء بالكامل وقامت 
غالبيّة المواقع الأردنيّة الإلكترونيّة بنشر هذا التسجيل، 
ضمن تعاطف شــعبي أردني مــع الوافد الشــقيق من 
جمهوريــة مصر العربيّة، حيــث كان واضحاً أن العامل 
كان مســالماً وهو واقف بين بلطجية النائب وإشــقائه 
وحاشــيته يَســتمعُ لهم قبل أن ينهالوا عليه بالضرب 
الهمجي المبــرّح. الأجهزة الأردنيّــة الأمنيّة والقضائيّة 
قامت بدورهــا الوطنيّ وتعاملت مــع الحدث، حيث تم 
اعتقال أشــقاء النائــب وإخلاء ســراحهم بكفالة، قبل 
أن تتم إعــادة اعتقالهم إدارياً بأمر مــن محافظ مدينة 
العقبة، حيث تمت المصالحة وتنــازل العامل الوافد عن 
حقه الشخصي. وتبقى بالتأكيد مسألة الحق العام التي 
بسببها حكمت المحكمة بســجن كل المعتدين واستبدال 
الســجن بغرامة في ضوء المصالحة، وهي عقوبة قاسيّة 
ورادعــة، لأنهــا تعني سِــجّلًا إجرامياً لــكل الُمعتدين، 
وحرمانهم من قيد »حُســن السلوك« من أجل التوظيف 
في القطاع العــام وحق مزاولة العديد من المهن حتى في 

ظل القطاع الخاص.
هذه الحادثــة التي هي ضمن تجــاوزات ومخالفات 
قانونيّة متراكمــة لأعضاء مجلس النواب الأردني تفتح 
موضوع ضرورة إعــادة تقييم الحصانــة النيابيّة في 
الأردن، التي أســوة ببرلمانات الدول الديمقراطيّة يجب 
حصرها فقط بحماية النائــب الأردني فيما يقوله تحت 
قبة البرلمان، في ســياق مداخلاته الرسميّة، وبغير ذلك 
فإن النائــب  يجب أن يكون خاضعــاً للقانون من دون 
الحاجة إلى تصويتٍ من مجلس النــواب الأردني لرفع 
حصانتــه النيابيّة. ففــي المملكة المتحــدة مثلًا نلاحظ 
أن الحصانــة النيابيّــة، التي تمتد أصولهــا القضائية 
والتشــريعيّة إلى الأعوام 1429 و1512 و1689 محدودة 

بمســائل مدنيّة متعلقه بمــا يُقال داخــل البرلمان، ولا 
تشــمل الحماية من أي مخالفات )خارج مجلس العموم 
أو اللوردات البريطاني(. فالنائب يخضع بشــكل كامل 
لقانون العقوبــات، وهو معرض للاعتقــال والتحقيق 
مثلــه مثل أي مواطــن بريطاني. فمن ناحيــة تاريخيّة 
كان يتم اعتقــال النواب البريطانيين ويتم القاء القبض 
عليهــم حتى داخل البرلمــان البريطاني، لعــدم الوفاء 
بالديون، ولــم تتوقف هذه الاعتقالات الإ بعد عام 1870 
عندما خرج عــدم الوفاء بالدين المدني عن نطاق قانون 
العقوبات البريطاني. وتقدر الإحصائيات الموّثقة أنه ما 
بين 1987-1991 تم اعتقــال 15 نائباً بريطانياً لمخالفات 

قانونيّة ارتكبوها.
كذلــك تفرض هذه الحادثة تفعيــل قانون العقوبات 
الأردنــي لحماية حقــوق العمالة الوافــدة للأردن من 
الاعتــداءات، مدعّمة بحملة وطنيّــة للتوعية بضرورة 
احترام العامــل المغترب، وعــدم إيذائه تحــت طائلة 
القانون. هذه بكل أسف مشــكلة حقيقيّة تطال العمالة 
الوافدة، وأذكر شخصياً أنه عندما كُنّا في فترة الدراسة 
الطلابيّة في عمان، أن عامــلًا مصرياً كان قد وصل للتو 
لــلأردن صُفع على وجهه لأنه ســأل أحــد المحليين عن 
عنوان كان بيده، فتلقى الجواب صفعة وقال له المعتدي: 
»وهل تعتقد أنك تتحدث مع مركز معلومات لتسألني مثل 

هذا السؤال؟«.
 وأذكر أننــي فور أن رأيت ما حدث ذهبت لهذا العامل 
الوافد معتذراً منــه عما حدث مُقّبلًا وجنته التي صُفعت 
ماســحاً دموعه التي انهمرت في ظل ارتباكه الشــديد. 
ومن أجل »جبــر خاطره« أصررّت أيضــاً على أن أكون 
خادمه، بحمل حقائب ســفره طالباً مــن صديق لنا أن 
يرافقناً في بحثنا عن العنوان الذي يريده، وإن لم نجده  
فسيكون ضيفي الشخصي، حيث كان الوقت ليلًا. ولكن 
بعد اكثر من ساعة من البحث وجدنا العنوان الذي كان 
يريد، وشربنا الشاي المصري الأصيل في ضيافة زملائه 
الوافديين المصريين الذيــن كانوا بانتظاره، فيما تبدلت 
حزن ودمعة هــذا العامل الوافد إلى إبتســامة وتقدير 
للأردن وأهله، في ظل قناعته أن ما حدث له ســابقاً من 
المعتدي المحلي لا يمثل أخلاقنا الأردنيّة العربيّة الأصيلة.

العوامــل التي أفرزت مثــل هذه العينــة البلطجيّة 
مــن النواب في مؤسســة ذات حضور وطني مشــهود 
له تاريخيــاً مثل مجلس النــواب الأردنــي، غنيّة عن 
التعريــف. وما تقدم ذكــره من بلطجــة مبيّته من قبل 

النائب الأردني وأشــقائه في ظل الغيــاب التام لحملة 
تعبئة معنوية عامة في الأردن لاستعادة الثقة الوطنيّة 
للشــباب الأردني، هــي مدعــاة اليوم لتعزيــز الإرث 
الهاشــمي العروبي للأردن، القائم على مكنونٍ أخلاقيٍّ 
وحرصٍ على مقدرات الوطن ونهضته. ورغم تشــكيك 
الكثيريــن ورهانهم علــى انفجارٍ أردنــيّ، فلقد احتكم 
الملك عبالله الثاني إلى منظومة أخلاقيّة وإرث هاشــمي 
في تعاملــه الأمني وبشــكل افتقده العديــد من الدول 
المجاورة، رغم ضجيج شــعارتها القوميّــة التي تمزقها 
اليوم الطائفيّــة والتدخلات الإقليميــة والدولية، بعد 
تهجير الملايين من ســكانها. فلقد أثبــت الربيع العربي 
التزامها  أن كوادرنا الأردنيّة )الأمنية والعسكرية( عند 
بالإرث الهاشــميّ الأخلاقــيّ فإنها تُعتبــر بحق كوادر 
، لا سيما في  الوطن والمواطن وليست حِكراً لنظام دمويٍّ
انضباطها المشــهود له في ظل التوجهات الدقيقة للملك 
بحُســن معاملة المواطن الأردني، حتى عندما تجاوزت 
هتافات المعارضة الأردنيّة  الحدود الأدبيّة في اعتدائها 
غير المقبول في الوصف الشخصي للملك عبدالله الثاني 
وأســرته الخاصة.  هذا الإنجاز المهــم في المحافظة على 
الأردن كوطنٍ وكقيمةٍ حضاريّة بفضل تكاتف كل الجهود 
الوطنيّة المخلصة، كان يجب ترجمته الفوريّة إلى حركة 
شعبيّة ووطنية واثقة الخطى من أجل النهوض بالأردن 
سياســياً واقتصادياً وثقافياً، وتعزيــز دوره الإقليمي 
كمثال يحتــذى. فالأردن لــم يتجاوز امتحــان الربيع 
العربي بقبضــةٍ أمنية غليظة، وكذلــك لم يصمد بفضل 
إنزالات وغارات جوية أجنبيّة. فأحداث 2011 وما تلاها 
لم تكن عام 1958 ومطالبات بعــض تحزبات المعارضة 
بتقليل صلاحيات الملك كانــت تُعّبر فقط عن وجهة نظر 
أفراد مسيســين معزولين لا تعبر آراؤهم مطلقاً عن رأي 
الغالبيّة العظمى من الشعب الأردني، التي رأت في الملك 
عبدالله الثاني وصلاحياته صمام أمان ورمزا للعنفوان 

الوطني الأردني.
كذلــك لا يجوز أن يكــون الأردن جــزءا مُكملًا لهذه 
الدوامة العبثيّة الدائمة التي تضرب بالشــرق الأوسط 
تارة باســم القوميّــة الثوريّة، وتارة باســم العلمانيّة 
الماديّــة أو الدينيّــة الإرهابيّة في حــروب أيديولوجيّة 
عقيمة من أجل تثبيت المواقع السياســية والاجتماعيّة 
لمرّوجيها في نزاعــات أزليّة مُدمِرة تبدأ ولا تنتهي، يدفع 
ثمنها المواطن البســيط بتشتيته، تتأجج إلى احتلالات 
وانقســامات جغرافيّــة ومعــارك طائفيّــة وتصفيات 

سياســيّة وتدخلات عسكرية شبه اســتعماريّة للقوى 
الدوليّة. هذا التشــتيت والبُعد عن التركيز المطلق على 
الملف الداخلي الأردني يترك الســاحة فارغة للفاسدين 
والانتهازيين والمتســلقين الاجتماعيين للصول والجول 
والتســلّط على حقوق المواطن البسيط وتسميم براءة 

الطرح الوطني الأردني. 
كل ما تقدم هو مدعــاةٌ اليوم لأن يركز الأردن طاقاته 
علــى الجبهــة الداخليّة، بشــكل يؤدي إلــى تغيرات 
ملموســة في واقع المواطن الأردني، في تأصيل وقوننة 
محاربــة المحســوبيّة، وتفعيل هيبة القانــون الأردني 
بشكل عملي يتجاوز حدود الشعارات، في جعل الأردن 
مركــزاً إقليمياً في تصديــر قيم النزاهــة والاحترافية 
المهنيّة علــى الصعيدين العام والخــاص. هذا الإنجاز 
لن يتم الإ بمراجعة  شــاملة ورادعة في تعريف قانوني 
دقيق للفساد ليشــمل الوساطة والمحسوبيّة، وتوضيح 
لا يقبل اللبس أنه لحماية حقوق الشــباب الأردني فإن 
كل مظاهر المحســوبيّة في الوظائــف العليا هي ظاهرة 
يجب القضاء عليها تحت طائلــة القانون. المقصود هنا 
هو نقلــة نوعيّة حقيقيّة تتعامل مع هــذه المعضلة بدقة 
إحصائية وإكلينيكية مُطلقة. فلو ســألنا اليوم الغالبية 
العظمى من رؤســاء وزرائنا وسفرائنا وكبار موظفينا، 
وتتبعنــا بدقة منهجيّــة كيفية وصــول كل واحدٍ منهم 
لموقعة الرســميّ، لوجدنا لكل منهــم قصته الخاصة في 
المحسوبيّة والتســلق الاجتماعي، في إجابات تُعّرّي كل 
شــعاراتنا الرســميّة الأردنيّة وحرصنا المصطنع على 
مستقبل شــبابنا الأردني. ورغم البهرجة الرسميّة فإن 
الأردن اليوم بالنسبة لمئات الالاف من شبابه ليس أكثر 
من حلقات مغلقة من الشــلليّة والمحســوبيّة الممنهجة، 
وبغير الصدق مع النفس والمسؤولية المطلقة في التعامل 
مع هذه المسألة وغيرها من المسائل الداخليّة المستعصيّة 
فإننا جميعاً نســاهم بخذلان شبابنا الأردني ونلقي به 

لقمة سهلة لمروجي الأحقاد والفتن والتطرف.
هــذا يقتضي تعريفــا منهجيــا وطنيا دقيقــا للقيم 
الهاشــميّة العُليا وتعزيز حضورها العقائدي والمادي، 
في كافة المرافق الرسميّة للدولة الأردنيّة. فرسالة الأردن 
وهويته العروبيّة الهاشــميّة تكمن في أنه مُلتقى للقيم 
العربيّــة الأصيلة لتأكيد حضورٍ دولــيٍ حضاريٍ يُفعّل 

سيادة القانون وأعلى درجات الشفافيّة والنزاهة..

٭ أكاديمي أردني 

■ لم يعاصر شكسبير مأســاة الشعب الفلسطيني، 
ولا جرائم الفاشــية الصهيونية بحقه على مدى يقارب 
قرنا زمنيا، رغم ذلك أبدع مســرحيته »تاجر البندقية«، 
التي يصور فيها نفســية المرابي اليهودي »شــايلوك«، 
وإصراره على قطع رطل لحم من جســد مدين له فقير.. 

لم يف بدينه في موعده. 
كذلــك كان نصيب الشــاعر ت. س . إليــوت عندما 
نشرت زوجته الثانية فاليري، مخطوطة قصيدته الأكثر 
ذيوعًا في الشعر الحديث »الأرض اليباب«، أو بالعنوان 
الآخــر »الخــراب«. لقد أحدث نشــر صورة المســودة 
الأصلية للقصيدة ضجة كبيرة.. خاصة تلك  التي تتصل 
للسامية«،  »العداء  صهيونيا،  الجاهزة  بالتهمة  باتهامه 
وبسبب نشر هذه القصيدة من قبل صديقه عزرا باوند، 
اتهم أيضا بالتهمة نفســها، والأخير سبق له أن خاطب 
اليهود قائلا: »كباركم يرتبطون برأس المال ويشــكلون 
معه شيئاً واحداً، كما يرتبط صفار البيض ببياضه، بعد 
خفقه فــي الآنية، ومن الأفضل لكــم أن تعتزلوا في دير 
بيشاير، ومن الخير أن تعتزلوا في جنوسستر وتبحثوا 
عن بقعة بريطانية، وتمضوا حياتكم فيها، عن أن تذهبوا 

إلى الحرب من أجل وطن خاص بكم في فلسطين«. 
نصيب الفيلســوف الالماني مارتين هايدغر كان أشد 
قســوة، عندما اتهمته الحركة الصهيونية »بالاصطفاف 
إلى جانب الرايــخ الثالث« و«العداء للســامية«!، رغم 
تأكيد الفيلســوف الفرنســي جــاك دريدا فــي كتابه 
»هايدغــر والســؤال«، فهايدغر أدان النازية فلســفيا، 
وبأشــكال مختلفة، خاصة من خــلال تحذيره من خطر 
تدمير الإنسان. كما أن مشــروع هايدغر، حسب دريدا، 
لا يتضمّــن أيّ اتهام لليهوديــة كديانة، وهــو ما أكده 
أيضا الفيلســوف اليهودي الليتواني الاصل إيمانوئيل 
ليفيناس، الذي شــكك بالتهمة، معتبــرا »أن جوهر فكر 
التــراث اليوناني  الكينونة عنــد هايدغر هــو تمجيد 
وليس مسح التراث الديني اليهودي«، على حدّ تعبيره. 
العنوان الأساس والأبرز لفلسفة ليفيناس هو »الأخلاق 
كفلســفة أولى«.. هذه التي تتناقض بالطبع مع »فلسفة 
العنف والقتــل« التي تزخــر بها الحركــة الصهيونية 
وتمثيلها السياســي »الإســرائيلي« القائم حاليا.. هذا 
الكيان السوبر عنصري، والنازي المطوّر والمابعد فاشي، 
الطافــح بالابارتايــد. كل المعنيين في بدايــة المقالة من 
الكفاءات الإنسانية.. الفلسفية والأدبية العالمية ليسوا 

فلسطينيين وعربا، لكنهم اكتشــفوا حقيقة الصهيونية 
ومشاريعها الإجرامية العدوانية، الإقصائية الاقتلاعية 
للشعب الأصيل من فلسطين، ومخططاتها التدميرية في 

العالم والشرق الأوسط وعموم المنطقة العربية.
تشــكل قطعان المســتوطنين بالتعاون مــع كيانهم، 
عصابــة واحــدة.. هــؤلاء جميعا، تخجــل الوحوش 
الكاســرة والنازيــة والفاشــية والتتــار وهولاكو من 
جرائمهم، يســتبيحون أهلنا في الأرض الفلســطينية 
كلها.. تحت ســمع وبصــر قوات الاحتــلال الصهيوني 
البشــع.. ولقد استشهد الشــاب فادي علون من مدينة 
العيســاوية بالقدس بعد إعدامه بدم بــارد، تماما كما 
استشــهد كل من ضياء التلاحمة وهديل الهشلمون بعد 
تركهما ينزفان ساعات طويلة، كما استشهد الشاب مهند 
حلبي، والشــاب حذيفة الخطيب من بلعــا – طولكرم، 
والطفــل عبدالرحمن عبيــد الله من بيــت لحم )حتى 
اللحظــة(... والحبل علــى الجرار. لاحقــوا طفلا حتى 
اضطر لرمي نفســه من الطابق الثاني من على ســطح 
بناية، وأرادوا اعتقال طفل فــي الثالثة من عمره بتهمة 

رشق الحجارة!
من زاويــة أخرى، كتــب مهند حلبي )الــذي جندل 
صهيونيــين أحدهما ضابــط، ثم قام جيــش الاحتلال 
بقتله أيضا بــدم بارد( على صفحته في الفيســبوك ما 
يلي: »حســبما ارى فإن الانتفاضــة الثالثة قد انطلقت، 
ما يجــري للأقصى هو ما يجري لمقدســاتنا ومســرى 
نبينا، وما يجري لنســاء الاقصى هو ما يجري لأمهاتنا 
واخواتنا، فلا اظن اننا شــعب يرتضي الذل…  شــعبنا 
ينتفض ... وسيظل ينتفض«. هذه هي الكلمات الأخيرة 
للشــهيد مهند من البيرة، منفذ عمليــة القدس، وكان قد 
كتب قبلها بساعات منشورا قال فيه: »الى متى هذا الذل 
والعار الى متى؟ هل نبقى صامتين ومذلولين؟ هل يوجد 
مجال للطرق الســلمية... في القانــون نعم يوجد، لكن 
القانون الأمضى هو: أن من يُشــهر السلاح في وجهك.. 
فلديك كامل الحق في الدفاع عن نفسك أمامه بأي وسيلة 
ممكنة.. المقاومة مشروعة، وهي ضمن حدود القانون«. 
كلمــات بســيطة معبرة ومختصــرة تعبّر عــن الحال 

الفلسطيني، وتلخص الموقف السياسي. 
ما يلفت النظر عنــد الدخول إلى صفحته... أن مهند: 
يضع  صورة لشــهيد آخــر، فكانت غالبيــة التغريدات 
مــن قِبل أصدقائه تقول: »شــهيد يضع صورة شــهيد« 

متمنيين الرحمة له، يملؤهم الحزن الممزوج بكل الفخر.. 
يذكّرني الموقف بما أبدعه شــاعرنا الفلســطيني الكبير 
محمود درويــش قبل رحيلــه بســنوات.. عندما قال: 
»هــذا هو العرس الفلســـــطيني الــذي لا ينتهي.. في 
ساعة لا تنتهي.. في ســاحة لا تنتهي... هذا هو العرس 
الفلســطيني... حيث لا يصل الحبيب إلــى الحبيب إلا 

شهيدا أو شريدا«.
 نعــم، تواصــل قــوات الاحتــلال، عدوانهــا على 
شــعبنا الفلســطيني البطل الصامد في ارضه رغم كل 
مذابــح الكيان ومــا يقترفه من »هولوكوســت« يومي 
بحــق أطفالنــا، ويتواصل إطلاق عشــرات العصابات 
اعتداءات  سلســلة  لترتكب  الإرهابيــة  الاســتيطانية 
دموية، وحرق البيوت والممتلكات في كل البلدات والمدن 
والقرى الفلســطينية فــي كافة أنحاء الضفــة الغربية 
المحتلة، ومنطقــة 48، التي امتدت إليها شــرارة الهبة/ 
الانتفاضة الحالية، ويســتمر إغلاق الطرقات المركزية، 
في وجه حركة الســير الفلسطينية، فيما يفرض النازي 
القبيح، حصارا مجددا بشكل يومي على المسجد الأقصى 
المبارك والقــدس، وحتى كتابة هذه الســطور بلغ عدد 
الإصابــات الفلســطينية 420 إصابــة. اتخــذ مجلس 
الوزراء الصهيوني الفاشــي  المصغر »الكابينيت« قرارا 
ببدء حملة جديدة لمعاقبة  الفلســطينيين وشن أشرس 
حــرب عليهم، كما أوصــى »الكابينيت« بتســريع هدم 
بيوت المقاومين للاحتلال، وســجن كل من يشــك بأمره 
من الفلســطينيين، بموجب القوانــين الإدارية المجرمة، 
واستعمال الرصاص الحي بدلا من المطاطي. من الجدير 
ذكره، أن الكنيست سنّ قانونا في يوليو الماضي 2015... 
يتيح للمحاكم القضائية الصهيونة إصدار أحكام  تصل 
بالســجن 20 عاما على راشــقي الحجــارة! كما أكدت 
سلسلة من التقارير الفلسطينية، أن عشرات العصابات 
الإرهابية، التي تضم الواحدة منها عشــرات الإرهابيين 
المنلفتين مــن القيود ومــن كل ما هو نبيل وإنســاني، 
انتشــرت في عدة مناطق في الضفة المحتلة، وبشــكل 
خاص في مناطق نابلس ورام الله والخليل، تعتدي على 
البيوت والسكان. ولقد صعّدت قوات الاحتلال عدوانها 
الدموي الهمجي أيضا، على المســيرات الأسبوعية التي 
تشــهدها كل مناطق الضفة المحتلة بعــد صلاة الجمعة 
من كل أسبوع، ودارت  المواجهات في كافة  بلدات ومدن 

وقرى الضفة الغربية. 

في الســياق ذاته، جاء تصريح عضو الليكود زئيف 
ألكــن الذي يعيش في مســتوطنة »غــوش عتصيون« 
بقولــه: »إن المســتوطنين يجــب أن يضغطــوا علــى 
الســلطات الإســرائيلية من أجــل توجيه رســالة إلى 
الفلسطينيين بأنهم سيخســرون كثيراً إن استمروا في 
إرهابهم«. من جانب آخر، وبمبــادرة من النائب مايكل 
بن آرى )من حــزب الاتحاد الوطني وهو حزب من غلاة 
اليمين المتطرف(.. تم عقد منتدى في الكنيســت بعنوان 
»تحويل التهديد)الفلسطيني بالطبع( إلى فرصة لتغيير 
قوانين اللعبة«. وأوضح بــن آرى في وثيقة وزعت على 
المشــاركين في المنتدى أن »الوقت حــان لنعلن أننا هنا 
وإلى الأبد، علينا أن نخرج من بيوتنا بنسائنا وأطفالنا 
وشيوخنا للرد عمليا على المســيرات التي ينظمونها«. 
ولقد بارك الحاخام المتطرف دون ليئور من مســتوطنة 
كريات أربع بالقــرب من مدينة الخليل، التي يســكنها 
غلاة المتطرفين، المشــاركين لينقلوا رســالة إلى العالم 
مفادهــا »لن يكون هناك أبداً كيان وطني آخر في »يهودا 

والسامرة« غير الشعب اليهودي«. 
لكل هذه التضحيات الفلســطينية الهائلة على مدى 
قــرن زمني.. ولكل هــذا الصمود والصبر الفلســطيني 
..الذي يعجز عنه أيوب.. ولانتمائنا الأصيل إلى ارضنا 
الطيبــة وهويتنــا الفلســطينية الكنعانيــة العربية.. 
ولجذورنا الممتدة بعيدا وعميقــا في التاريخ... بل التي 
رســخت قبل ميلاده.. ولأن مصير كل المســتوطنين في 
أرضنا ســيكون يوما، صفحة ســوداء في سجل وطننا 
الأبدي الخالد، الناصع البياض والموشــى بألوان قوس 
قزح.. ســتكون صفحة ســوداء قاتمة، مكتــوب عليها: 
احتل هؤلاء الفاشــيون يوما فلســطين.. ثــم اضطروا 
إلى حمــل عصيّهم على كواهلهم ورُحّلــوا عنوة.. ولأن 
فلســطين هويتنا الأبدية، ولأنها غير قابلة للكســر ولا 
للانحنــاء لكل العواصــف والغزاة العابريــن.. ولأننا 
الأزل... ولأن »فلسطين سيدة الأرض.. أم البدايات.. أم 
النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، 
سيدتي: أســتحق، لأنك ســيدتي، أســتحق الحياة«. 
أعرفتم نمط العشــق العذري اللامنتهي بين الفلسطيني 
وأرضه؟ أعرفتم لماذا نستحق الحياة؟ أعتز بالقول.. لو 

لم أكن فلسطينيا لوددت أن أكون.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭ 

د. لؤي منور الريماوي٭ 

محمد عايش٭ 

سهيل كيوان٭  

ألم يرتووا من دمنا؟... ولهذا أعتز بفلسطينيتي 

إننا شعب 
لا يرتضي 

الذل... 
شعبنا 

ينتفض 
وسيظل 
ينتفض

الأردن
اليوم

مدعو 
لتأصيل 
وقوننة 
محاربة 

المحسوبيّة

روسيا 
تدخلت في 
سوريا لتوقف 
النظام على 
ساقين من 
خشب،
وتقدّم 
له تنفسًا 
اصطناعيا

دحر الإرهاب
لن يتم بدون إجبار 
الانظامة على وقف 
عدوانها ضد شعوبها
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العراق وغارات روسيا.. »زلزال استراتيجي« يتمدد؟  ■ يعــرف كل مــن تابــع تصريحــات رئيــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي منذ عــدة ايام ان الرجل لم يبذل 
جهدا كبيرا في إخفاء رغبته في ان توسع روسيا غاراتها 
في ســوريا لتشمل تنظيم »الدولة« في العراق. وفي ظل 
»عدم ممانعة روسية« بانتظار طلب رسمي »لأن الروس 
اناس محترمــون لا يذهبون الى اي مــكان بدون دعوة« 
حسب تعبير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
الاســبوع الماضــي، فــإن الامر يبــدو »مســألة وقت« او 
مرهون بانضاج معطيات اساسية في ظل وضع اقليمي 

شديد التعقيد والسيولة في آن.
وتختلــط عنــد هــذا المنحنــى دلائــل بعضهــا يخص 
الوضــع في العــراق، وبعضها يتجاوز شــعار »مكافحة 
الارهاب« الذي رفعه الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
الــى مــا يمكــن وصفــه بـ«زلــزال اســتراتيجي« يقلــب 
توازنــات القوى في الشــرق الاوســط، ويعيــد تعريف 
قواعد الاشــتباك، ورســم الخرائط مسارات الصراعات 
في الاقليم. وهنا بعض المحطات الرئيســية على هامش 

هذا التحول:
اولا: ان ضــرب تنظيــم »الدولة« في العــراق لا يحتل 
أولوية متقدمة في الاجندة الروســية في الوقت الحالي 

لأســباب عديدة، بينها ان موســكو لا تريــد ان تبالغ في 
اســتفزاز الولايات المتحدة او اهانتها، بتوسيع نفوذها 
شــرقا على انقاض الفشــل المدوي للتحالف الســتيني 
وغاراتــه التــي تجــاوزت الاربعــة آلاف خــلال اكثر من 
عام في الحاق خســائر حقيقيــة بالتنظيم. ولا يتناقض 
هذا مع امكانية توســيع الغارات الروسية في المستقبل 
المنظــور باعتبــار انه لا يمكن لمــن يرفع شــعار »مكافحة 
الارهاب«، ويريد الاحتفــاظ بمصداقيته، ان يحاربه في 

سوريا، كما يقول، ثم يتغاضى عن وجوده في العراق. 
ثانيــا: ان تدخــلا روســيا فــي العــراق قــد يكــرس 
الاستقطاب الطائفي ويزيد الاوضاع تعقيدا، ما قد يرتد 
على اهداف موســكو الآنيــة. وبينما تتطلــع التنظيمات 
الشــيعية المدعومة من ايران الى جني مكاســب واسعة 
علــى الارض نتيجــة لتوســيع الغــارات، فإن العشــائر 
الســنية المتشــككة تخشــى ان تدفع الثمــن الباهظ لها. 
وبالفعــل التقطت واشــنطن هذه الرســالة وبــدأت في 
التحذيــر مــن اســتفزاز روســي للأغلبيــة الســنية في 

الشرق الاوســط، بعد ان نفت سماعها تصريحات وزير 
الخارجيــة المصري التي أيــدت التدخل الروســي )..(. 
وبــين هــؤلاء واولئــك، ربما يجــد العبادي فــي التدخل 
الروسي حلا وحيدا في تحقيق تقدم على الارض بعد ان 
تعثــرت عملية تحرير الرمادي، ووصل الى حافة اليأس 
من فاعلية التحالف مع الولايات المتحدة، سواء من جهة 

تنفيذ صفقات الاسلحة، او إلحاق هزيمة بالتنظيم.
ثالثا- ان بوتين الذي احتفل امس بعيد ميلاده الثالث 
والستين بالمشــاركة في مباراة في كرة الهوكي، اراد ان 
يبــدو امــام العالــم، والغرب بشــكل خاص، مثــل قائد 
حرب منتصر عندما اســتقبل وزير دفاعه، وتابع بنفسه 
العمليــات العســكرية في ســوريا، فيما كان الاســطول 
الروســي في بحر قزوين يشن هجمات صاروخية على 
بعد الــف وخمســمائة كيلومتــر داخل ســوريا. ووفق 
تقديــرات بعض العســكريين فــإن هجمات كهــذه بدت 
اســتعراضية، ضمــن حــرب نفســية وتوتر مــع حلف 
الناتو، اذ ان الطائرات الروسية كانت قادرة على ضرب 

تلك الاهداف بسهولة. والخلاصة ان روسيا تشن حربا 
تليق باســتعادة المبادرة في صراع قوى عظمى، وفرض 
حضور قــوي في اقليم حيــوي، وليس مجــرد مكافحة 
الارهاب كما تقول او حتى انقاذ نظام بشــار الاسد كما 

يقول منتقدوها.
رابعــا - ان عجز الولايات المتحــدة وحلف الناتو عن 
الــرد عمليا علــى التحدي الروســي، قد يكــرس توجها 
اســتراتيجيا جديدا فــي الاقليم نحو اعــادة التموضع، 
خاصــة مع تكهنات بشــأن انضمام مصــر والاردن الى 
التحالــف الرباعي الذي تقوده روســيا، وأقــام بالفعل 

مركزا مخابراتيا في بغداد للتنسيق بشأن الحرب. 
امــا فــي دول الخليج فــإن ثمــة قلقا لا يمكــن انكاره 
مــن امتداد نفــوذ موســكو الاقليمي على خط مســتقيم 
ليصل الى شــواطئها، فيما تحدثت تسريبات عن تلقيها 
»تحذيرات روســية« مــن ادخال مضــادات طائرات الى 
ســوريا، بينما تصعد ايــران لهجة تهديد  غير مســبوقة 

ضد السعودية. 
وفي كل الاحوال، فإن الافعال وحدها اليوم، وليست 
حــرب الكلمات والتصريحات ما يمكن ان يعول عليه في 

اقليم قد لا يعود ابدا كما كان قبل ايام قليلة.  

الحرب الكونية ضد الإرهاب أعلى مراحل الاستعمار

دوافع العدوان الروسي على سوريا وتداعياته

■ تكثر التقديرات والتحليــات بصدد قرار التدخل 
العسكري الروســي في ســورية. ما لم يقل عنه بما فيه 
الكفاية انه يتم على ارض مرســومة ســلفاً من الولايات 
المتحدة الأمريكية هي حربهــا الكونية على الإرهاب وقد 
باتت اولوية الاوليات في قسم من العالم ومفروضة على 

الاقسام الاخرى.
تنضم روسية هنا إلى المنافسة لاثبات قدرتها على ان 
تحقق ـ في سورية وإن امكن في العراق ـ ما عجزت عنه 
ســائر المحاولات، اي لتعوّض عن فشل الغارات الجوية 
الأمريكية وعن فشــل الحرب البرية الإيرانية المباشــرة 
او بواسطة الميليشــيات واللبنانية والعرقية والافغانية 

والباكستانية.
في خضم هذه المنافســة، تم انتقال روســيا المفاجيء 
مــن معارضــة للحل العســكري الأمريكي  ومــن داعية 
التسوية السياسية لازمة الســورية، إلى طرف يجاهر 
بتصميمه على الحســم في حل حربي دموي. ولكن، من 
خرّب على روسيا حلولها السياسية ـ على افتراض انها 
حلول - غير بشــار الاسد ذاته، وهو الذي لم يترك قائداً 
لـ«المعارضة الداخلية« الســورية التي ترعاها موســكو 
إلا خطفه او اعتقله او أبعده من ســورية، ولو كان نائبا 
لرئيس الوزراء الســوري، الذي هو مرشح روسيا الاول 
لرئاســة الحكومة الانتقاليــة. فها هــو فاديمير بوتين 
يكافيء الاســد علــى تخريب كل جهوده الدبلوماســية 
السياسية التفاوضية، بأن يعلن الحرب إلى جانبه، ضد 

كل معارضيه، على اعتبارهم إرهابيين.
ومن غرائــب هذا التدخل ان موســكو عمّدت الجيش 
الســوري عنصرا اساســيا في »الحل« في الوقت الذي 
تتدخل فيه بقدرات عسكرية صادمة ومستعجلة بغرض 
معلن هو منع سقوط دمشق التي لم يستطع هذا »العنصر 

الاساسي« في منع سقوطها على ما يبدو.
ليس يســمح ما رشــح من موقف أمريكــي تجاه هذا 
التدخــل ان نقول عنه انه لا يزال تقريبــا يكتفي بالقول 
إن الولايــات المتحدة لن تعرقله، وســوف تنســق معه 
عســكريا. لكن الجديد ان رقصة تقريــب وجهات النظر 
من موضوع مستقبل الاسد تشي بأن  الطرفين، الأمريكي 
والروســي، ومعهما جوقة القوى الغربيــة، تتقارب في 
تصــوّر لحل قائم على نظام رئاســي يقــوده حاكم فرد 
يكاد ان يحتكر الســلطة التنفيذية على حساب تهميش 
الحكومات المســماة ائتافية. اي انهــم في صدد تحويل 
اســباب الازمة إلى حل، بمعزل عن ان ما موضوع البحث 
هو كامل النظام السوري بآلياته ومؤسساته العسكرية 
والامنية والسياســية. كل هذا في الوقــت الذي يصوّت 
فيه نصف الشــعب السوري، بالأرجل والغرق في البحر 
والــذل على الحــدود، ضد هذا الحاكم وضــد نظامه في 
اوســع عملية تهجير شــهدها العالم منذ الحرب العالمية 
الثانيــة. حتى لا نتحدث عــن الباقــين والعاجزين عن 

المغادرة.
على صعيد آخر، يلفت سعي بوتين الحثيث للتنسيق 
مع اســرائيل بشــأن مهماته العسكرية الســورية. لعل 
موسكو اعترفت بحق الطيران الاســرائيلي في التدخل 
في الاجواء الســورية على الســورية - الاســرائيلية 
خال زيارة نتنياهو لموســكو. لكن الراجح انها اجلّت ما 
يتعلّق بالتصدي الاسرائيلي لنقل حزب الله لـ«الاسلحة 
الكاســرة للتوازن« عبــر الحدود، لما يتفــق عليه خال 
التنسيق العسكري بين الطرفين؟ ومع انه يصعب التكهّن 
إلــى ماذا توصل الطرفــان في صدد ما اثــاره  نتنياهو، 
ومرافقوه العســكريون، عن صواريخ حزب الله بعيدة 
المدى، إلا انه يمكن الاكتفاء بالتوقف عندما ما قاله تنياهو 

لبوتين من ان »لا مشــكلة لنا مع الاسد« وقد اطلع رئيس 
وزراء اسرائيل ولا شك على ما كرره بشار الاسد مؤخرا 

ان »المعركة الآن هي مع الإرهاب وليست مع اسرائيل«.
كل هذا في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة في الاراضي 
الفلسطينية ضد عنف القوات الاسرائيلية والمستوطنين، 
وتعدياتهــا، إذ يكثر الحديــث عن إمكان  تحــول الهبّة 
الشــعبية الفلســطينية إلى انتفاضة جديــدة. ولما كان 
الحديــث هو عن الإرهاب، يثور ســؤال ســاذج متكرر: 
المســتوطنون الاســرائيليون، المنظمون في ميليشيات 
مدججــة بالســاح، إلا تنطيــق عليهــم كل المواصفات 
الدوليــة  ـ  بما فيها الأمريكية والروســية والاوروبية  ـ  
للإرهاب؟ إذا كان الامر كذلك، فلماذا لا يرتفع صوت اممي 
او دولي اقليمي او عربي، للمطالبة بحلّ هذه الميليشيات 

اليهودية الاصولية العنصرية التكفيرية ونزع ساحها؟
مضى على اعان الحــرب الكونية ضد الإرهاب دزينة 
من السنوات. لم يكتف قادتها الأمريكيون وحلفاؤهم بمن 
فيهم العرب، بتبشــيرنا بأنها حرب با نهاية، بل نجحوا 
فــي تدمير ثاث بلدان تحت احجــار  رحى هذه الحرب، 
فيما قوى الإرهاب تتســع رقعتها وتنتقــل من العمليات 
الإرهابية المعزولة لتتحول إلى جيوش وادارات ومافيات 
تسيطر على اجزاء كاملة من بادنا. فما الذي يسمح لأي 
ذي رجاحــة عقل أن يقتنع بأن طائرات الموت الروســية 
المنضمة إلى طائرات الموت الأمريكية، في ســماء سورية 
والعراق، وما يقابلها من جيوش مفككة وميليشيات على 
الارض، ســوف  تنجح في ان تحســم مصير الحرب في 

غضون اشهر بوتين الاربعة؟
باسم هذه الحرب الكونية ضد الإرهاب اندلعت حروب 
اهلية وانتهكت سيادة بلدان؛ وتعسكرت المنطقة فوق ما 
هي معسكرة؛ ومعها تعسكرت الحلول وانتهت السياسة. 

وهذا ما لدينا: حروب مستدامة، 
بــدلا مــن تنميــة مســتدامة؛ 
وثراء فاحش مــع تنامي الفقر؛ 

وإحســان يلغي الحقوق بدلا من عدالة اجتماعية تعالج 
الفوارق الاجتماعية والمناطقية الفاغرة؛ وسرقة مستقبل 
المنطقة واهلها من خال نهب مواردها والثروات لتمويل 
حروب لا يربــح منها إلا تجار الاســلحة وصانعوها في 
الــدول الغربيــة؛ وبحجة هــذه الحرب ذاتهــا، يجري 
تجديد لأنظمة استبدادية ثارت عليها شعوبها، بواسطة 
تصفية دماء شــعوبها وتدمير بادها، وتهجير سكانها، 
والحجة هي اغرب الحجج: هذه الانظمة قوية عســكرياً 
وامنيآً. وفوق ذلك كله تجري افناء جيل، وربما اكثر، من 
الشباب، إذ يجري معس اماله وتطلعاته وحقه في العلم 

والعمل والحياة الحرّة الكريمة.
لقد نمت الحركات الجهادية في الشــقوق التي خلّفتها 
علميــات التحديث النابذ والفاشــل، علــى امتداد ربع 
القرن الاخيــر، وتغذّت من تهميش الاطــراف والارياف 
والبــوادي وتغليب المدينة عليها جميعاً؛ وعاشــت، ولا 
تزال، على يأس الشــباب المحروم والعاطــل عن العمل 
والمعــدوم الافق وعلى مظلوميــات الجماعات. وبدلا من 
»تجفيف منابع الإرهاب« وعــزل الجهاديين والإرهابيين 
عــن  »بيئاتهم الحاضنــة«، وهي تكتيــكات معروفة في 
الحروب الاستعمارية ضد حركات التحرر، يجري تدمير 

تلك البيئات وتهجير سكانها. 
هذه هي مقوّمات نمط من الاســتعمار متعدد الرؤوس 
يطبق علينا بوجهه الابشــع: الطائرة الحربية والساح 
كل  من  المذهبيــة  والميليشــيات  والمدفعي  الصاروخــي 

الانواع.
٭ كاتب لبناني

■ إن قيام روســيا بدخــول الحــرب الدائرة على 
الأراضــي العربيــة، بين الشــعوب العربيــة المطالبة 
بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان، وبين انظمة 
الاســتبداد المتحالفة مع أعداء الأمة، لإجهاض ثورات 
الربيــع العربي، وتشــويه الإســام دين التســامح 
والعدالة والمســاواة، يعلن عن بدء مرحلة جديدة، في 
هذه الحرب، التى أصبحت، حربــاً دولية بإمتياز، من 

حيث أطرافها واهدافها، 
إن ما تقوم به روســيا هذه الأيام، من غارات مكثفة 
على الأراضى السورية، بشكل علني ومباشر، وبذريعة 
محاربة داعش والإرهاب، بينما هي تســتهدف المقاومة 
الســورية المعتدلة بشــكل خــاص، وتقتــل المدنيين 
وتهجرهــم، وتحــرق الأرض وتدمر الممتلــكات، دعماً 
لنظام الأســد، ومحاربة للشعب الســوري، والقضاء 
على ثورته من أجل التحرر والإنعتاق، إنما هو عدوان 
روسي ســافر، على الشعب الســوري والأمة العربية 
والإســامية، طبقاً لجميع المبادىء والمواثيق الدولية، 
ولا يمكن تبرير هذا العدوان بالقول إنه جاء إســتجابة 

لطلب من نظام الأسد، أو إنه لمحاربة الإرهاب. 
لأن نظام الأســد لم يعــد نظاماً شــرعياً، فهو نظام 
طائفي مستبد، جثم على كاهل الشعب السوري عقوداً 
طويلــة، مارس خالها أبشــع الجرائم المدانــة دولياً، 
وإنتهك جميع حقوق الإنسان السوري، وخاصة خال 
الســنوات الأربع الماضية، حيث قتــل مئات الآلاف من 
السوريين، واستعمل ضد شعبه الأسلحة المحرمة دولياً 
المتلكات  الكيماوية، ودمر  المتفجرة والمــواد  كالبراميل 
وحرّق الأراضى، وهجّر نصف الشــعب الســوري في 
الســورين  المهاجرين  مأســاة  وما  والخارج..  الداخل 
الذين نراهم يومياً على شاشات التلفاز، خلف الأساك 
الشائكة في أوروبا، او في قوارب الموت عبر المتوسط، 
أو جثثاً ملقاة على الشــواطىء، كجثــة الطفل »إيان 

شنو« إلا شــهادة على فقدان الشرعية والإنسانية لهذا 
النظام.

فهو فاقد الشــرعية بشــهادة العالم اجمع، ويعتبر 
الأسد سفاحاً بشــهادة وتصريح قادة دول غربية، ولا 
يمكن ان يكون له دور إيجابي في مســتقبل سوريا، ولا 
أن يكون طرفاً في أي حل سياسي، ثم ان نظامه لم يعد 
يســيطر إلا على 20٪ او أقل من الأراضي الســورية، 
وبقوة الساح، بينما تســيطر قوى المعارضة المختلفة 

على مجمل الأراضى السورية، 
ومن هنا، لا تســتطيع روســيا ان تدعي أنها جاءت 
بنــاء على طلب من نظام شــرعي، بل هــي تعتبر على 
ارض الواقــع، وطبقا للقوانــين والمواثيــق الدولية، 
معتدية على الشــعب السوري، ومشــاركة في جرائم 
النظام الســوري، ومرتكبة لجرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية وجرائم العدوان، ضد الشعب السوري، 

طبقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية.
أما ادعاء روســيا أنها تحارب الإرهاب، فهو ذريعة 
واهية ومفضوحة امــام العالم اجمع، الذى اصبح يعي 
تماماً، أنه وفي غياب الاتفاق على تعريف قانوني دولي 
للإرهاب، فإن محاربة الإرهاب ليســت ســوى تبرير 
سياســي للعدوان علــى الدول والشــعوب، وخاصة 
العربية والإسامية منها، من اجل الهيمنة الإقتصادية، 
وترســيخ التبعية، وحمايــة أمن إســرائيل، لا بل أن 
ما تقوم به روســيا هو الإرهاب الحقيقــي، فهي تقوم 
بغارات جوية وحشــية ومكثفة ضد الشعب السوري، 
المقاومة  وتســتهدف  الممتلكات،  وتدمــر  المدنيين  تقتل 
الســورية المعتدلة، وخاصة مواقع الجيش الحر، وهي 
في ذلك، تضع نفســها في جبهة واحدة، مع نظام فاقد 
الشــرعية، يمارس جميع الجرائم المدانــة دولياً، ضد 
الشعب الســوري، ومن ورائه شــعوب الأمة العربية 

والإسامية.

إن عدم قدرة أو رغبة بقايا النظام الرســمي العربي 
على ردع العدوان الروســي، أو التنديد به او إتخاذ أي 
تدابير في مواجهته، وإن عجــز جامعة الدول العربية 
في التعبيــر عن إرادة ومشــاعر الشــعوب العربية، 
وفشــل منظمة المؤتمر الإســامي في حمل مســؤولية 
الأمة ورسالتها السمحاء والدفاع عنها، وحتى إن دعم 
وتأييــد بعض الأنظمة العربية، ســراً وعلناً، للعدوان 
الروسي على الشعب الســوري، بهدف إجهاظ ثورات 
الربيــع العربي، وحماية أنظمة الإســتبداد، ومحاربة 
الإسام، كل ذلك، يجب ألا يخدع قادة روسيا ومفكريها 
وسياسيها والرأى العام فيها، لقبول وتبرير وإستمرار، 
جريمة العدوان الروسي على الأمة العربية والإسامية 
من جديد، وعلى الأرض السورية، متجاهلين او ناسين 
ان العدوان على أفغانستان، كان من اهم أسباب إنهيار 

الاتحاد السوفيتي،
إن توريط روســيا فــي حرب جديدة في ســوريا، 
وحتى لو كان ذلك بســبب ضعف الولايات المتحدة، او 
ترددها، او تواطؤها، أو كان ذلك بتشجيع من إسرائيل، 
والصهيونية العالمية، أو بتمويل من الصناديق وبنوك 
وشركات الإســتثمار الدولية، أو بسبب الفراغ الناتج 
عن الضعــف والتناحر العربي، وتحجيــم دور الدول 
الإسامية مثل تركيا وباكستان واندونيسيا والضغط 
عليها سياســياً واقتصادياً، كل ذلــك، يجب ألا يحجب 
عن روســيا الجديــدة، أنها، وبعدوانها على الشــعب 
السوري، وارضه، ومحاولة القضاء على ثورته، وأمله 
في التحرر من طغيان وظلم واستبداد نظام الأسد، إنما 
هي تعلن الحرب على الأمة العربية والإسامية جمعاء، 
وأن ماحم العرب الأفغان، قد تتكرر من جديد وبشكل 
أكثــر حدة وضــراوة، واوســع نطاقاً، ضــد المعتدين 
الروس، وخاصة ان روسيا الحديثة مجاورة لعدد من 
الدول أو بالأحرى الشعوب الإســامية، وأن الوجود 

أو الثقل الإســامي في المجتمع 
فاعل  دور  له  سيكون  الروسي، 
الشعب  على  العدوان  قرار  ضد 

السوري العربي المسلم.
لقد تورطت روســيا في حرب عدوانية جديدة، ضد 
والإسامية،  العربية  الأمة  وضد  الســوري،  الشــعب 
وقد تكون هناك دوافع منها، دعم نظام الأسد، الحليف 
والصديق التقليدي، وربما الوحيد لروسيا في المنطقة، 
أو إيجاد مواقع جديدة لروسيا في المنطقة العربية، او 
الحفاظ على مواقع ونفوذ مهــدد بالزوال، أو مواصلة 
المواقف المعاديــة لثورات الربيع العربــي، وفوق ذلك 
كله، العداء التاريخي للإســام، والخــوف من تنامي 
القوى الإسامية الموجودة في الأقاليم الروسية نفسها، 

وخاصة في الشيشان وداغستان وعموم القوقاز، 
ولكن على روســيا ان تعي ان تداعيات هذا العدوان 
الســافر على ســوريا، قد تكون أيضــاً، مؤامرة معدة 
بإحكام مــن قبل من يعتقــدون أنهم يملكــون خيوط 
التحكم بمصائــر الأمم والشــعوب، وأنهــم بدهائهم 
ومكائدهم يســتطيعون، وبحجر واحــد، ان يجهضوا 
الثورة السورية، ويقضوا على روسيا الفتية في معارك 

بعيدة عن الساحة الأوروبية.
على الدب الروســي أن يعي أن رائحــة الدماء التى 
دفعته كالثور الهائج إلى الحلبة السورية، ليست سوى 
»مصيدة« أُعدت له بإحكام، وأنه ســيواجه بصيادين 
للدببــة ومصارعين للثيران، متمرســين فــي اصطياد 
الدببة منــذ حرب افغانســتان، وماهرين في مصارعة 
أقــوى الثيران، وخاصــة تلك التى انكســرت قرونها 
في العراق وأفغانســتان وغزة ولبنان، وقبل ذلك في 

فيتنام.

٭ دبلوماسي ليبي سابق

سالم قواطين٭

فواز طرابلسي٭

بكر صدقي٭

■ بفاصــل يــوم واحد، تحــرش الطيران 
الروسي بتركيا مرتين. في الأولى )2015/10/3( 
خرقت طائرات روســية المجال الجوي التركي، 
ثم بــررت موســكو ذلــك بـ»ســوء الأحوال 

الجوية« التي لــم تمنعها من مواصلــة غاراتها على فصائــل الجيش الحر 
المدعومة من واشنطن وبعضها من أنقرة. 

وعلى رغم قيام الخارجية التركية باســتدعاء السفير الروسي في أنقرة 
لتســليمه احتجاجاً رســمياً من الحكومة التركية على ذلــك الخرق، قامت 
طائــرة من طراز ميغ 29 »مجهولة التابعية« كمــا ورد في بيان هيئة الأركان 
التركية، مدعومة بالدفاعات الجوية الروسية، بمضايقة دورية جوية تركية 
من عشــر طائرات اف 16، في المنطقة الحدودية مع سوريا، لمدة أربع دقائق 

وثاثين ثانية بالتمام والكمال )2012/10/5(.
وإذا كان الخــرق الجــوي الأول اختباراً فظــاً لقواعد الاشــتباك التي 
وضعتها تركيا في أعقاب إسقاط نظام دمشق لطائرة حربية تركية، في العام 
2012، ورسالةً روســية مهددة لأنقرة بعد يوم واحد من تصريحات لرئيس 
الجمهورية التركية أردوغان، انتقد فيها الضربات الجوية الروسية لفصائل 
الجيش الحر؛ فالتحرش الجوي الثاني هــو، بالأحرى، اختبار أكثر فظاظة 
بعد، للإدارة الأمريكية ولحلف الناتو اللذيــن عبرا عن تضامنهما مع أنقرة 

بعد الحادثة الأولى.
على رغم ارتفاع نبرة الانتقادات الأمريكية والأطلســية لروسيا، سواء 
على ضرباتهــا الجوية ضد الجيش الحــر والفصائل الإســامية المعتدلة، 
وفقاً لتصنيفات واشنطن، أو لتحرشاتها الخشنة بتركيا العضو في الحلف 
الأطلســي، فالسياسة الأمريكية في ســوريا لم تتغير قيد أنملة بعد تصاعد 
التدخل العسكري الروسي المباشر، وقوامها أن الأولوية هي لمحاربة داعش 
مــع تجنب أي احتكاك مباشــر مع نظام دمشــق الكيمــاوي. وزاد الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوبامــا الأمر وضوحاً حين صــرح، تعقيباً علــى التدخل 
العسكري الروسي المباشر في سوريا، قائاً إن باده لا تسعى إلى أي صدام 

مع الروس في سوريا.
ليس هذا وحســب ما يشــجع الرئيس الروســي بوتين إلــى مزيد من 
التصعيد ضد تركيا، فهو يدرك أيضاً ضعف موقف تركيا في مستويات عدة. 
فالخافات التركية مع الأمريكيين بشأن سوريا معروفة ومعلنة. صحيح أن 
الحكومة التركية تراجعت خطوة أمام الضغوط الأمريكية ففتحت قواعدها 
الجوية أمام اســتخدام طيران التحالف الدولي بقيــادة الولايات المتحدة 
لمحاربة داعــش، لكنها لم تحصل من حليفتها، بالمقابــل، على المنطقة الآمنة 
التــي كانت تحلم بها داخل الأراضي الســورية )من جرابلــس إلى إعزاز(. 
وصحيــح أن الإدارة الأمريكية قد غضت النظر عــن حرب الحكومة التركية 
علــى حزب العمال الكردســتاني تحت غطــاء محاربة داعــش، في الفترة 
الأولى، لكن واشــنطن اســتدركت ذلك لاحقاً وأخذت تنتقد تلك الحرب غير 
المتكافئة وتدعو الحكومة التركية إلى اســتئناف عملية السام الداخلي مع 
الكرد. أما الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، فقد كانت انتقادتها للحكومة 

التركية، بهذا الصدد، أكثر حدة من الانتقادات الأمريكية. 
تضاف الانتقادات المذكورة إلى ضغوط أمريكية ـ أطلســية مستمرة بشأن 
تهاون أنقرة فــي ضبط حدودها أمــام الجهاديين الذين ينتقلــون إلى داخل 
الأراضي السورية لانضمام إلى داعش أو النصرة أو منظمات جهادية أخرى.

لا شــك أن عوامل الخاف بين تركيا وحلفائها الأطلسيين المذكورة أعاه 
قد شجعت بوتين على جاره التركي الذي بات يحاصره جغرافياً من الشمال 
والجنوب كما بين فكي كماشــة. لكن عوامل الضعف التركي أمام موســكو لا 
تقتصر على ذلك، بل تتعداها إلــى العاقات الثنائية بين البلدين بمعزل عن 
حلف الناتــو. ويأتي على رأس قائمة هذه العوامــل الاعتماد التركي الكبير 
على الغاز الروســي )58٪ مــن احتياجاتها، مع العلــم أن 20٪ إضافية 
من هذه الاحتياجات تلبيها إيران، حليفة روســيا في الصراع الســوري(. 
يضاف إلى ذلك تلزيم تركيا لروســيا بإنشــاء مفاعات نووية تبلغ ماليتها 
عشــرين مليار دولار. وتعتبر روسيا ثاني أكبر شــريك تجاري لتركيا، وقد 
اتفق الطرفان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى مئة مليار دولار 
ســنوياً، بحلول العام 2023. ويأتي الســواح الروس علــى رأس قائمة من 
يرتادون تركيا التي تعتمد على قطاعها الســياحي بنســبة كبيرة من حجم 
ناتجها القومــي. وبهذا الصدد يذكّر معارضو أردوغــان، بنبرة لا تخلو من 
شماتة، بكامه في موسكو، قبل أســبوعين، مخاطباً الرئيس الروسي: »آن 
الأوان لتضمونا إلى منظمة شــنغهاي للتعاون الاقتصادي، لكي ننتهي من 

موضوع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي«. 
وهناك ما يمكن تســميته بـ«لوبي روســي« في تركيا، داخل المؤسســة 
العسكرية وفي التيار العلماني، يعارض سياسة الحكومة التركية في سوريا 

منذ خمس سنوات، وارتفع صوته أكثر في الأسابيع الأخيرة.
واليوم يضطر أردوغــان إلى طلب الحماية من حلفائه الأطلســيين بعد 
طول فتور بين الجانبين. فتور بلغ درجة قرارين من واشنطن وبرلين بسحب 
بطاريات الباتريوت مــن الحدود التركية، من المفترض أن يتم تنفيذهما هذا 
الشــهر، ما لم تتراجع العاصمتان عن قرار السحب هذا في أعقاب التطورات 

المنذرة بالأخطار على الحدود الجنوبية لتركيا.
نذكر من عوامل الضعف التركي أمام تحرشــات روســيا، أخيراً، ذهاب 
تركيا إلى أول انتخابات مكررة فــي تاريخها الجمهوري. انتخابات من غير 
المتوقع أن تغير التركيبة السياســية للبرلمان التي أسفرت عنها الانتخابات 
السابقة التي جرت في شهر حزيران / يونيو الماضي. وهو ما يعني استمرار 
عجز »حزب الرئيس« عن تشــكيل حكومــة بمفرده، ليضطر إلى تشــكيل 

ائتاف حكومي قد يكون عنواناً لعدم الاستقرار.
بين روسيا وتركيا تاريخ من الحروب يمتد على نحو خمسة قرون، يمكن 
اعتبار الحرب البــاردة فصلها الأخير، تبادل فيها الطرفان النصر والهزيمة. 
بلدان كانا امبراطوريتين ســابقاً، لكنهما اليوم دولتان تنخرهما الكثير من 

المشكات. المرجح أنهما لا تريدان العودة إلى خوض الحروب. 
ولكن من يدري؟ فأية شرارة غير محســوبة يمكنها أن تخرج الأمور عن 

السيطرة.

٭ كاتب سوري

حول التحرش العسكري الروسي بتركيا
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برلين ـ د ب ا: أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزير في برلين ارتفاع معــدلات الجرائم التي ارتكبتها 

العصابات في البلاد لأعلى معدلاتها منذ 2006.
وأوضــح في معــرض إعلانه عن التقرير الســنوي 
للجريمة المنظمة أن 27 مــن بين 108 تحقيقا أجري حول 

مجموعات  تضمن  الماضــي  العام  الإجرامية  العصابات 
بولندية ســرق أغلبها ســيارات في ألمانيــا لنقلها عبر 

الحدود إلى بولندا.
وقــال دي ميريــز إنــه تم إجــراء 16 تحقيقا حول 
عصابات ألمانية، وبلغ عدد التحقيقات حول العصابات 

الليتوانيــة والجورجية 11 تحقيقا وتســعة تحقيقات 
بالترتيب. وأضاف أن الحكومة أصدرت مشروع قانون 
لجعل الانتســاب لعصابة إجرامية جريمة يعاقب عليها 
القانون من أجل تســهيل مكافحة الجريمــة المنظمة في 

المستقبل.

وبحســب التقرير، بلغ إجمالي التحقيقات في 2014 
بشأن الجرائم المنظمة 571 تحقيقا في انخفاض محدود 
عن عدد التحقيقــات التي أجريت عام 2013 وبلغت 580 
تحقيقا. كمــا أجري 299 تحقيقا بشــأن قضايا جديدة، 

بزيادة نسبتها 2ر7 في المئة عن 2013.

»دردشات عربية« تنطلق في دبي
لتسجيل تجارب الأداء الإلكترونية الناجحة

ولاية أوهايو الأمريكية
 تقاضي مدينة لعدم تجريمها الماريوانا

جرائم العصابات في ألمانيا ارتفعت لأعلى معدلاتها

ق

■ دبي ـ وام: أعلنــت اللجنة المنظمة لمبادرة 
»دردشــات عربية« فتح باب التسجيل لتجارب 
الأداء الإلكترونية للمشــاركة في أولى جلسات 
الملتقى والمزمع عقدها فــي كليات التقنية العليا 
للطــلاب فــي دبــي 20 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري بهــدف توفير منصة لتســليط الضوء 
علــى القصص الناجحة والشــخصيات الملهمة 
في عالمنا العربي والذين كان لهم تأثير إيجابي 
في حياة الناس أو المجتمع المحــــلي والعالمي، 
وذلــك مــن خــلال ملتقيــات عربية شــبابية 
وتفاعلية يتم عقدها بصورة دورية في عدد من 

المدن العربية.
المحاور  مــن  مجموعــة  الملتقــى  ويتنــاول 
الرئيســية مثــل الأفــكار الإبداعيــة والتطور 
التكنولوجــي والمشــاريع الرياديــة والأدوار 
الإنسانية والتميز المعرفي والشخصيات الملهمة 

وغيرها.وتمتاز مبادرة »دردشات عربية« بسمة 
لأي  يمكن  والتي  الإلكترونيــة«  الأداء  »تجارب 
شــخص عربي أن يشــارك تجربة نجاحه من 

 .dardachatarabia ae  خلال الموقع الإلكتروني
  ووجهــت اللجنــة المنظمة الدعــوة لجميع 
التجارب  العربي أصحاب  الراغبين من الشباب 
الملهمــة والقصــص الناجحــة إلــى ترشــيح 
أســمائهم لعرض تجربتهم عبر دردشات عربية 
وفقا للشــروط المذكورة فــي الموقع الإلكتروني 
للمبــادرة.  وســتقوم لجنــة متخصصة تضم 
القصص  فريق عمل »دردشات عربية« باختيار 
للمشاركة  أصحابها  ودعوة  وترشيحها  المؤثرة 
في الملتقيات المقبلة، فيما سيتم عرض القصص 
الملهمة علــى الموقع الإلكترونــي لتكون بمثابة 
موسوعة للأفكار والتجارب العربية الملهمة على 

مستوى العالم بعد تقديم الترشيحات.

■ أوهايــو ـ رويترز: أقامــت ولاية أوهايو 
الأمريكيــة دعوى قضائية علــى مدينة توليدو 
طالبتها فيها بأن تلغي بنودا من قانون جديد لا 
يجرم الماريوانا، وقالت إن ذلك يشجع عصابات 
المخــدرات على تكثيف عمليــات التوزيع داخل 
المدينة. ورفع مايك ديواين وزير العدل في ولاية 
أوهايو ومدعي مقاطعة لوكاس ومدير الشرطة 
بها الدعوى أمام محكمة الالتماسات في المقاطعة 
ضد القرار الذي ووفق عليه الشهر الماضي خلال 

الانتخابات البلدية في توليدو.
وقال إن الأمر ألغى عقوبات الغرامة والسجن 
المقــررة على المخالفات الخاصــة بالماريوانا في 
توليدو رابع أكبر مدن أوهايو وتقع في شــمال 
شرق الولاية وهي أول مدينة في الولاية تصدر 

مثل هذا القرار.
وتعتــرض الدعــوى القضائية علــى أربعة 
بنود بوصفها مخالفة للدســتور وتتعارض مع 
القوانين العامة لاوهايو، بما في ذلك قانون يمنع 
شــرطة توليدو من الإبلاغ عن جرائم الماريوانا 
للســلطات. وقال مكتب وزير العدل في أوهايو 
إن الدعوى القضائية تعارض أيضا بنودا خففت 
من الجناية الخاصة بحيازة الماريوانا والاتجار 
فيهــا، عــلاوة على رفــع التجريم عــن حيازة 

مخدرات أخرى مثل المورفين والهيدروكودون.
القضائي  الإجــراء  غياب  »في  ديواين  وقال 
فليس من الصعب ان نتصور ان تجعل عصابات 
المخدرات الدوليــة من توليدو قاعــدة إقليمية 

لعملياتها«.

■ ديترويت ـ رويترز: بدأت ولاية ميتشيغان 
الأمريكيــة في توزيع مرشــحات الميــاه مجانا 
على ســكان مدينة فلينت بعد اسبوع من تأكيد 
الســلطات رصد مســتويات مرتفعة من عنصر 
الرصاص في دم الأطفال، وذلك منذ ان شــرعت 

المدينة في سحب المياه من نهر قريب.
وأكــدت الولاية الاســبوع الماضي دراســة 
حديثة جــرت في مستشــفى هارلــي للأطفال 
ســجلت زيادة فــي مســتويات الرصاص في 
اختبــارات أجريــت على أطفال يعيشــون في 
مدينة فلينت. وبدأت المدينــة التي يقطنها 100 
ألف نسمة في سحب مياه من نهر فلينت كمصدر 
للمياه في عام 2014 بعد ان قضى مدير للطوارئ 
عينته الوكالة بوقف العمــل باتفاق ينص على 
شراء مياه من ديترويت التي تقع على بعد 106 

كيلومترات إلى الجنوب الشرقي.

وجرى توزيع مرشــحات المياه على ســكان 
فيلنــت من خلال شــبكة مــن الموزعــين وذلك 
بناء على شــراكة بين ادارة الصحة والخدمات 
الإنســانية فــي ميتشــيجان وادارة المــوارد 
بمقاطعة جنيسي. وتم توزيع نحو 5500 مرشح 

من خلال تبرعات خاصة.
وأعلن ريك ســنايدر حاكم ميتشــيغان يوم 
الجمعة الماضي خطة لمعالجة مشــكلة المياه في 
الولاية التي تصر على ان المياه سليمة وصالحة 
للشــرب، لكن بعض الأسر قد تسجل مستويات 
عالية مــن عنصر الرصاص في الــدم في حالة 
وجود توصيلات أنابيب من الرصاص بالبيوت.

وتطالــب الخطة بتكثيــف الاختبارات على 
جودة الميــاه وان تتخــذ العائــلات مزيدا من 
الاحتياطات اذا كانت لديها شــبكة من توصيل 

المياه من خلال أنابيب الرصاص.

 الإعدام لأمريكي قتل
مكسيكيا وسرق منه 8 دولارات

■ أوســن )تكســاس( ـ رويتــرز: أعدمــت ولاية 
تكســاس الأمريكية رجــلا عمره 35 عامــا أدين بقتل 
دولارات  ثمانية  وســرقة  بالرصاص  مكسيكي  مهاجر 

منه.
وقال مسؤول في إدارة السجون إن خوان غارسيا 
أعلنت وفاته بحقنة مميتة في الســاعة 6:26 مساء في 

غرفة الإعدام في هانتسفيل.
وتنفيذ الإعدام هو رقم 529 في تكساس منذ أعادت 
المحكمة العليا الأمريكية عقوبــة الإعدام في عام 1976 
لتصبح الولايــة هي الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام بين كل 

الولايات الأمريكية.
وأدين غارســيا عندمــا كان عمــره 18 عاما بقتل 
هوغو ســولانو )32 عاما( في حادث سرقة عام 1998 
في هيوســن. وقال مكتب المدعي العام في تكساس إن 
جارسيا قام وثلاثة من شــركائه بموجة جرائم عنف 

منها السرقة في منطقة هيوسن.
وأضــاف »عندما رفض ســولانو تقــديم أي أموال 
أطلق عليه غارسيا النار أربع مرات في الرأس والرقبة 
فقتله.« وأصدر غارســيا بيانا طالــب فيه الصفح من 

أسرة سولانو.  

الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي 
يواجه اتهاما جديدا

بالاعتداء الجنسي على امرأة
■ لوس أنجليــس ـ د ب أ: يواجه الممثل الكوميدي 
الأمريكي بيل كوســبي إجراءات قضائية جديدة حيث 
رفعت امرأة من لوس أنجليــس دعوى قضائية ضده 
اتهمته فيها بالإعتداء عليها جنســيا في 2008 حسبما 

أفادت تقارير إخبارية.
المــرأة، وتدعى كلو جوينس، إن كوســبي  وقالت 
أعطاها مشــروبا في قصر بلاي بــوي في مدينة لوس 
أنجليــس. وقالت إنها اســتيقظت بعــد ذلك ووجدت 
نفسها عارية على ســرير ويقف كوسبي أمامها يؤدي 
فعلا جنســيا ويعض أصابع قدميها، بحسب ما ذكرته 
صحيفة لوس أنجليــس تايمز. كانت أكثر من 50 امرأة 
قد اتهمت كوســبي منذ تشرين ثان/نوفمبر 2014 علنا 
بتخديرهن والاعتداء عليهن جنسيا في حوادث تعود 

إلى السبعينيات من القرن الماضي.
ومن المقرر أن يدلي كوســبي بشهادته غدا الجمعة 
في دعوى قضائية منفصلة رفعتها امرأة من كاليفورنيا 
تدعى جــودي هوث، حيــث قالت إنه اعتــدى عليها 
جنســيا عام 1974 عندما كانت في الخامسة عشر من 
عمرها في قصر بلاي بوي، وهو منزل مؤســس مجلة 

»بلاي بوي« هيو هيفنر.

• برعايــة وائــل طوقــان نقيــب مقاولــي 
التــراث  مركــز  ينظــم  الأردنيــن  الإنشــاءات 
الفلســطيني معرضه الســادس في مقر النقابة 
فــي عمــان، ويــــــذهب ريـــــع المعـــــرض لدعم 
التراث الفلســطيني والصمود فــي القدس. يبدأ 
المعــرض صبــاح الســبت المقبل ويســتمر حتى 

مساء الإثنن.

• في لمســة وفاء لذكرى المخرج المسرحي التونسي عز الدين قنون تفتتح 
الــدورة الجديدة لمهرجــان أيام قرطاج المســرحية بعرض مســرحيته الأخيرة 
»غيــان« وتمتد الــدورة الجديدة في الفترة من 16 إلى 24 من أكتوبر/ تشــرين 

الأول الجاري.

• يعتــزم البطــان المغربيان ناصر بن عبد الجليــل )أول مغربي بلغ قمة 
جبل إيفرست( ومحمد لهنا )عداء عالمي من ذوي الإحتياجات الخاصة( عبور 
المغــرب من طنجــة إلى الكويرة، ابتــداء من يوم الأحد المقبــل احتفالا بالذكرى 

الأربعن للمسيرة الخضراء.

• بمناســبة »يوم المســــــن العالمي« أقامت مكتبــة هاني القدومي التابعة 
لاتحــاد العام للمرأة الفلســطينية في مركزها في مخيم الرشــيدية في لبنان 
حفـــل تكريم للمســنن من أهالي المخيم بحضور حشــد من ممثلي مؤسسات 

المجتمع الأهلي.

إبراهيم نصر الله

يفاجئنا المخرج مرزاق علواش هذه الأيام بتصميمه الشــديد على 
عــرض فيلمه »مــدام كوراج« فــي المهرجان الســينمائي الصهيوني 
الذي يقــام في حيفا، وقبلــه كان الكاتب بوعــام صنصال قد حلَّ 
)ضيف شــرف!!( على مهرجان الكتاب الدولي فــي القدس المحتلة 
في مناســبة »الاحتفال بإعان تأســيس إســرائيل«، وقبله فَجَعَنَا 
الطاهر بن جلون بزيــارة للكيان الصهيوني، ولم يتوان عن الحديث 
حــول عظمــة الزيــارة والمضيفن وعــن صداقاته لعدد مــن الكتاب 
الإســرائيلين. وقبل هؤلاء بكثير، حلّ المســرحي علي ســالم ضيفا 
على ذلك الكيان وتغنّى بديمقراطيته بأن أصدر »رحلة إلى إسرائيل« 

عن فتوحات الزيارة وديمقراطية الكيان. 
لقــد أثــار انتباهــي وغضبــي فــي الأســبوع الأخير قيــام كاتب 
مكــرّس بنعي علي ســالم ببكائية أشــار فيها إلى زيارة على ســالم 
قائا: »اختصرتــه مصر في خطأ قد تثبت الأيــام أنه صواب«، كما 
أثــار انتباهي تعليق كتبته كاتبة، مكرّســة أيضا، على صفحة حملة 
مقاطعــة الكيــان الصهيوني تصف فيه المقاطعــة بأنها: »موقف من 

باب أضعف الإيمان«.
وبقــدر ما في رثاء الكاتب من وهن وطني وإنســاني بقدر ما في 
تعليــق الكاتبة من جهل حقيقي للــدور الذي تقوم به حركة المقاطعة 
وأثــره علــى الكيــان الصهيونــي. ولأن التعليق في جوهــره بمثابة 
كارثة في مجال فهم أي حركة مدنية أو ثقافية، أو فنية، بمعنى أنها 
تضع كل فعل إنساني »خارج الاشتباك المباشر« الذي نفترض أنها 

تمارسه وتستصغر سواه، في خانة أضعف الإيمان.
فــي ظنّي أن ثمة رخــاوة موجودة فــي مواقف عدد مــن الكتّاب 
العــرب فــي هذا المجال، وباســتطاعة المــرء أن يتحدث عن شــواهد 
كثيــرة، مثل حوادث التســلل في الخفــاء وبصمت للمشــاركة في 
مهرجانات تســتضيف كتابا إســرائيلين، بدل أن يقوموا بالضغط 
علــى إدارات المهرجانــات لدفعهــا لاتخــاذ مواقــف إنســانية تليق 
بالكتابة والفــن كفعلن جمالين ضد القبــح وانتهاك حرمة الحياة 

والحرية وتقرير الشعوب لمصائرها.
لقــد اتخذ كثير مــن الكتاب العرب مواقف واضحة بهذا الشــأن، 
ولم يرشــوا ضمائرهم بالتغافــل عن وجود كتاب إســرائيلين، أو 
بالحرص على الســفر بصمت والعودة بصمت، وتحاشــي الحديث 
مــع الكتــاب الإســرائيلين والتعامــل معهــم كأنهــم غيــر مرئين! 
والحقيقة تقول إنهم هناك ويقرأون أشعارهم وقصصهم، وينامون 

في الغرف المجاورة ويتناولون الطعام ذاته في المطعم ذاته.
لقــد تخيــل بعــض الكتاب أنهــم ســيكونون من الخاســرين في 
معادلة الحضور والغيــاب هذه، وهذا وهم حقيقي يصل إلى حدود 
الجهل بالبشــر فــي الأماكن التــي يحلّون ضيوفا عليهــا، لأن هناك 
بشــرا خارج إطار إدارات المهرجانات أكثر صابة منا في الدفاع عن 

قضية فلسطن بشكل خاص.
لقد بدأت حركة المقاطعة من خال أفراد آمنوا بها، قبل أن تتبلور 
في كيان شــجاع تغطي نشــاطاته اليوم أكثر مــن ثمانن بلدا. ولقد 
أثبتــت هذه الحركــة أن كل مــا كان يلزمنا هو شــجاعة أكبر لنملك 

القوة لكي نقول »لا« من دون أن نخشى شيئا.
إن تجاربنا الشخصية أمر ملموس، فهي شهادتنا على واقع عام 
يطحننا. إن الأســوأ من خسارة مهرجان هي خسارة الروح. ويمكن 

للمرء أن يستعيد حالات كثيرة، سأكتفي هنا بحالتن: 
فــي عام 2004 كنت والروائي المصــري الصديق جمال الغيطاني 
في مهرجان فوندامنتا في مدينة فينيســيا، وسألني أحد الحضور: 

ما وجه الشبه بن الشعر الفلسطيني والشعر الإسرائيلي؟!!
التفــت إلي الغيطاني فوجدتــه متحفّزا لســماع الإجابة. وأخيرا 
أجبت باختصار: الشــاعر الإسرائيلي يكتب شــعره عن البيت الذي 

أخذه مني وأنا أكتب شعري عن بيتي الذي سأعود إليه.
 حن عدنا من هناك كتب الغيطاني في زاويته في »أخبار الأدب«: 
»بحضور أكثر من خمســمئة مستمع تحدث إبراهيم بصراحة..  وما 

أثار إعجابي هو أن الناس ظلوا يصفقون عدة دقائق«.
إن الافتراض المريض لدى البعض بأن العالم يحب إســرائيل، ولا 
يمكن الوصول إلى قلبه إلا من خال مجاملتها أو التمســح بأقدامها 
كذبــة كبيــرة، وكارثة على مســتوى الوعــي الثقافي الــذي يصاب 
بجرثومتها. فالعالم يحاورك وينتظر أن تقول له رأيك، ولا يتردّد في 
أن يأخذ بهذا الرأي إذا مــا حاورته فعا، ثم إنه في بعض الحالات، 

ولا أقول كلها يقدّر موقفك.
عام 2008، كتبتُ رســالة في الصحف الإيطالية موجهة إلى مدير 
معرض تورنتو للكتاب، أعلنت فيها رفضي المشــاركة في نشــاطات 
المعرض احتجاجا على استضافة إسرائيل كضيف شرف! بمناسبة 
الذكرى الستن لتأسيسها. كنت أظن أن إدارة المعرض لن توجه إليّ 
الدعوة ثانيــة، لأن حركة الاحتجاج اتســعت، بحيــث اضطر إيهود 
أولمــرت رئيــس وزراء الكيــان الصهيوني حينهــا أن يدخل المعرض 
مــن باب خلفي ويغادر المعرض بســرعة. لكن ما حــدث بعد ذلك أن 
إســرائيل شــنت حربهــا الإجرامية على غــزة، وفوجئت فــي العام 
التالي بدعوة ثانية من إدارة المعرض، وقبل أن تبدأ محاضرتي جاء 
مديــر المعرض وألقى كلمة قصيــرة قال فيها:  اعتــرف بأن إبراهيم 

كان على حق حن رفض دعوتنا العام الماضي.
أريــد أن أقــول إن ذلــك كلــه ليــس أضعــف الإيمــان، لأن هناك 
مهرجانــات أخــرى تُواصــل عقابنــا وتغييــب أصواتنــا، ولا تملك 
شجاعة هذا الاعتذار، لأنها لا تملك القدرة على فتح أعينها ومشاهدة 
الجرائم الصهيونية، وهذا ما لمسته ولم أزل ألمسه في فرنسا بشكل 

خاص.
إن هنــاك أكثريــة ثقافيــة عربيــة تنــادي بالمقاطعة وتمارســها 
باعتبارهــا فعــا مصيريــا نلمــس نتائجــه علــى الأرض، فالكيــان 
الصهيوني يضع المقاطعة اليوم، ضمن مهمّات الموساد، كثاني أكبر 
خطــر يهدد هــذا الكيان )بعد إيــران(؛ وهو يقــوم بتخصيص مئات 
الماين من شــواكله لمقاومة المقاطعة وماحقة نشــطائها للتضييق 
عليهــم، كمــا يســعى لشــراء الضمائــر واســتخدام نفــوذ الحركة 
الصهيونيــة لإغــاق أبــواب المؤسســات الأكاديميــة والصناعيــة 
والإعاميــة... في وجــه أصحاب الضمائر الشــجعان هــؤلاء. كما 
أن مــن المتوقــع أن تكلف حركــة المقاطعة الكيــان الصهيوني خال 
الســنوات العشر المقبلة خســائر مقدارها 40 مليار دولار، إضافة لما 

كلفته في السنوات الماضية.
لكن إحدى أهم المشــكات، التي يُجْمِع نشــطاء حركــة المقاطعة 
عليها، هي تلك الرخاوة القائمة في مواقف الســلطة الفلسطينية، إذ 
فــي الوقت الذي يندفع فيه العالــم للتحرر من بقايا  التبعية البكائية 
لهــذا الكيان، تبدو الســلطة قابضة بكل أصابعهــا على ثوبه، وكأن 

هذا الكيان أمّها!
وبعد:

جادكَ أضعف منك دائما
ما دام السوط منطقه الوحيد

عن المقاطعة والمراوغة
ووهم الإيمان الضعيف

... وولاية ميتشيغان توزع مرشحات المياه مجانا 

لمسات أفريقية 
من »فالنتينو«

من مبتكرات بيت 
الأزياء العالمي 
»فالنتينو« هذا 

التصميم الذي أضاف 
تسريحة أفريقية 
للعارضة.. وعقدا 
من العظام على 

الطريقة الأفريقية 
أيضاً.

»ميدلتون«
نجمة
»الحرب...
والسلام«
في كان

النجمة البريطانية »توبينس 
ميدلتون« بطلة المسلسل 
التلفزيوني »الحرب والسلام« 
تشارك في السوق العالمية 
للتلفزيون المقامة حاليا في 
»كان« جنوب فرنسا
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